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المقدمة 


نال الادب العباسي عناية كبيرة من الباحثين . فقد وضعت فيه مئات 
المؤلفات التي أرزخت لظواهره وتياراته » ودرست أعلامه البارزين في الشعر 
والنثر . ولكن تلك الدراسات الكثيرة اقتصرت أو كادت تقتصر على أدب الاعلام 
والقمم . وهذا ما ترك أثرأ سلبياً في الاهب الشعبي ٠‏ فكان من نصيبه الإهمال 
والإعراض ٠‏ فلم يحظ بعناية الباحثين لا في القديم ولا في الحديث ٠‏ اللهم إلا بعض 
الخطرات السريعة , والآراء المقتضبة التي قيلت فيه دون بحث أو تقص لابعاده 
ومحتواه . 

ولقد تبين لنا أع الحياة الشعبية في ذلك العصر . كانت غنيةة بعشرات 
الظواهر التي تستحق أن يفرد لها بحث مستقل .“وكانت ظاهرة الكدية من أكثرها 
تميزأ . فلم تقتصر على الجانب الاجتساعي فحسب , وإنما كان لها وجه أَدبّي 
ممقّع وطريف ‏ 

وشتنا إلى هذا البحث ما فيه من تجديد وتميّز ١‏ رغم أنه قد كتبت فيه 
دراسات قليلة ٠‏ لكنها لم تأخذ صفة الشمول والتقصي . بل اقتصرت على أبطال 
المقامات وكانت تشير إلى الكدية من خلال ذلك دون أن تعالجها كظاهرة اجتماعية 
ضمن إطار أدبي . حتى ظهر كتاب حكايات الشطار والعيارين للدكتور محمد رجب 
النجار فكان بداية متميزة في هذا الميدان » ولكنه أخذ منحى اجتماعيا خاصاً بتلك 
الشريحة التي يعد أفرادها من بين فصائل المكدين ولذلك فقد ظل كتابه مقتصراً 
على جزء بسيط من عالم الكدية . فلم يلم بشمل المكدين جميعا . 

م 289 


وقد جعلنا عنوان البحث « أدب الكدية في العصر العباسي » أي منذ القرن 
الثاني للهجرة حتى نهاية القرن الخامس تقريبأ . وذلك ليتسنى لنا تتبع نمو ظاهرة 
الكدية . ولتتضح لنا جوانب حياة المكدين » وصورة أدبهم . فكان هدفنا أن نؤرخٌ 
للكدية فنبحث في نشأتها وتطورها . وانعكاسها على الادب. كما نبحث في أدبها 
شعره ونثره . فنستخلص سماته ومكانته في الادب العربي املين أن يكون هذا 
البحث لبنة متواضعة في خدمة الادب الشعبي وفنونه . 

وقد وزعنا البحث على باءين ضمّ أولهما فصلين . أما ثانيهما فقد شمل 

وكان الفصل الاول من الباب الاول دراسة معجمية لاشهر المصطلحات 
التي تطلق على المكدين ٠‏ وهي ثلاثة : الكدية , والشحاذة ٠‏ والساسانية وحاولنا 
أن نتتبع تطور معانيها » وعرضنا الآراء التي قيلت فيها » واستخفصنا ما اعتقدنا 
أنه الصواب سواء في دلالتها اللغوية . أو فيما قيل عن فصاحتها أو عجمتها . 

أما الفصل الثاني فقد خصصناه للحديث عن فنئة المكدين . ومن خلاله 
وقفنا عند العوامل التي كانت وراء انتشار الكدية في العصر العبامي . ثم تناولنا 
طبيعة مجتمع المكدين , وعلاقات أفراده ء حيث ذكرنا أماكن كديتهم وطريقة 
استجدائهم . وعرضنا للعلاقات التي كانت سائدة بينهم . وكذلك فيما عرف عن 
ألبستهم ومساكنهم . كما وقفنا عند أجناسهم ٠‏ وأصولهم الاجتماعية . ثم ذكرنا 
أصنافهم . وتتبعنا أنواع حيلهم وطرقها . وختمنا هذا الفصل بالحديث عن 
علاقاتهم بأفراد المجتمع العباسي . 

وكان الباب الثاني كما أسلفنا قد.ضعَ ستة فصول : جعلنا الاول منها في 
تراجم شعراء الكدية , ومن تأثر بهم فجمعنا أخبارهم المتناثرة وشملهم المتفرق 
لتكتمل صورتهم في الاذهان بشكل مناسب يمهد لدراسة شعرهم دراسة مجدية 
وفي هذا الفصل وقفنا عند أنهي فرعون الساسي . وأبي المخفف . والاحنف 
العكبري . وأبي دلف الخزرجي . والاقطع الكوفي , والسومي . وأحمد بن مهدي 
الهيتي . والمطهر البصري . وأبي العيناء ٠‏ وابن الحجاج » وابن سكرة الهاشمي . 

أما الفصل الثاني فهو متمم لما سبق . فقد وقفنا فيه على أغراض شعرهم 
التي عالجت النواحي التالية : أحوال المكدين » وهو غرض صوّر مكابداتهم 
النفسية والجسدية في عملهم وتطوافهم . كما عالج مجونهم الذي أخذ طابعاأ 
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مفرطأ في الدعارة والفسق ٠‏ .وإلى جانبه أيضاً.مديحهم . وهو غرض محدود في 
شعزهم ثم الهجاء الذي أخذ عندهم قسمين : هجاء الافراد , وهجاء المجتمع . 
وكان الفخر خاتمة المطاف في ذلك الفصل . 

ولما كان أدب .المكدين لا ينهض بناؤه على الشعر وحده ٠١‏ فقد. وقفنا على 
الشطر الثاني منه . فجعلنا الفصل. الثالث_لنثر المكدين ٠‏ وقسمناه. إلى ثلاثة 
أقسام . درسنا في أولها نمو شخصيات الخطباء والوعَاظ والقصّاص المكدين . 
كما وقفنا عند فكرة تكون أدب المقامات بتأثير أدب الكدية في القسم الثاني . إذ 
عرضنا هذه الفكرة بشكل واضح من خلال مقامات الهمذاني ٠‏ وابن ناقيا . 
والحييري والحنفي ؛ ثم خصّصنا القسم الثالث لدراسة أشكال نثرهم ويشمل هذا 
القسم الخطب والامثال . والمساجلات . . والقصص . وأخيراً أدب . الرحلات 
الجغرافية . 

وقد انتهينا في الفصل الرابع إلى خلاصة جمعنا فيها سمات أدب المكدين 
وما امتاز به من خصائص لفظيّة ومعنوية نعدها مميزة لهذا الإبب عن سواه . 

وحاولنا في الفصل الخامس أن نحدد مكانة أديهم باعتباره ظاهرة أو تياراً 
جديداً عبر بأسلوب واقعي عن حياة العامة _انذاك » وفتح المجال لظهور“فنون 
جديدة , ومنها المقامات وتمثيليات خيال الظل . 

وقد وقفنا في الفصل السايس عند شخصيّة المكدي التي انتقلت من حيّز 
الواقع إلى عالم الادب فأصبحت شخصية:فنية في النثر العباسي . وقارنًا بين تلك 
الشخصيات في نقاط الاتفاق والاختلاف كما ظهرت عند الجاحظ والهمذاني وابن 
ناقيا والحريري والحنفي , مستخلصين بذلك النموذج المثالي للمكدي كما عرف 
في الادب العباسي . 

وقد اتخذنا في دراسة هذا البحث المنهج العلمي دليلا ورائدا نتقي به خطل 
الرأي وجنوح الفكر » لا سيّما وأنْ أدب المكدين لم يحقق ولم يجمع , فكان علينا 
أن نوثقه » حيث وجدنا جزءأ منه منسوباً إلى أصحابه , وهذا ينطبق على قسم 
من الشعر . وعلى الادب الجغرافي ١‏ فقد اتفقت مصادر الادب في صحة ذلك 
ونسبته . أما خطب المكدين وقصصهم ومواعظهم . فأغلبها غير منسوب إلى 
شخص مسمَّى . ولكن ما جعلنا نعتمدها أنها كتبت في عصر التدوين » ولم يشك 
أحد فيها ٠‏ وكنا نتحرّى أن تكون صحيحة من خلال وجودها في أكثر من مضصدر . 
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كما استهنا بالمنهج نفسه للاستفادة من مصادر ومراجع البحث . إذ كانت 
المصادر العربية القديمة هي المثبع الاسامي لنا . وفي طليعتها كتب الجاحظ : 
الحيوان . والبيان والتبيين ٠‏ والبخلاء © وسائر: مؤلفات الثعالبي ٠‏ ونشوار 
المحاضرة للتنوخي . والوافي بالوفيات للصفدي , إلى جانب بعض المؤلفات 
التاريخية لابن الاثير والطبري والخطيب البغدادي . 

أما المراجع الحديثة فهي قسمان : منها ما كتب بالعربية » وهي محدودة 
ولا يعول عليها كثيرأ . إذ انُّ ما كتب في هذا المجال لا يتجاوز الإشارة العابرة : 
واللمحة السريعة إلى الدراسة التفصيلية التي تلم بأطراف الموضوع وتشعباته : 
ومن هذه الكتب : تاريخ الشعز العربي للكفراوي ٠‏ وتاريخ الادب العربي للرافعي . 
والعصر العباسي الاول , وفن المقامة لشوقيئ ضيف . والادب في ظل بني بويه 
للزهيري ٠‏ والمجتمع العراقي لعبد اللطيف الراوي . أما القسم الثاني فهو ما كتب 
باللغات - الاجنبية » وأهمها كتاب المستشرق الالماني بوزورث عن العالم 
الإسلامي في القرون الوسطى , وقد كان اتجاهه العام اجتماعيأ أكثر منه أدبيا . 
وهو لم يقتصر على مدة مَعيّنة أو بيئة مخصصة . كما استفدنا من مقالة الباحثة 
السوفيتية أ تروتسكايا عن لغة المصطلح . وكنا نستأنس بتلك الآراء القليلة » 
ونناقشها . مبينين ما فيها من آاراء جاء بعضها مجحفأ بحق أدب المكدين ٠‏ 

وبعد فقد كنا حريصين على أن يخرج هذا البحث في صورة شاملة تفي 
بالغرض , فإن أصبنا فذاك قصدنا . والا فعذرنا أننا لم ندخر جهداً إلا بذلناه » ولا 
طاقة إلا صرفناها في الاطلاع والتنقيب . وكل ما نرجوه أن يكون هذا البحث قد 
حقق الهدف المنشود » والغاية المرجوة والله من وزاء التوفيق . 
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الفصل الأول 
مصطلحات الكدية 


تعد الكدية ظاهرة اجتماعية متميزة . فيها من الطرافة والغموض ما يدفع 
الباحث إلى تقضي نشأتها . وتتبع مراحل تطورها . ولكن أهميتها لا تنحصر في 
هذا الجانب فحسب . وإنما تتعداه إلى حيّز الادب إذ كان كثير من الادباء ينضوون 
تحت لوائها » وينتظمون في فلكها , وقد بلغت أرفع مستوى ها في العصر العباسي 
وقبل دراسة هذه الظاهرة من خلال تشكلاتها الاجتماعية لا بد من الوقوف على 
حقيفة تلك المصطلحات والتسميات التي تطلق على هذه الحرفة ٠‏ ومن أشهرها 
ثلاث : ( الكدية , والشحاذة . والساسانية ) فماذا عن الكدية أولا ؟ 


: الكدية‎ - ١ © 


لهذه الكلمة معان شقى ٠‏ وقد اختلف اللغويون والمعجميون في أسنها 

اللغوي من حيث ارتباط دلالتها بالسائل . فمن رأي خلاصته : أن الكدية لفظة 

عربية مشتقة من أكدى ٠‏ إلى ثان يرى أنها محرفة من « أجدى » على حين يذهب 
ا 


ثالثهما الى أنها لفظة معّربة . وسنعرض تلك الآراء الثلاثة فيما يلي : 
0 الرأي الاول : ويرى أن الكدية لفظة عربية . 


لو تصفحنا مادة « كدى » في المعاجم العربية لوجدناها تتوافق وهذا 
الرأي ٠‏ ونقول مسبقا : إن ضياع الكثير من المواد اللغوية من معجمي « العين » 
للخليل بن أحمد الفراهيدي ( 7٠٠١‏ 71/5 ) و « البارع » لابي علي القالي ( 784 
71 ) أفقدنا المنابع الاولى للوقوف على أصل هذه الكلمة . ونحن عندما نضف 
تلك المعاجم تاريخياً . نجد قسمأ منها يورد معاني « أكدى » وهي كثيرة دون أن 
يشير إلى معنى سأل فيها , وبعد معجم «جمهرة اللغة » لابن دريد ( 777 
)'*0١‏ من أقدم المعاجم التي تمثل هذا الموقف . وإذا ما تصفحنا فيه مادة 
« كدى » فإننا لا نجد إشارة إلى الكدية بمعناها الاصطلاحي , بل نجد معانيها 
تدور حول صلابة الارض والبخل . وقلة"العطاء ' وهذا المعنى أي : البخل 
والإامساك عن العطاء انتبه له المعجميون من دلالة الآية : « أعطى قليلا وأكدى » 
وكان الراغب قد أورده في مفرداته(') , ولكنه لم يخرج عن فلك المعجميين ‏ 
فلم يشر إلى معنى سأل في أكدى , وقد بقيت المعاني التي ذكرها ابن دريد متداولة 
فَيما تلا الجمهرة من معاجم . فقد أورد الازهري ( 178١‏ .07" ) في معجمه 
تهذيب اللغة » ما يصل إلى تسعة معان لها ٠‏ من ذلك قوله : « قال القرّاء : 
أكدى : أمسك عن العظية ٠‏ وقطع . وقال الزجاج ؛ مغنى أكدى : أمسك من 
العطية : وقطع . وأصله من الحفر في البئر ' يقال للحاقر إذا حفر ١‏ فبلغ إلى 
حجر لا يمكنه من الحفر . قد بلغت الكدية . وعند ذلك يقطع الحفر . وقال الليث : 
الكدية : صلابة تكون في الارض »7) وفي معجم « مقاييس اللغة »> لابن فارس 
٠.0 (‏ 46" ) وهو معجم يرتب المواد حسب معانيها الاساسية نجد معاني أكدى 
أقلّ مما كانت عليه في التهذيب . فالكدية عنده(؟) : صلابة الارض ؛ وأكدى إذا 
حفر . أو أعطى قليلا وقطع . والارض الكادية : البطيئة النبت , وكدِيّ الكلبُ : 
إذا شرب اللبن وفسد جوفه : وقد نسج الزمخشري:( 0758-4717 ) في < أساس 
البلاغة: » على منوال من سبقه فأورد معنى القطع والبخل . لكنه أضاف عبارة 
مهمة هي قوله : « من المجاز أكدى الرجل أخفق . ولم يظفر بحاجته ٠‏ وفلان 
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مكدٍ لاينمي ماله »7*) فالإخفاق والخيبة . والفقر بعض صفات الشحاذ كما نعلم . 
ونسبتمي في تيع معاني أكدى فنصل إثى « لسإن العرب » لابن منظور ( 7 
)/١‏ فنجده يستقي من المعاجم التي سبقت معجمه :مادة وفيرة ل« .أكدى » لذا لا 
جدوى من تكرار ذلك باستثناء قوله : « والكدية : كل ما جمع من طعام أو 
ترابء أى نحوه. فجعل كثية »!'): .ولا يكاد الفيروزابادي (817-1774) في معجمه 
«القاموس. المحيط» يضيف شين إلى. المعنى. اللغوي أكدى!"). وشأنه في 
ذلك شأن الزبيدي ( 1145 :7705 ).في « تاج-العروس!؛) .. 

ومن المعاجم ,السابقة. ثلاثة_أشارت. إلى إن من معاني_أكدى_ألح في 
السؤال . وهي « تهذيب اللغة » و « سان العرب » و« تاج العروس » وبذلك 
تكوّن موقفاً خاصاً . انفردت به عن سواها من المعاجم . فأضافت ,الى المعاني 
اللغوية التي ذكرت من قبل المعنى الاصطلاحي للكدية في دلالتها على حرفة 
السؤال , 

ويعد ابن الاعرايي أول .من قال ذلك ٠‏ إذ أوود له الإزهري في التهذيب : 
« أكدى د إفتقر بعد غنى(') » ؛ ثم أوود_ابن. منظور في اللسان هذا القول 
منسوياً إلى ابن الاعرابي ( .-...٠‏ "3 ) وقولا آخر هو : «:سأله. فأكدى : أي 
وجده كالكدية.['') وبذا.يكون ابن إلاعرابي وهو كوفي - أول من أورد أن أكدى 
تعني سأل , وقد يكون ذكرّ ذلك في نوادره الضائعة ؛ فعثر عليها الازهري ٠‏ ومن 
ثم ابن منظور . وإيراد ابن الاعرابي لذلك المعنى لا يعني أنه كان شائعا » لان 
طبيعة النوادر تمثل كلمات غير عامة , أو تستعمل في بعض البيئات دون غيرها . 
ونتسائل هنا : أتراه سمع ذلك المعنى من بيئة الكوفة وما جاورها على مذهب 
الكوفيين في السماع ؟ ولغة الكوفة كما نعلم مشوبة بأخلاط من المعرّب وإلمولد . 
ولو صح ذلك لانتهت تلك التفسيرات المختلفة الثي مرت بنا ٠‏ ولكن ابن الاعرابي 
وصف بالتشدد في قبول ما يسمع , فقيل فيه : « لم يكن للكوفيين أشبه برواية 
البصريين من ابن الأعرابي » ٠‏ أما الازقري ( 7187 "7١‏ ) وهو ممن تتلمذوا على 
البصريين , فقد قال في التهذيب : « أكدى : أي ألح في المسألة وأنشد : 
تضن فنعفيها إن الدار ساعفت 2 فلا نحن نكديها ولا هي تبثل(١١)‏ 

وتقول : لا يكديك سؤالي أي : لا يح عليك1"! + وهو رأي قد يكون 
الازهري جاء به من عنده وقد أورد ابن منظور في اللسان قولي ابن الاعرابي . ْ 

"إن 39 


كما أورد ما ذكره الازهري . ولكنه لم ينسب ذلك إلى أحد('') ؛ وهو ما وجدناه عند 
الزبيدي في تاج العروس . فقد أضاف قائلا : « والكدية بالضم : حرفة السائل 
المقع(*0) » 

ومن خلال عرضنا السابق لآراء اللغويين والمعجميين نتبيّن أن قسماً منهم 
لم يتعرض لمعنى سأل في أكدى ٠‏ وبعضهم الآخر ربط على سبيل المجاز بين 
سأل وأكدى الحافر » وهنالك من نص صراحة أن أكدى تعني سأل واستجدى 
ولكنهم جميعاً لم يتقفوا عِلنَ أصل تلك الكلمة . ولم يتساعلوا أهي عربية أم 
أعجمية معربة ؟ . وكان الشخص الذي وقف منافحاً عن الاصل العربي للفظة 
كدية في دلالتها على السائل أو الشحاذ هو الشهاب الخفاجي ( الذي عاش في 
القرن الحادي عشر ) فقد قال في معجمه « شفاء الغليل » الذي يبحث في الكلام 
المعزب والمولد : « كدّى بكاف مفتوحة ودال مهملة مشددة بمعنى سأل . سمع 
في كلام العرب . قاله الراغب في مفرداته تشبيهاً له بمن حفر . فبلغ مكانا صلياً 
يعسر حفره . ومنه أكدى في الكتاب العزيز". وليس معرّباأ . ولا مولدأ ٠‏ ولا 
مخَرفاً”') » وليس في هذا الرأي من جديد كما نلاحظ . سوى دفاع حار بني على 
مواقف اللغويين والمعجميين التي مرّت بنا ٠‏ فالقول بالتشابه لا يؤكد أن الكدية 
مشتقة من أكدى . 


0 اثرأي الثائي : وفيه تكون أكدى لفظة عربية مبدلة : 


ومفاده أن الكدية في دلالتها على الشحاذة لفظة عربية ١‏ ولكنها ليست 
مشتقة من أكدى بل هي محرّفة من « أجدى » . ويفهم من كلام الخفاجي في 
شرجه لدرّة الغؤاص . وفي شفاء الغليل أن أبا بكر محمد بن القاسم الانباري 
"08-77١ (‏ ) قال في « الزاهر » : « أكدى يكدي ليست بعربية ٠‏ وإنما يقال 
أجدى يجدي قال الشاعر : ١‏ 
با ظالس ييا متعبيبدي > من الجدايية يهبسدي 

فيقال : مُجدٍ . ولا يقال مُكو('') » وعلى هذا يكون هذا الاستخدام عامياً . 
وكتابٍ الزاهر من الكتب التي تبحث فيما تلحن فيه العامة ٠‏ وأصله من كتاب 
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© ب الشحادة : 


لم"تكن الكدية المصطلح: الوحيد الذي يطلق. على حرفة المنائلين . فقد 
ظهرت إلى جانبها كلمة الشحاذة ٠‏ وأصبحت أكثر رواجأ في الاستعمال من لفظة 
كدية التي انحصرت في بيئات محدودة وضيقة , وهنالك ارام مختلفة في معنى 
الشحاذة واشتقاقها اللفوي يمكن أنْ نصئفها في ثلاثة اراء أيضاً : 


© الرأي الاول : وهو ما يذهب إلى أنّها كلمة عربية . 


يستند هذ |الرأي على ورود مادة « شحذ » في المعاجم العربية » وسنتتيع 
تطور معانيها لنجلو حقيقة هذا الرأي....وأول معجم نقف.عنده هو جمهرة اللغة 
لابن دريد . إذ أوود معنيين لشحذ ..وهما +« شحذت السيف أشجذه شحذأ إذا 
جلوته » وشحذ الجوع معدتهإذا ضرّمها . وقواها على الطعام!”") . ونتبين من 
خلال معجم تهذيب اللغة للازهري أن الليث - وهو لغوي كوفي تتلمذ على يد 
الكسائدي هو الذي قال + الشحذ بمعنى التحديد . ثم أورد الالهري معان جديدة 
لها ٠‏ من ذلك قول أبي عبيد عن الاحمو : الشحذان بمعنى_الجائع ورأي 
اللحياني الشحذ : السوق الشديد وجاء أيضا مفلتزة انمع نيحطيغي فت : مغضوب 
عليه . .: والمشحاذ الارض المستوية أو الاكمة .. وشحذت السماء تشحذ شحذاً 2 
وحلبت حلباً » وهي فوق البَعْشّة('') » . ومما سبق لا نجد علاقة مباشرة بين 
شحذ وسأل . وليست هنالك من إشارة تربط بينهما تلميحأ » أو تصيحاً باستثناء 
ما وجدناه في التهذيب وهو أنْ.: < الشحذان بمعنئ الجائع!""؟ » وتتكرّر تلك 
المعاني في المعاجم التي تلت التهذيب فابن فارس في مقاييس اللغة لا يكاد 
يضيف شيئاً جديداً إلى ما سبق. سوى إشارة.طفيفة قال فيها : « ويقال إن 
الشحذان : الخفيف في سعيه(") » . وهي عبارة قد يصحَّ إطلاقها على السائل 
الذي يشتهر بالسفي والارتكاض في الارض ٠‏ أما أول رأي معجمي صريح ربط 
بين معنى شحذ وسأل فهو رأي الزمخشري إذ قال : « ومن المجاز : فلان يشحذ 
الناس : يسألهم مُلحاً عليهم ؛ وهو شحَاذ ورأيته يتشحّذ ... ورجل شحَاتْ : وهو 
المّح في مسألته("') » .. والغريب في الامر أن بعض المعاجم التي تلت أساس 
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البلاغة بالظهور لم تورد ذلك . فالصغاني ( ااه 66٠0‏ ) في معجمه التكملة 
والذيل والصلة . أورد أغلب معاني شحذ كما مرّت بنا » ولكنه صمت عن علاقة 
شحذ بسأل7"" . والامر نفسه وجدناه عند ابن منظور في لسان العرب('” . ومع 
هذا فقد أورد الفيروزابادي رأي الزمخشري فقال : « والشحذ كالمنع : السوق 
الشديد والغضب والقتر . والإلحاح في السؤال . وهو شحَاذ ملح » كما أورده 
الزبيدي قائلا : « ومن المجاز الشحذ ؛ الإلحاح في المسألة . يقال : هو شحَاذ 
أي : ملح عليهم في سؤاله ... والتشحّذ : الإلحاح في السؤال كما في 
الاساس(") » 

ومن استعراضنا للمعاجم السابقة . وجدنا أنه ليس بينها سوى ثلاثة ورد 
فيها أن شحذ تعني سأل وهي : أساس البلاغة والقاموس المحيط... وتاج 
العروس . وإنْ كنا نتفق على أن المعجميين الذين ذكرنا اراغهم لم يبينوا أصل 
الكلمة أهي عوبية أم معرّبة . إلا أنَ الحييري قال في درة الفقاص : « يقولون 
فلان شحاث بالتاء المعجمة بثلاث من فوق ٠‏ والصواب فيه شحاذ بالذال المعجمة 
لاشتقاق هذا الاسم من قولك : شحذت السيف إذا بالفت في إحدامه.. فكأن 
الشحَاذ هو الملّح في المسألة , والمبالغ في طلب الصدقة(؟") « وهو فيما نظن 
أول رأي فصل بوضوح في هذا الموضوع وقد سار الخفاجي على خطا الحريري 
فقال : « شحاذ :هو الملح في المسألة . وهو تجوّز من شحذ السكين . ونحوها 
إذا سنها* . وكرّر رأيه ثانية في شفاء الغليل فقال : « شحَّاذ وشحاذة من 
شحذ السيف : صقله(١")‏ فعلى ما سبق تكون شحذ لفظة عريية . 


60 الرأي الثاني : ويرى أنّها كلمة عامية : 


يقف أصحاب هذا الرأي عند لفظة شحث وَشحَاث . وقد استقر في أذهانهم 

أنّ ذلك استعمال عامي لها . فالزمخشري أورد مادة شحث في الاساس فقال : 

« رجل شحاث : وهو الملّح في مسألته29”")» . ولكنه لم ينص على عاميتها : 

أما الحريري فقد قال في درّةٍ الفؤاص : « يقولون فلان شحاث بالتاء المعجمة 

بثلاث من فوق . والصواب فيه شحَاذ!") » . فهو يظهر أن استخدام شحث بدلا 

من شحذ خطأ . وقد حاول الصّغاني تحديد هذا الاستعمال العامي الخاظىء فقال : 
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« وعوامّ العراقيين يقولون : سحَات . ويخطئؤون فيه[*") » . ثم عاد فنسب هذا 
الخطأ إلى العامة دون تخصيص قائلا : « ومما يخطىء فيه العوام قولهم : 
شحاث للشحاز('*) » . 

وقد اخُتلف في تخطنة العامة . فهنالك مَنْ دافع عن استعمال شحاث بدلا 
من شحّاذ على أساس الإبدال بين الثاء والذال . إلى جانب أقوال أخرى أوجزها لنا 
الخفاجي في شرحه لدرة الغؤاص قائلا + « الشحاذ بمعثى السائل الملح . مما 
شاع حتى سمُوا الآن شحاثة بزنة قيّامَة . الا أنَّ الواقع في كتب اللغة ٠‏ وفي كلام 
من يعتمد عليه شحَاذ بدال معجمة . فمن ثمة اختلفوا فيه فمن ذاهب إلى أنّه خطأ 
محض . وتحريف سخيف . ومنهم مَنْ ذهب إلى أنّه لغة منه . قال في هذا 
الاسلس : رجل شحاث وشحَاذ هو الملّح في المسألة ... وفي بعض شروح 
الشافية الشحث : الاتحاح في المسألة ومنه يقال للمكدي : شحَّاث . ومنهم مَن 
قال : إثّه من الإبدال وإليه ذهب ابن بري ٠‏ وقال هو من المبدل كما قالوا في جثا 
جذا . وقثست الشيء وقذمته . إذا أخذت منه بكثرة , وقالوا لما يخرج من الجرح 
غثيثة وغذيذة . قلت ذهب ابن جني في كتابه سير الصناعة إلى أن الثاء لا تبدل 
من الذال . وأما قولهم : حثوت . وجذوت ٠.‏ إذا قمت عفى أطرّاف أصابعك . 
وتلعثم وتلعذم ٠‏ وجثاث وجذاذ بمعنى سريع فليس أحد الحرفين بدلا من الآخر بل 
هما لغتان ٠‏ وهو مخالف لما قاله ابن بري في حواشيه .. فيكون في الابدال 
قوبون )1١(‏ » ورغم تعدد الاجتهادات والآراء قان ما يرجح الرأي الذي يرى أتها 
كلمة مولدة هو نطق العامة لها في البيئات العربية » فشحت ومنها شحّات ما 
زالت متداولة ختى اليوم في مصر . ومثلها شحث وشحاث . ونطقها بالتاء أو 
الثاء هو إبدال تجربة العامة بين هذين الحرفين باستهرار كقولهم : توى الماء 
والصواب ثوى . ولت السويق والصواب نث(”"*) , وما تزال هذه الظاهرة مستخدمة 
في الحواضر العربية . فهم ينطقون ثوم : توم . وثار : تار ١‏ بينما نجد في بعض 
المناطق السورية مَنْ يلفظ شهّاد بالدال المهملة . وهو أيضا إبدال عامي نجده 
كثيرأً ومنه قولهم : دهب بدلا من ذهب . على حين تستخدم مناطق اخرى ومنها 
الجزيرة السورية كلمة شحَاذ بالذال المعجمة . وتلك الخلافات النطقيّة قد تتم عن 
الاإصل المولد لشحذ . 


© الرأي الثالث : وفيه تكون شحذ كلمة معرّبة : 


من خلال عرضنا للرأي السابق وجدنا تعددأ في الآراء فيما يخص إطلاق 
تسمية الشحّاث .على الشحَاذ . وقد دفعنا .هذا لإتساؤل فيما إذا كانت شحث التي 
تطلق على السائل كلمة معرّبة ؟ لذا كان ,علينا أن نعود إلى بطون المعاجم مرَةٍ 
ثانية لتقصي ذلك وقد عثرنا على رإي للصّغاني في معجمه التكملة والذيل مفاده : 
« قال الليث شحيثا كلمة سهيانية ..وأنه تفتح بها الاغاليق بلا مفاتيح7؟؛) » . 
وذكر ذلك الفيروزابادي أيضأ قائلا : « شحيثا كلمة سريانية تتفتح بها الاغاليق بلا 
مفاتيح!'؛) » وكرّر ذلك .الزبيدي فِي تاج العروس*؛) . وفي. ضوء هذا فإنٌ 
شحث كلمة.سيانية » ولكنّ المعنى الذي أردف بها أثار تعجب بعض الباحثين.. 
ومنهم أحمد فارس الشدياق. إذ قال في الجاسبوس :. « وشحيثأ كلمة سييانية 
تتفتح بها الاغاليق. بلا مفاتيح . وهو باطل من وجهين الاول : أن صيغة هذه 
الكلمة لا توافق صيغ اللغة السريانية ٠‏ وإنما يوجد فيها شحتو بالتاء أي الوسخ . 
وشحذ بالدال وهو البرطيل ٠‏ وأظنّ .أن هذا .هو الذي يفتح الاغاليق بلا مفاتيع . 
الثاني : كيف يكون عند السريان, هذه الكلمة.» وهم .لا يعرفونها . ولا 
يستعملونها فتكون الدنيا كلها مبببخرة لهم0'؛) ».. ومن الشق الاول من رد 
الشدياق قد نجد في امبتخدام شحتو صلة بشحت . وشحد بشحذ . لان كلمتي 
الشحّات والشحَاذ ما زالتا تطلقان على الشحّاذ في بعض المناطق العربية فيكون 
ذلك بطريق الإبدال الذي أجرته العامة . كما أنّ للباحث مار اغناطيوس رأيأ في 
هذه القضية: اقتطفناه من معجمه الالفاظ إلسريانية في المعاجم العرببة إذ قال : 
« إنّ اللفظة. المبحوث عنها هي بالسريانية 5270111777017, ومعناها : 

قصة أو خرافة:. أو 0/+52700 ومدلولها لعب . باطل هذيان . وأما [/571711122, 
فمعناها : كامخ وقضيب وغضي2"؛)» . وإن كنا لا نستطيع الجزم في هذه 
القضية فإن ما توصلنا إليه من خلال هذا الرأي هو من قبيل العرض والظنٍ الذي 
لاايصل إلى درجة اليقين وعليه يمكن القول : قد تكون شحت أو شحث مأخوذتين 
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© ج - السباسانية : 


شاع إطلاق هذه التسمية في القرن الرابع الهجري تقريبا . فصار يقال 
للمكدي : ساساني ٠‏ ولا نظن تأكيد صلة النسب بين تلك الاسرة الساسانية التي 
حكمت إيران وبين“ المكدين بالامر الهيّن., لان الحقائق .التاريخية متضاربة 
وترفض هذا الادعاء-. فمن هو المسؤول إذ! عن.تلك النسبة ؟ للإجاية. عن ذلك 
نورد قؤل الطبري ( 3774 3٠١‏ ) : « ثم ملكت خُماني بنت بَهُمن ؛ وكانوا ملكوها 
حبأ لابيها بهمن . وشكرة لإحسانه , ولكمال. عقلها . وبهائها ». وفروسبيتها 
ونجدتها ‏ فيما ذكره بعض أهل الاخبار كانت تلقب بشهرازاد . وقال بعضهم : 
إنْما ملكت شعاني بعد أبيها بَهمن , أنّها حين حملت منه دارا الاكير سألته أن يعقد 
التاج له في بطنها ء ويؤثره بالملك . ففعل ذلك :بَههمن بدار! وعقد عليه التاج حملا 
في بظنها .'وسامنان بن بَهُمن في ذلك القول رجل يتصنع للملك , ولا يشك فيه » 
فلما رأى معاهتان ما فغل أبوه من ذلك لحق+اصطخر فتزهد وخرج من الجلية 
الاونى + وتعبّد “ فلحق“برؤوسالجيال يتعيّد' فيها .واتخذا غنيمة: فكان :يتولئ 
ماشيته بنفسه ,. واستشنعت العامة ذلك من فعله . وفظعت به .٠‏ وقالوا : صار 
ساسان راعياً ‏ فكان ذلك سبب نسهة: الناس إيَاه إلى الرعي”؟) » . وقد تكررتٍ 
هذه الرواية في الكامل في التاريخ('*) « وسرح العيون في رسكلة :ابن 
زيدون7'”") »> : وقد ذكر الشتريشي (50720 . 714 ) في شرحه لمقامات الحريري أن 
الفلجتديهي* ( 577 084 ) أشار إنى ساسان على أنه رئيس :الشحاذين . 
ولكنّه لم يعقق على نسبه!!”) وقذ كانت دائرة المعارف الإنكليزية أوربت: ما قيل 
عن نمجة المتسولين والشحاذين الى ساسان . ولكنها نوهت يأنّ كلمة ساسان 
أصبحت تدل في المعاجم الفارسية الحديثة عتى السائل(") وهو.ما وجدناه في 
المعجم في اللغة الفارسية إذ جاء فيه « ساسيالن + مجرّد 2 وحيد معتزل ٠‏ 
فقيرا"”) . وهنالك تأي آخر أوردته دائرة المعارف. أيضما وهو .أن .« الشيخ 
ساسان ٠‏ وأخويه خمدان وزقبان وكلهم أولاد قاقان هم أورباب الحرف جميعأ على 
وجه من الوجوه(؛”21-. وهو تفسين ميثولوجي إذا اصح . فإنَّ ساسان بن بهمن 
غير ساسان بن قاقان . ولكنٌ اسلوسمتري دي ساسي في شرحه لمقامات الحريري 
ذهب إلى أن ساسسان « هو رأسن الشحّاذين وكبيرهم » وهو سلسان بن بَهُمن بن 
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اسفنديار»(**). وهو رأي بني على افتراض أنْ ذلك الملك انحطت مرقبته . 
فتشرّد في الجبال. ورعى الاغنام . ولكن ليس هنالك ما يؤكد إنتماء الشحاذين 
إليه إلا على أساس أسظوري من التصور. فإن صصح ذلك فمن ألصق 


نسبة الشحاذين هأسرة يني ساسان ؟ أجاب على ذلك الشيخ محمد عبده في شرحه 
لمقامات بديع الزمان قائلا : « وعندي أن الساسانية ؛ وبنو ساسمان . وما شاكل 
ذلك من الالفاظ المشيرة بالتحقير لساسان . وأنه جد السفلة » أو شيخهم إِنْما 
جاءت بعد زوال دولة الساسانية من الفزس التي كان مؤسسها أردشير بابك فلما 
محقها الإسلام » وبقي من أطرافها أفراد أذلاء سقطوا في ألسنة فتيان المسلمين 
الاونين . فكانوا يطردونهم من مكان إلى مكان ٠‏ ويعيّرونهم بعنوان ابائهم فبعد أن 
كانت نسبتهم إلى +11 نسية مجد وحسب . صارت نس.بة قذف وسب . وكان 
في إشهار هذا الاسم بالتحقير غاية سياسيّة('”) . نقول : وهذا رأي انفرد به 
محمد عبده عن سواه ولكن ما يؤعغذ عليه أن نسهة الشحاذين إلى ساسان شاعت 
في القرن الرابع الهجري - تقريب . أي بعد مذة طويلة من سقط دولة 
الساسانيين . ومن ثم فالتشهير بمكانتهم لا قيمة له فيما نظن ١‏ ويضاف إلى ذلك 
أن فخر المكدين بنسبتهم إلى الساسانيين لا ينسجم وفكرة التحقير الاجتماعي لهم 

ومما سبق نجد أنه ليس لساسان شخصية واحدة وإنما هنالك : ساسان 
وهو ملك انحطت مرتبته فنسبت إليه المهن . وساسان بن قاقان . وهو شخصية 
ذات طابع أسطوريٍ . وساسان وهو من سلالة أردشير بابك مؤسس الدولة 
الساسانية . ولعل الاقرب الى الصواب أن تكون نسية المكدين إلى ساسان هي 
نسبة ميثولوجية تشبه ما نجده عند الهنود في توحيدهم الامة في جسد براهما 
وخلق الفئات الاجتماعية من أعضائه . وما نراه أيضا أن الساسانية أو 
الساساني من الالفاظ التي لمم يطلقها المجتمع على المكدين ٠‏ وإنما ادعاها 
المكدون أنفسسهم كسباً للشفقة ؛ والعطف من العامة وقد سهّل عليهم ادعاءهم هذا 
تسقلب الدول أنذاك . واضنطراب الاحوال السياسية فقد ألِف الناس مشاهدة هذا 
الخليفة . أو ذاك الوزير يقفان على باب المسجد طالهين النوال بمذلّة وانكسار . 
وبمرور الايام صار ينسب الى الساسانهة من يحترف عملا غير شيف . وصار 
ج: إن 3 


يقال : « مكد أو متسوّل : للذي يستنبط عددأ لا يحصى من الوسائل والطرق لينال 
المال . ويفوز به بشتى أنواع الحيل . وكل أصحاب هذه الحرفة يحملون اسم بني 
ساسان(”*) » . كما سنرى في الفصول القادمة . 
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)0١(‏ مقامات بديع الزمان بشرح محمد عبده ص 35 . هكذا جاءت ( بنو ساسان ) . وفي دائرة 
المعارف ١‏ / 45 اشارة الى مسؤولية الدوائر المناهضة للساسانيين في ترويج ذلك . 
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الفصل الثاني 
فئة المكدين 


١ 0‏ عوامل انتشار المكدين . 


قد يتبادر الى الذهن منذ الوهلة الاولى . أن انتشار المكدين في العتصر 
العباسي يرجع إلى خلل أصايب المولة . وعاث فساداً في مرافقها وتنظيماتها . 
وهذه نظرة تحمل بعض الصواب , ولكنّها تغفل جوانب أخرى . يجب ألا تغيب عن 
بال الباحث . ومنها : أن مجتمع العباسيين . قام صرحه على أنقاض دول أغرس 
عربية وأعجمية ‏ خضع أفرادها لطاعتهم . وهؤلاء وإِنْ كانوا قد اندسجوا ‏ وفو 
ظاهرياً ‏ في بوتقة المعياة الجديدة ١‏ إلا أنهم لمم ينسلخوا عن عاداتهم , وطرائق 
محيشتهم التي ورثوها عن أممهم انسلاخاً مامأ . وكان من الطبيعي أنْ تكون بذور 
الكدية التي استفحلت في عهد 1:1-...ين قد نمت في أحثءاء تلك المجتمعات حيث 
شهد بعضها بشكل أو باخر ميلاد عدة فنات من المكدين . وعلى سييل المثال لا 
النعصر نستأنس بما أورده المستشرق الالساني بوزورث إذ قال : « ظهرت نفي 
المجتمع البهندي طوائف خاصة من المتسمولين . مثل السذاعين ؛ ونملذج اخر 
من المسجرمين!!) » وكي لا يظن أن هذه الآفة اقتصرت على الشرق ٠.‏ فإنًا نجده 
يشير إلى أن لغرب في العصور الوسطي كان يعج بهم عجأ . ونحن عندما نذكر 
26 : 


هذا الجانب فإنما نبغي من ذلك التماس بعض المعاذير التي تخفف العبء عن 
كاهل العباسيين وإن كانت لا تنفي مسؤوليتهم . 

والمصادر التي بين أيدينا . لا تعطينا إحصائية دقيقة لعدد المكدين في 
المجتمع العباسي . أسوة بما وجدناه من إحصائيات تخصهم في مجتمعات 
اخرى(') وعلى هذا نجد أنفسنا مضطرين إلى الاعتماد على بعض الإشارات 
التاريخية التي تنص على اختناق _المجتمع ,بهم . وازدحامه بفئاتهم . ومن هذه 
الإشارات ما جاء على لسان أبن الَقُرَاء 'خحين قال : « ولم تكن الكدية منتشرة 
الانتشار العظيم زمن المهدي . على أنه كان خلق من ذوي الرّمانة والعاهة يقفون 
على الجسر زمن المنصور , فيسألوره الناس > وراهم رسول ملك الروم ٠‏ فعاب 
على المنصور أمرهه7) » ويمكنتنا أن نستنتج من قول ابن القراء أمرين . 
أحدهما : أنّْ وجود المكدين يرجع إلى بدايات تأسيس الدولة العباسية ٠‏ وأنّ 
عددهم كما يبدو ارتبط بتقدم عمرها . حتى بلغ الذروة في القرون المتأخرة . 

وثانيهما : يبرز الكدية على هيئة خلل ناجم عن تقصير الخلفاء . 
وإهمالهم لاحوال الطبقات الفقيرة » وهذا. ما يقؤذنا قي النهاية إلى التساؤل عن 
العوامل الكامنة وراء انتشار جماعات المكدين انذاك . وهنا تظهر عدة 
مؤشرات ؛ يأتئ في مقدمتها العامل السياسي » وما نجم عنه من حروب داخلية 
وخارجية ٠‏ كما نتج عن العامل العديافي فمناد اقتصادي تعلق بتبديد الثروة . 
وسوء توزيعها . ولا يقل أثر التعاليم الدينية انق فممرق لصالح المكدي . واستغلت 
أكثر مما ينبغي لخدمة مارجه في الاستجداء عن أثر العاملين السابقين . ونضيف 
إلى ما سبق بعض العوامل المتفرقة التي تعبر عن قناعات ممسوخة . ومعتقدات 
باطلة انتشرت عند الناس:نتيجة انعدام القيم ٠‏ واختلال الموازين . وسبنحاول قدر 
المستطاع ان نقف عند كل عامل بإيجاز . 


: العامل'السياسي‎ ١ © 


قسّم المؤرخون عصر الدولة العباسية الى عصرين يتباين أحدهما عن 

الآخر تبايناً كبيرأ . أولهما عصر القوة , وثانيهماا عصرٌ الضعف.. وقد أصاب 

المؤرخون في هذا التقسيم . ولكن ذلك لآ يعني أن عصرز القوة كان يخلو من 
.ا قا- 


اضبطرابات سياسية وفتن, داخلبة(؛) عكرت صفو الحياة .. فالاحداث أشبارت إلى 
اندلاع اضطرابات سياسية ذات.طابع عسكري حدثت في مختلف العهود . وأشدها 
عنفأ ذلك الصراع الدموي الذي حدث بين الامين والمأمون ؛ ولكن تلك الحوادث لا 
تذكر إزاء سيطرة الخلفاء . وإممباكهم يزمام الامور . وقد اختلفت الحال في عهد 
الضعف والاضمحلال إذ ابتليت .البلاد بخلفاء ضعاف ممًا أفسج,المجال. لتدخل 
الفئات الاجنبية ٠‏ وتصرفها في شؤون المجتمع . وكان عهد المعتصم ( 518 . 
5) قد أذن بمجيء ممرحلة تمثل_سيطرة.العناصي التركية, . وهي عناصن 
فوضوية انتهازية - على مقاليد الإمور. فكانت خلافات قوَادهم » ومشاكساتهم 
الدائمة قد نُصت على المجتمع هدوءه , وعكرت صفو أمنه واستقراره ١‏ وهو أمن 
عانت منه العامة, كثيرأً .. وأصاب, النإس فيه بلاغ .عظيم ويعد , القرن. الرابيع 
الهجري أسوأ عهود الدولة العباسية . فقد توالى على سبدة الحكم عدد من الخلفاء 
ممن لا حول لهم ولا قوّة . فكانوا كالذمى الجامدة. بيد القوّاد الإتراك والديلم 
والبويهيين , فزاد عبث العابثين إذ أمنوا العقاب مما أدى إلى شل الحياة الاقتصادية 
للمجتمع . وكان. بعضهم يغتنم فرصية اندلاع الحرب . ويتخذها ستاراً لمماررسة 
السلب والنهب . فمن ذلك أنه عندما تغلب « بجكم. التركي على ابن رائق سنة 
5 » تجبر , وسلب الاموال وتصرف تصرفا مطلقا في شؤون الناس , والدولة 
دون أن يكون.للراضي أدنى رأي أو مشورة') » .وقد انتهى هذا.الواقع على يد 
البويبهيين يدخول معز الدولة البويهي, بغداد.سنة ( 4"" ) ولكن هذا .الانتقال لم 
يكن نحو الافضل . وإنما هو استمرار في الفوضى ء وإمعان في التسلّط والطغيان 
فلم « تنحصر إساءات. معن الدولة فهي الخليفة. وحده . فقد استهان يأرواح 
الناس , وأموالهم . فنهب ضياع السلطان ‏ وأملاك. الناس . وأقطعها لقواد جنده 
وأصحايه ٠.‏ وبدأت بذلك مرحلة حادة من مراحل الإقطاع يمكن أن نسبميه 
الإقطاع العسكري!') » . وقد لسهبت كتب التاريخ في سرد ما.كانت,تعانيه طبقات 
الشعب من عنت وإرهاق . ولنأخذ على سميل المثال جزوأ من حوادث.سنة (417) 
وهو قول ابن الإثير في الكامل : « في هذه السنة كثر_تسلط الاتراك ببغداد 
فأكثروا مصادرات الناس ٠‏ وأخذوا الإموال حتى إثهم فسطوا على الكرخ. خاصة 
مائة ألف. دينار ٠‏ وعظم الخطب . وزادٍ الشر ,واحترقت_المنازل .٠‏ والدروب ٠‏ 
والاسواق ودخل في الطمع. العامة. والعيارون .+ فكانوا ,يدخلون .على الرجل » 
اه 


فيطالبونه بذخائره كما يفعل السلطان بمن يصادره ؛ فعمل الناس الابواب على 
الدكروب . فلم تفن شيئأ ٠‏ ووقعت الحرب بين الجند والعامة . فظفر الجند . 
ونهبوا الكرخ وغيره(") » ظ 

وقيام أمر الشطار والعيّارين!*) هو أحد أشكال التمردات الشعبية التي قامت 
نتيجة تفسخ اقتصادي ‏ سيامي 0:7 نجم عنه فساد اقتصادي عام . عانت منه 
الطبقات الفقيرة ما عانت . وتعود بوادر ظهور فئة الشطار والعبيّارين إلى الحرب 
التي دارت رحاها بين الاخوين الامين والمأمون . إذ وقفت جموعهم منافحة عن 
الامين . كما أنها حازت رضا العامة بمقاومتها الاغنياء » وكبار التجار وهم من 
الفنات المستغلة . ولكنٌ هذه الحركة الشعبية انحرفت في أحايين كثيرة عن 
مقاصدها . فطالب بشرها العامة . متعاونة مع بعض قوَاد الجيش . أو الوزراء . 
ونقتطع من أحداث سنة (1:*) ما يكشف عن تجاوزاتهم ٠‏ وشغبهم إذ قال ابن 
الاثير : « وفي هذه السنة تجرّدت المتطوعة للامر بالمعروف . والنهي عن 
المنكر وكان سبب ذلك أن فسّاق بغداذ . والشطار آذوا الناس أذى شديدأ . لا 
اسلطان يمنعهم . ولا يقدر عليهم لانه كان يقرّبهم وهم بطانته(؟) » . ولعلّ قصة 
خلع القادر خير موشر على جو الفتن والدسائس, وما كانت تجرّه على الناس من 
فقر وعوز فقد جاء في الاخبار أنّه : « قامت ثورة أريد بها خلع القادر فلم تنجح . 
فقضى القادر على مؤنس فطلب أصحاب مؤنس منه أن يخلع نفسه . فأبى . 
فشُلع وسملت عينه لاول مرة في تاريخ الإسلام » وشوهد بعد ذلك , يسأل الصدقة 
على باب. اتجلضع("') . وكان من حصيلة هذه الظروف الصعبة حيث غاب الحق » 
وانهارت أركان الامن وأسسه أن انصرفت فنات اجتماعية كثيرة إلى امتهان الكدية 
والاستجداء . لانها أصبحت خاوية الوفاض . لا تملك ما يسد الرمق ٠‏ وصلر هم 
الفقزد أن يجد ما يتقوّت به مهما يكن مصدره . وقد شجّعت على هذا التحول 
الاجتماعي فنات مشهورة بااتسول وفدت على المجتمع العربي ومتها فنة 
الرّط الذين كانوا يتسولون . ويحمون المتسولين واللصوص . ويثيرون الشغب 
نتيجة تداي مستوى حياتهم المعيشية ١‏ مما حدا بالمعتصم من قبل تكليف قائده 
عُجَيْف بن عَبِسَة بحربهم , فانتصر عليهم « وقدم بهم إلى مدينة السلام في 
الزوازيق فجعل بعضهم في خانقين . وفزق ساليهم في عين ززبَة والثفور(") 
* » . والحديث عن الثفور وسكانها يقودنا إلى استكمال أثر العامل السياسي في 
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انتشار المكدين ‏ لان الثفور مواكز عسكيية: نشأتِم نتيجة الصراع العريي - 
الرومي الذي بدأ بحروب طاحنة منذ العصر الرإشدىي واستممر بضبراوة أشد فيما 
بعد ٠‏ ولما.اتسعت حدود الدولة العربية لم يعد من انممكن أن تترك. الحدود 
الفاصلة بين الدولتين دون حهاية فكانت الثفور . ومفردها ثفر ؛ وهي « منطقة 
الحصون التي بنيت على تخوم الشام والجزيرة لصد غزوات الروم ومن ثم يطلق 
عليها أيضأً اسم الثغور الرومية ... وتبدأ هذه المنطقة من طرسّوس في كليكية . 
وتمتد على حدود طوروس الى مَلطية . ثم الفرات ٠‏ وهي تحمي إقليم العواصم 
الذي على الحدود. من,غارات الإعداء("') . وتقسم الثفور الى قسمين : ثغور 
الشام وتشمل : طَرّنوس . أذنة المصيصة . عين ززبَة ١‏ الكنيسة . الهارونية 
وثفور الجزيرة وأولها : مرعش ثم الحَدث . وحصون متتابعة الى ثفر شمشاط في 

وقد نالت الثفور أفضل عناية في العصر العيلبي ٠‏ وكانت. أعداد سكانها 
وأغلبهم من المجاهدين والجنود والمتطوعة تتعاظم باستمرار نظراً إلى ما يحتله 
الجهاد في نفوس المسلمين من مكانة : ولما يجره من غتائم وأرزاق يكسبها 
المحاربون ٠‏ فلا عجب أن كانت منزلة سكان الثفور تثير الإعهاب والتقدير عند 
أفراد المجتمع ١‏ لاتهم رمز الجهاد : والتضحية والاباء . وكان يصرفف عفى 
الثفور من بيت المال ٠‏ ويذكر جرجي زيدان « أن نفقات الثغور الشامية بلغت صائة 
ألف دينار ٠‏ عفى حين وصلت نفقات الثغور الجزرية إلى مائتي ألف دينار تنفق 
في وجوه إصلاحها . ومنها مائة وسبعون ألف دينار تنفق على الاولياء 
والصعاليك[')» . ورغم وجود هذه الرعلية والمساعدة السخيّة فإنّ اندلاع الحروب 
بين العرب, والروم جرّ على سكان. الثفور الكثير من الويلات إذ كانوا عرضة للسلب 
والنهب ٠‏ والتشرد . ومن وقائع تلك العروب وأحداثها ما جاء في حوادث سدنةة ١4‏ 
وفيها « خرجت الروم إلى عين زربة ٠‏ وكنيسة السوداء ٠‏ فأغارت وأسريت . 
فاستنفذ أهل القصيصة ما كان .في أيميهم [11)»» . وهذا واقع جعل بعضهم يطوف 
مستجديا التلسى بعد تشرده . وعبّر للادب عن تلك الواقعة . فلختار الجاحظ أحد 
مكقيه من المصيصة الثغر الشامي المشهور فكان يستجدي الناس معنزأً بأمبجاده 
االبطولية إذ يقول : « مَنْ سمع باسمي فقد سمع , ومن لم يسسع فأنا أعرفه 
بنفسي . أنا ابن الغويل بن الركان الصّصيصي المعروضه المشهور في جميع 
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الثغور . والضارب بالسيف » والطاعن بالرمح . سدّ من أسداد الإسلام ٠‏ نازل 
الملك على باب طَرّسَوس!(*١)‏ ».. 

وقد كان نزوح السروجي بطل مقامات الحريري عن مدينته مثالا بارزا 
للتشرد والتسوّل . فقد هجرها كارهاً عندما احتلها الصليبيون الذين قدموا من جهة 
بلاد الروم ٠‏ فكان يستجدي الناس : وهو ما ينفك يحنٌ إليها حنين الإبل إلى 
أعطانها فيقول(") : 
سروج هاري » : ولكختن كن كيندف > السميك: إلتهوننا ؟ 
وقد اصلاخ المحادي” ' بتهناء. وأحقنرة عليهيسا 
فوالت شي" تعرثُ ‏ أبفنسيت 7022 خط التنسوب التيهنيسا 
هاراق طرمفس نسي اشيم مذ > غبث > عن" اطرفيهيت سنا 


 " 0‏ العامل الاقتصادي : 


أثر الواقع السياسي بالدولة العباسية في عصيها : عصر القوة وعصر 
الضعف في الحياة الاقتصادية تأثيراً بالغأ . فقد رافق عصر القوة ازدهار 
اقتصادي . انعكس على ثروة الدولة , فكانت. مصادر جبايتها تزداد . وتتفرع 
باستمرار حتى أصبحت كما يذكر جرجي زيدان « ترجع الى أحد عشر ( مصبوا ) 
وهي : الصدقة أو الزكاة ٠‏ الجزية ٠‏ الخراج ٠‏ المكوس . الملاحات والاسبماك . 
أعشار السفن . أخماس المعادن أي. المناجم . المراصد , غلة دار. الضرب . 
المستغلات . ضرائب الصناعة(') » ويعد الخراج أهم مصادر الجباية ٠‏ وذلك 
بسبب سعة المملكة العباسية . وانضراف الناس إلى العمل وإصلاح الاراضي » 
والعناية بالزراعة » يضاف إلى ذلك أن نفقات الدولة العباسية في عهد القوة لم 
تكن مرهقة لخزينتها لسببين ٠‏ أحدهما : قلة عدد موظفيها , والآخر يرجع إلى ما 
اشتهر به الخلفاء الاوائل من اقتصاد وتدبير . ولما كانت قبضة الخلفاء قوية . 
والدولة فتيّة فإن الفساد الإداري لم يتب بعد في صفوف عمسالها فكانت الاموال 
تجبى وترسل بأمانة إلى بيت المال/') . ولكن هذا الواقع الاقتصادي المزدهر لم 
يدم طويلا » وسسرعان ما تبدلت الاحوال فأصبح الاقتصاد يعاني من عدوى السياسة 
الفاسدة في عهد الضعف. إذ قلت المواردء وشحّت عندما تقلصت مساحة 
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المملكة العباسيّة » بعد أن بترت عن جسم الدولة أجزاء كبيرة في افريقيا 
وبخرمسان . ومصر .-وفاوس . وكان الاثر السّيء لهذا التقئص يكمن في 
انخفاض نسبة الواردات .كما ممعاهم في تبديد ثروة البلاد ونثرها جشع القادة » 
وعبث جباة الضرائب في تحصيلها وتسديدها , إذ سلكوا مختلف السبل للتملص 
من إعادتها لللخزينة . وكانوا أحباناً يضمون الاراضي الزراعية إليهم عن طريق 
الإنجاء . أو عنوة من أيدي أصحابها('') . وما لا يختلف .فيه اثنان أن الازدهار 
الاقتصادي لبلد. ما منوط بنشر الامن واستبابه » من هنا كانت الفتن الداخلية . 
والخلافات السياسية وراء تدهور موارد العيش . ومصادر الرزق ٠‏ إذ هجر 

وكان توزيع ثروة الدولة قد أدُى إلى انقسام المجتمع إلى طبقتين 
رئيسيتين : إحداهما مُستَعْلة . هي طبقة الخاصة . وتضم.عادة الملك وحاشيته 
من الوزراء وكبار القادة العسكييين » ومن لف لفّْهم , وانتمى إليهم من كبار 
الإاقطاعيين والتجار وبعض الشعراء . والمغنين الذي ارتفقوا بخدمة الطبقة 
الخاصة . 

أما أخرالهما : فهي طبقة العامة التي عانت من استغلال الفئة الاولى 
وجورها كثيرأً » وتضم شرافح 'اجتماعية متنوعة : من الزراع ٠‏ والفلاحين ١‏ 
وصغار التجار . والصناع وإلكادحين(!") . 

وكان انتقسيم الاجتماعي السابق قد أذى إلى تباين في أسلوب الحياة 
وإلمعيشة . إذ قامت حياة الطبقة الخاصة على البذخ(!') والإسراف الى درجة 
التهور . وحدّث ولا حرج عمًا كان يهدره أفرادهم من أموال طائلة ٠‏ أنفقت في بناء 
المنازل والقصور وما يحيط بها من بساتين غناء وبرك للماء » وما كان ينفق 
على السطعم والطبس . وليالي المجون والشراب يعد شيئاً كثيرأً ٠‏ وقد بلغ من 
بذخ أفراد هذه الطبقة أنهم اتخذوا صحاف وأطباقاً من الذهب والفضة ٠‏ وكانت 
جوائزهم وعطاياهم للشعراء والمغنين لا تعد ولا تحصى . وما الإموال السابقة سوى 
استقلال ما بعده استغلال . ولا ريب أن ذلك البذخ اقتصر على ما يتمتع به الخلفاء 
وكبار وزرائهم وقوّادهم ومن انتمى إليهم ٠‏ وارتبط بهم : وكأنما « كتب على 
الشمعب أنْنيكدح ليملا حياة هؤلاء جميعاً بأسباب النعيم ‏ أما هو فعليه أنْ يتجرّع 
غصصمص البؤس والشقاء وأن يتحمّل من أعباء الحياة ما يطاق : وما لا 
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يطاق!'") » 

وحقا كان الشعب يحتمل الكثير من الماسي فهو نهبة للاستغلال بأبشيع 
صوره وللمصادرة والاحتكار . ممًا أَدَى إلى تعطيل الاسواق . وإغلاقها . وهذااما 
قاد.إلى اختفاء المؤن أملا في ارتفاع أسعارها. وقد « شهدت أسواق بغداد,حالات 
متعددة ارتفعت فيها: أمبعار السلع وكان للمؤثرات الممياسبية أش كبير في ذلك . 
فكثيرأً ها كانت العاصمة. تتعرض لموجات: .من الفتن ٠‏ والاضطرايات'» 
والثووات ٠‏ مما كان يؤدي إلى.وقوع السلب والنهب , فتتعطل الاسولق ٠‏ وتزدار 
أحوال العامة سوءا ..حتى تصل إلى حد المجاعة ٠‏ وأكل لحوم الحيوانات المحرمة 
والجيف7'") » وقد زادت الكوارث الطبيعية الامر .عنتأ . فغالياً ما كانت أسرابهم 
الجراد تحط على الناس كالبلاء ٠‏ مخلفة. الدمار والخراب ٠‏ وكم أغرقت الفيضانات 
الطاغية ؛ والسيول العارمة من أناس وأنعلم. ٠‏ وأتلفت من محاصيل , ولا يقل ضرر 
الجرائق .وموجات الجفاف. المتلاحقة ء وضريات الصقيع الموجعة :في إتلاف 
مواره الناس ومصبادر قوتهم عن الاضرار التي مرّت ذكرها بنا من قبل وقد لمسبنا 
أثر ذلك بين في شكوى المكدين الاعراب من ذلك قول أحدهم : « قَلّ النيل.. 
ونقص الكيّل . وعَجَفِت الخيل ٠‏ والنّه ما أصبحنا ننفخ في وضح .وما لنا في 
الديوان من وشمة ٠.‏ وإنا لعيال:جَرَبَة . فهل.من-معين ..أعانه الله يعين. ابن 
سبيل . ونِضو طريق ٠‏ وفلُ سنة(؟") . ١‏ 

ومما سبق نتبين أن الفساد .الاقتصادي كان ثقيل الوطأة على , عاتق 
الطبقات الشعبية فكان لا بدُ.. والحال كذلك. من حدوث ثهرات وحركات شعبية 
تقاوم واقعها فكانت ثورة. الزنج ‏ ( 758 237.2 ) وثورة القرامطة ٠.‏ وحركات 
الشطار والعيارين ٠‏ وإلى جانب هذه الثورات وجدنافئات اجتماعية أخويى تلجأ إلى 
الاستجداء والمذلة + والاختيال متخذة ذلك .أسلوباً لها في العيش.. .ومنها فئة 
المكدين في العصر العباسي 


0 " - العامل. الديني : 
ولا يمكن ,لاجد أنْ ينكر أهمية الاسباير الدينية في انتشار الكدية . فقد 


استغل المكدون الوازع الديني, عند أفراد المجتمع . وظهر ذلك في .الادب الذئ 
ل 5" 


عبر عن حياتهم وفي طريقة استجدائهم . ومن ذلك قول السروجي مصوراً هذا 
المنحى عندهم : « الحمد لله المُبتدِيء بالافضال © المبدع للثوال . المتقرّب إليه 
بالسؤال . المُؤْمُل لتحقيق الآمال » الذي شرع الزكاة في الاموال : وزجر عن نهر 
السؤال » وندب إلى مواساة المُضطرا"') » . 

ومن المعروف كما نعلم , أن المجتمع العبامي صم خليّطأ جنّسياً ودينيا . 
وأنّ بعض المذاهب والاديان كانت تعد التسول والاستجداء جزءا من عقائدها مثل : 
البوذية والبراهمية . وقد جاء على لسان الجاحظ ما يوضح بعض ذلك فقال : 
« حدثني أبو شعيب القلّال » وهو صَفْرِي . قال : رهبان الزنادقة سَيّاحونَ ... 
قال : ويسيحون على أربع خصال : على القدس والطهر , والصدق ٠‏ والمسكنة 
فأما المسنكنة فأن يأكل من المسألة : ومما طابت به أنفس الناس .له » حتى لا 
يأكل إلا من كسب غيره الذي عليه غرمه ومأئمه(") » وقد أشار كريستنسن("") 
إلى أن بعض رُمَاد النصرانيّة في عهد الساسانيين كانوا يعيشون على الكدية . 
كما اعترف بوزورث في كتابه « الإسلام في العصور الوسطى © بأن بعضن 
الاديرة كانت تدفع الرهبان ٠‏ وتلاميذهم إلى استجداء' قوتهم من القرى 
المجاورة[") . ويدعم هذه الفكرة ما نجده في معجم « لاروس » حيث نتبيّن أن 
مَنْ بين الرهبان والراهبات فئة كانت تعيش على الفسألة والاستجداء(''4 . 


© 4 عوامل متفرقة : 


يضاف الى ما سبق من عوامل في نشوء الكدية ١‏ وانتشارها طائفة اخرى 
من الاسباب المتنوعة ومن بينها : أن مهنة الكدية مريحة + ولا تختاج إلى جهد أو 
رأسمال . وقد أوصى السروجي ابنه قائلا : < ولم أز ما هو بارد المغنم ١‏ لذيذ 
المطعم . وافي المكسب ٠‏ صافي المشرب إلا الحرفة التي وضع مماسان أساسسها : 
ونوّع أجئاسها ... إذ كانت المتجر الذي لا يبور . + والمنهل الذي لا يغور(”) » 
وقد أورد الجوبري ” محاورة دارت بينة وبين أحد المكدين ٠‏ تكشف عن تواني 
الهم : وامتهان ماء الوجه فقال : « فقلتٍ له : لو فتحت لك دكان بزاز كان خيرأ 
من هذه الحرفة ..فقال : إذا كان تاجر أو سفار وكان رأس مالة خمسة الاف دينار 
كم يقع مكسبه في كل يوم بطال عمال ؟ فقلت : لعله يكسب نصف دينار . فقال : 


أنا يقع لي في كل يوم عمال بطال خمسة أو عشرة أو أكثر . وأي شيء أعمل أنا 
بالدكان مع أن التاجر لا يخلو من الخسارة في بعض الاوقات , ويكون عليه كلف . 
فصنعتي ربح بلا خسارة('") » وفي هذا القول ما ينم عن انسحاق الشخصية 
الاجتماعية وانتهازيتها انذاك . 

تلك بإيجاز هي العوامل التي ساهمت في انتشار الكدية والمكدين ٠‏ فخلفت 
مجتمعاً خاصاً سيتبيّن القارىء ملامحه من خلال حديثنا عن مجتمع المكدين . 


0 ب مجتمع المكدين : 


ليس بين أيدينا ما يشفي الغليل عن مجتمع المكدين . والكتب التي حدئتنا 
عن أخبارهم وأحوالهم قليلة » وقد اخترمت يد الضياع بعضها . ويأتي في طليعة 
هذه الكتب المفقودة كتاب. الجاحظ « حيل المكدين7'”) » الذي لو وصلنا لكان قد 
أغنى: وأفاد كثيراً . 

ورغم هذا الشح سنحاول تحديد أطر هذا المجتمع وملامحه في ضوء ما 
وصلنا.من معلومات . وما استخلصناه.من النصوص الأدبية . إذ يتبيّن لنا. أن 
المدن كانت تعد مراكز استقطاب لتجمعاتهم ٠‏ ومنها كانوا يقصدون الاماكن 
العامة للكدية - إلى جانب تطوافهم على المنازل ‏ وكانت المساجد من أشهر 
الاماكن التي كانوا يقصدونها . وقد عرفت بعض فناتهم بالكدية. فيها » ونذكر 
منهم : المكي . المفلفل الكان . فقد قامت حيلة المفلفل « بأن يقوم رفيقان 
يترافقان .. فإذا دخلا مدينة قصدا أنبل مسجد فيها ١‏ فيقوم أحدهما في أول 
الصف . فإذا سم الإمام. صاح الذي في آخر الصف بالذي في أول الصف : يا 
فلان , قل.لهم . فيقول الآخر : قل لهم أنت , أنا ايش ٠‏ فيقول : قل ويحك : ولا 
تستح . فلا يزالان كذلك وقد علقا قلوب الناس7””) » . وقد روى الجاحظ عن أهل 
عصره أنّ السؤال كانوا « يمدون أعناقهم للجمعة انتظاراً للصدقة والفائدة في 
أمور- كثيرة ٠‏ وأسباب مشهورة(؟”) » وعندما وصل المقدسي إلى شيراز أثار 
انتباهه فيها عدد المكدين ٠‏ وخاصة في أيام الجمع فقال : « ولا تسمع الخطبة 
من صياح السسؤال!*") » ووقوف المكدين على أبواب المساجد في الجمع والاعياد 
رغبة في جمع الصدقات من المشاهد التي لم تندثر ٠‏ فما زالت منتشرة حتى يومنا 
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هذا . 

ولم يكن المكدون ينطلقون إلى المساجد فحسب . وإنما نجدهم يغشون 
الاسواق والساحات العامة يستجدون فيها . ويسلون الناس بالعابهم وهراش 
حيواناتهم.. وتعد الجسور من بين معالم المدن التي كانوا يتخذونها مكانأ للكدية . 
وممًا جاء في حديث.التنوخي عن بغداد « أنه كان بها في طرفي الجسر سائلان 
أعميان . يتوستل أحدهما بأميو المؤمنين علي عليه السلام . والآخر بمعاوية 
ويتعصّب لهما الناس , وتجيئهما القطع دارّة0') . 

والشائع في حياة المكدي , والغالب على طبعه ألَّا يستقّر في مكان دائم ولا 
يحضنه بلد . يدور مع الفلك حيثما دار .. وقد روى أحد.التجار عن مكدٍ كان يقطع 
الارض ٠‏ لا يكل ء ولا يمل فقال : « كنت بالابله أريد الخروج إلى البحر » فرأيت 
سائلا بباب. الجامع فصيح اللسان . مليح المسألة . فرققت له . وأعطيته دراهم 
صالحة وخطفت في الوقت. إلى مان ٠‏ فأقمت بها شهوراً . ثم قضي لي أن 
مضيت إلى الصين. فدخلتها سالما فاذا أنا يوما أطووف , فإذا الرجل بعينه قائمأ 
في السوق يتصدق فتأملته . فعرفته . فقلت له : ويحك ! أسائلا بالابلّه » وسائلا 
بالصين ؟ فقال : قد دخلت إلى هذا البلد ثلاث. دفعات . وهذه الرابعة. لطلب 
المعيشة . فلا أجدها إلا منن الكدية » فأرجع إلى الابلّه » ثم أرجع إلى 
ههنا(") ... ٠:‏ 

ولكن. قسمأ اخر من المكدين اثر المكوث على التطواف . فعاش عموأ 
مديداً يكدي في مدينة معيّنة فلا يبرحها . قانعأ بما يناله . ومن قبيل النادرة التي 
تسلّط؛ الضوء على هذا . أنه كان بأصفهان « رجل أعمى يطوف . ويسأل . 
فأعطاه مرَّة إنسان رغيفاً . فدعا له ٠‏ وقال : أحسن الله إليك . وبارك عليك . 
وجزاك .خيرأ ورذ غربتك . فقال له الرجل : ولم ذكرت. الغرية في دعائك . وما 
علمك بالغوربة ؟. فقال : الآن لي ههنا عشرون سنة . ما ناولني أحد رغيفاً 
صحيحدًا"") »-. 

ولو تساءلنا عن طريقة استجدائهم لتبيّن لنا أن المكدين ينتشرون فرادى 
ولكنا قد.نجد بينهم من ينطلق في جماعات سغيرة ٠‏ ويرجع هذا الامر برأينا إلى 
سببين أحدهما : أن بعض الحيل التي يكدون بها تحتاج إلى أكثر من شخص في 
تنفيذها ٠‏ وقد مرّت بنا نماذج من فناتهم في المساجد ويضاف إليها. زكيم 
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المكافيف والمخطراني . 

وثانيهما : يرتبط بأسباب أهنية » خشية تعرّضهم للسلب والنهب . وقد 
انتقلت الكدية الجماعية هن حيّز الواقع إلى عالم الادب كالذي نجده في المقامة 
الساسانية لبديغ الزمان الهمذاني , وسائر مقامات الحنفي إذ كان بطلها يكدي 
مصطخبا كوكبة من الرجال : وكلهم صاحب باع طويل في هذا الفن . 

وما دمنا نتحدث عن مجتمع المكدين فلا بُدَ أن يعترضنا السؤال التالي 
وهو : هل عرف هذا المجتمع نظاما للتلمذة » وهل كانت لاعضائه مراتت 
ودرجات ؟ وقبل الإجابة عن ذلك التساؤق نقول : إن بعض الفئات والتنظيمات 
الاجتماعية التي عرفت في العصر العباسي قد اتخذت نظاماً متسلسلا 
لافرادها("") : وكان مجتمع المكدين قد نهض أيضأ على جملة من الاسس التي 
نظمت علاقة أفراده ببعضهم وإن كانت المصادر تضنّ علينا في إيضاح هذه 
الناحية إلا أننا ننقل ما وجدناه في كتب الادب من شذرات متفرقة . عسى أن تكتمل 
بها صورة مجتمعهم . ومن تلك الشذرات ما ذكره الجاحظ عن موقف تعليمي قام 
بين مكدين فقال : « سَمعت شيخا من المكدين » وقد التقى مع شاب منهم قريب 
الغهد بالصناعة فسّآأئه عن حاله فقال : لعن الله الكدية » ولعن أصحابها ... ما 
أخسها : وأفلها ! إنها ما علمت : تخلق الوجه ٠‏ وتضع من الرجال ٠‏ وهل رليت 
مكدياً أفلخ ؟ قال : فرأيت الشيخ وقد غضب . والتفت إليه فقال : يا هذا أقلل من 
الكلام » ثم التفت فقال : اسمعوا بالله يجيئتا كل نبطي قرنان ٠‏ وكل حائك 
صفعان. : وكل ضراط كشخان['*2 » والمحاورة بينهما أطول من ذلك . انطلق فيها 
الشيخ على سجيّته , يبرز محاسن الكدية » ويكشف أسرارها حتى وثبه الشاب 
فقبل زأسه قائلا : « أنت والله هعلّم الخير . فجزاك الله عن إخوانك خيوا(!*) » 
وهذة التلمذة قامث على المصادفة ٠‏ ولكنّها أخياناً تأخذ طابع التدريب واكتساب 
الخبرة عن طريق المصاحبة في السفر . كالذي نجده عند المشعبه منهم إذ كان 
يحتال للصبي , فيصنع له عاهة ويصطحبه في رحلته إلى أماكن مختلفة يكدي 
وإياه فيكتسب الصبي منه فنون الاستجداء » وقد اشار التنوخي إلى ظاهرة التلمدة 
عندهم فأورد على لسان أحدهغ هذه العبارة < قال لي بعض المكدين ببغداد عن 
شيخ لهم أيسر . وعظمت حاله حتّى استغنى عن الشحذ . فكان يعلمهم ما 
يغملون!!؟) » مستعيناً بتجاربه في الخياة ومواقفه التي يُستفاد منها كثيرا . 
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وغالبا ما كان يلابس. هذه الظاهرة التعليمية 'وجه. قذر ٠‏ وطقوس دنيئة 
مظلمة ولا سيّما فيعا يخص تلمذة الاولاد فإلى جانب الاستجداء نجد كبار 
المكدين ٠‏ يخدعون الاطفال ٠‏ ويكزهونهم على تعاطي مادة مخدرة - باسم الفتوة 
أحيانا' ‏ ثم يلؤطونهم وكان الجؤبري اقد عقد .فصلا عن جماعة منهم. اشتهرت 
بخداعها للاطفال ٠‏ عرف أفرادها بأسعم « أصعابه 'النملة: السليمانية ». حيث 
يشترك أكشر من شخض في موقف' تمقيلي مديّر بقرق وإمعان للوصول. إلى 
بغيتهء!!؟2 . 

ذلك ما عرفناه عن نظام التلمذة عند المكدين . أما مراتيهم وتسلسلها فلا 
نملك ما يسعفنا في معرفتها بدقة . ولكثا نذكر ما عثرنا عليه فنجد من بينهم 
البهاليل وهم رؤساء المكدين ١‏ وكذلك العريف والكاخان فقد ذكرهما خالويه المكدي 
دون توضيح آخرا؛؛) . ويفهم من سياق حديثه أن الادنى منهم يقوم على خدمة 
العلئ رتبة . 

ومن ابعض الملامح الاخزى لهذا المجقمع ذكر ما عرف عن ألبسة أفراده 
وأزيناكهم فالمخطراني : « يأتيك في زي ‏ ناسك!* ؟! » أما المكى فهو.: « الذي 
يأتيك : وعليه سراويل واسع دبيقي ١‏ وفيه تة أرمنيّة قد شذها إلى عنقه(!'*) » 
ويتكوّن لباس زكيم الخبشة : « من دراعة صوف مضروبة مشقوقة من خلف 
وقدام "» وعليه خف ثفوعئ بلا سراويل!"*) » وذكر المقدسي أيضآ أنّ المكدين في 
شيزاز. يلبسون. الطيالش7*؛) . ومن ألبستهم الاخرى : المرقعة والصقاع . 
ونلاحظ أت هذه الالبعدة تتصف بتميزها وإثارتها الانتباه » وقد حافظ كثير من 
الشحاذين على طريقة ثباشهم ختى اليوم ويسعفنا في هذا المجال وصف الباحث 
أحمد الصرّاف للباس وحاجات أحد الفكدين الدراويش: الذين التقاهم في بغداد 
لنستدل به غلى مدى التشابه والتقارب في لباسن المكدين بين الماضي وانحاضر 
فقال : « للدرويش لباس خاصن ٠.‏ وبزة غريبة هي أعجوبة من العجاني . ومنظر 
فظيع يستوقف الناظر إليه فيدهشه ... يتقوم لباس الدرويش من قلنسوة طويلة 
من اللبد الابينن ضازبة إلى صفرة موشّحجة 'يايات: قرانية. ٠‏ ومطرزة بأبهاته 
فارئسية تتوسطها طرَة كتب فيها « بندة علبي » أي : مملوك علي بن أبي طالب 
وتحت: هذه القلنسوة شعر طويل مستوسل كالجدإائل على كتفيه ٠‏ فوجه أشعث 
أغبر قد التصقت في أسفله لخية طويلة نتنة هي أشبه شيئء بالمخلاة و.من ثوب 
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خلق فوقه جلد طويل من جلود النمور أو الذئاب أو الخراف ( و ) من جراب فيه 
أنواع من الحاجيّات الصغيرة كالابرة والخيط والمقص ( ؟ ) من صر فيها أنواع 
الحشيش والافيون ( و ) من قدوم ذات حدين .منقوشة عليها أبيات فارسيّة . 
وكلمات مأثورة لاكلبر المرشدين منهم:( و ) من هراوة ذات تعاريج وعقد ( و ) 
من كشكول أسود يرفعه بيده اليسرى ( و ) من سلسلة من النحاس ( و ) من قرن 
طويل من قرون الجاموس أو الثيران ينفخ فيه كالبوق مع رفاقه وأخدانه أثناء 
الاجتماعات . ولا سيما حين يجتمعون للعزاء والماتم ( و ) من حبل طويل. قد 
علقت فيه التمائم. والادعية . وأنواع الخرز والحجارة. والودع7"*) » . فما ذكره 
الصراف قريب الشبه بما مرّ بنا ويزداد ذلك وضوجا عندما نذكر أدواتهم التي 
عرفت منذ. القديم. وهي : الشلاق . والعكاز . .والكراز , والجراب والمخلاة . 
والشقبلن('*) . 

وتكملة لإيضاح جوانب مجتمع المكدين نعرج على ذكر ما جاء في وصفه 
منازلهم ٠‏ وهنا لن نجد وصفا شافيأ لها . إذ اتخذ بعضهم من الخانات أو الطرقات 
والمساجد مبيتاأ لهم . كما جنح بعضهم إلى دور العهر والمواخير('*) ومال 
ألخرون إلى المصاطب التي تعد مسكنا جماعية لهم ٠‏ ويستشف. من المقامة 
الصوبية للحويري أنْ ملكيتها.لا تعود للفرد بل هي لجميع المكدين فقال : « ليمى 
لها مالك معيّن ولا صاحب مبيّن . إِنّما هي مصطبة المُقيفين ٠‏ والمُدروزين . 
ووليجة المُشقشقين والمجلوزين7'") » . ويبدو أنَّ ظاهرة سكن المكدين في 
المنازل الحقيرة ظاهرة عالمية فقد ذكر المؤرخ الفونسي صوفيل أن المكدين في 
فرنسا كانوا. يسكنون في أقبية. وممّا جاء في وصفه لاحدها قوله : « ها هو ذا 
مكان واسع غير منتظم , أرضه ملاى بالوجل . جوّه مفعم بأخبث الروائح » ولا يْدَ 
للوصول إليه من الهبوط في منحدر طويل متعرّج فإذا دخله الإنسان شعر أنه دخل 
عالمأ. اخر بعيداً عن دنياه التي كان فيها(”*) « وفي حالات نادية يكون منزل 
المكدي غير ذلك تملماً كقول الجوبري عن دار أحدهم.: « ثم دخلا إلى داو 
حسنة . فنظرت فيها.بسطا , وأواني. تصلح أن تكون لبعضى المبعداء(؟*) » ثم 
يسترسل في وصف أثاثها وخدمها . وما تحويه من أسباب. الرفاه. . وريّما ارتيط 
هذا التفاوت والتمايز بينهم بثروة المكدين من جهة وبأصولهم وخلفياتهم 
الاجتماعية من جهة ثانية فماذا نعرف عن أجناصهم ؟ . 
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ينتمي المكدون إلى أجنامس بثمية شتى , ومثل هذا الانتماء يشكل خلفية 
اجتماعية . كما أَنّه يقف وراء تباين أساليب المكدين وطرق احتيالهم. وطبيعة 
حياتهم. فالمتسول البدوي لم يكن. يعتمد. على الحيلة. قدذاعتماده. على الفصاحة 
والبلاغة ونقيض ذلك ما يصنعه المكدي الاعجمي الذي حرم البلاغة. فاستعاض 
عنها بالحيل الجسدية واختلاق الآفات المرضية والتتجيم والطب . وقد كان الجاحظ 
قد دون لنا حديث خالد بن يزيد أو خالويه المكدي ٠‏ فعرفه بأنه مولى بني 
المهّب!*") , وهذا يشير إلى أعجميته ‏ وكان الدكتور طه الحاجري قد ذهب إلى 
أن خالويه ينتمي إلى أصل هندي معتمداً على جملة قرائن استنتجها من قول 
خالويه لابنه : « ولو كنت عندي مأموناً على نفسك لاجريتٌُ الارواح في الاجساد 
وأنت تبصر("*1 » فالحديث عن الروح وغوامضها. والسحر وطقوسه . 
والكيمياء وخصائصها هو أقرب ما يكون إلى عقلية الهنود من سولهم!"”) ونحن 
نعلم أن الزظ(””) ‏ وهم من الشعوب الهندية . يشكلون عدداً كبيوأ من المكدين 
وشهرتهم في هذا المجال تملا الآفاق . ويذكر أنهم هاجروا إلى إيران أولًا » ثم 
دخلوا المجتمع !«روي الاسااه.ر, ٠‏ وكان وضعهم المعيشي سينا للغاية . يضاف 
إلى ذلك حياتهم القائمة على التجوال والتشرد . ولكن ما يحسن ألا تفوتنا الاشارة 
إليه هو أن الزط قد اختلطوا بسوإهم من الشعوب فيما بعد فلم تعد كلمة زط تدل 
على الانتماء الهندي الصرف . وقد نبّه إلى هذا البلاذري ( ٠٠١0‏ 774 ) حين 
أشار إلى أنْ بعض اللصوص والمجرمين كانوا يستتوون في منازل الزط فقال : 
« أتي. الحجاج بخلق من زط السند ٠‏ وأصنافف ممّن بها من الامم معهم. أهلههم 
وأولدهم. وجواميسهم . فأسكنهم بأسافل كسكر ... فغلبوا على البطيحة . 
وتناسلوا بها ثم أنه ضوى إليهم قوم من أبَاق العبيد » وموالي باهلة وخولة محمد 
بن سليمان بن علي وغييهم!'") » ولهذا السبب كان قول ابن خلدون ( 71١‏ 
4ه ) عن الزط : « هم قوم من أخلاط النامى!'') ولو رجعنا إلى حديث خألويه 
المتدي اوجدناه يكشف النقاب عن طائفة من 1-1 المكدين ٠‏ تظهر عجمتها 
جِليَةَ ومنها « اسحق فعَال المء : بنجويه شعر الجمل . وعمر القوقيل . وجعفر 
كردي وكلك : وقرن ايره» وحمويه عين الفيل » وشهران حمار أيوب . 
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وسعدويه('') » فهذه الاسماء يمكن أن تنتمي إلى أصول فارسية وسميائيّة » وقد 
ورد في يتيمة الدهر قول أبي دلف الخزرجي37'") : 
ومسا الشيمخ هفصو ويد حملي عدوم سعكام 

وهذه الاسماء التي ذكرها ابو دلف ل « قوم نبط » وعجم لا يتكلمون 
بالعربية(') » وقد انتشرت فئة من المكدين عرف أصحابها ب « البانوان » وهي 
لفظة فارسيّة تعني : يا مولاتي مما يدل على أنّْ أصحابها من الفرس . 

ولا بدّ ء ونحن نتحدّث عن أصول المكدين وأجناسهم من أن نشير إلى 
استغلالهم فكرة الانتساب . واتخاذها من وسائل خداعهم واحتيالهم للحصول على 
الاغطيات . إذ نجد المكدي يتقلّب في ضروب الانتساب مذعياً أنه من سلالة المجد 
والشرف . وذلكَ حسبما يقتضيه موقف الاستجداء . وقد انعكست هذه الظاهرة في 
أدب المقامات فأبو الفتح الاسكندري لا يثبت على نسب فهو ينتمي مرةٌ الى هذه 
القبيلة وأحياناً إلى أخرى . وذات يوم سأله عيسى بن هشام : « أين منبت هذا 
الفضل ؟ فقال : نمتني قريش , ومهد لي آلشرف في بطحائها . فقال بعض من 
حضر : ألست بأبي فتح الإسكندري . ألم أرك بالعراق تطوف في الاسواق مكديا 
بالاور اق ؟ فأنشأا يقول!؟"1 : 
إن الله 1 اننا امير ايظيما 
ففييسىي يون احيرا 6ن 4 بتميييتون ب فطلييب 

وإذا كان هذا التمويه والتقلب شعار المكدين الدائم فإنّه لمن الصعب أن 
يجرّم الباحث بأمر أجناسهم وأصولهم . لقد كانت نسبتهم إلى مهنة الكدية أوضح 
وأصدق من أي نسبة أخرى . 


0 د أصناف المكدين وحيلهم : 


يعد الجاحظ أول من صنفهم ‏ وذكر بعض حيلهم , إذ أثبت خمسية عشر 

صنفا_للمكدين هي : .« الكاغاني .٠‏ القرسي . .المشعب . الفلور .. الكاخان . 

العواع الاسطيل . المزيدي . المستعرص . المخطراني . البانوان » المقدبي »2 

المكدي ؛ الكعبي . الزكوري!*') » وقد اعترف الجاحظ أنهم أضعاف ذلك العدد . 
ف 5 


وأنه لم يذكر سوى ما جاء في حديث خالويه . وكان البيهقي قد أضضاف إلى ما ذكره 
الجاحظ الاصناف التالية : « المكي . السحري . الشجوي . الذرارحي . 
الحاجور . الخاقاني .. السكوت .._الكان 2 المفلفل .. زكيم . الحبشة ٠٠‏ زكيم 
المكافيف . المطيّن(") » وعبارة البيهقي التي تتكرر باستمرار مستخدماً فيها 
كلمة ( ومنهم ) تدل على وجود فئات أخرى منهم لم تذكر . وأغنى مصدر 
استعرض أصبنافهم وحيلهم هو قصيدة أهي دلف الخزرجي التي أثبت الثعالبي 
جزءأ كبيراً منها في يتيمته . أما الجوبري العالم الدمشقي المعروف فقد أماط 
اللثام عن حيلهم وهتك أستارهم في كتابه المعروف ب « المختان .في كشف 
الاسرار » ويمكن الاستفادة عادة من قصيدة صفي الدين الحلي الساسانية » ومن ' 
بابة « عجيب وغريب » لابن دانيال في هذا المجال . . 

وسنحاول هنا إعطاء القاريء فكرة عن تلك الاصناف .وحيلها مقارنين 
بينها وبين نظائرها في مجتمعات الغرب إذا وجدنا إلى ذلك سبيلا كي تتكون لدينا. - 
صورة كافية عن عالم الكدية والمكدين وقد أوردناها منقولة بنصّها عن شرح 
الجاحظ وماجاء عن البيهقي فيها : 


: الكاغاني‎ ١ 6 


يقول فيه الجاحظ هو : « الذي يتجنن ٠‏ ويتصارع ٠‏ ويزيد حتئ لا يشك أنه 
مجنون . لا دواء له لشدّة ما ينزله بنفسه , وحتى يتعجّب من بقاء مثله على مثل 
علته » وجاء شرحه مرَةٍ ثانية في كتاب الحيوان : « هو اسم الذي يتجنن أو 
يتفالج فالج الرّعدة . والارتعاش . فإنه يحكي من صرع الشيطان ٠‏ ومن الإزباد 
وثم الّهضة ما ليس يصدر عنهما , وربما جمعهما في نقاب واحد ٠‏ فأراك الله 
تعالى منه مجنوناً مفلوجاً يجمع الحركتين جميعا . بما لا يجيء من طباع 
المجنون7') ولا يختلف شرح البيهقي عن ذلك . وفي أوروبا نجد نماذج من 
هؤلاء تكاد حيلهم تطابق حيل الكاغان والقرسي7"') . 


ل ب 


: القرسي‎  '" © 


وهو : « الذي يعصب ساقه وذراعه عصبا شديداً ويبيت على ذلك ليلة فإذا 
توزم . واختنق الدم مسحه بشيء من صابون ودم الاخوين(؟") وقطر عليه شيئاً 
من سمن . وأطبق عليه خرقة:. وكشف بعضه . فلا يشك مَنْ راه أنّ به الاكلة أو 
بليّةَ شبه الاكلة » ولا يختلف شرح البيهقي عن شرح الجاحظ في هذا المجال . 


: المشعب‎  " © 


|! هو : « الذي يحتال للصبي حين يولد بأن يعميه أو يجعله أعسم أو أعضد 
ليسال الناس به اهله . وربما جاءت به أمه وابوه ليتولى ذلك منه بالغرم الثقيل 
لانّه يصير حينئذ عقدة أو غلة . 


0 ؛ - الكاخان : 


« وهو الغلام المكدّي إذا واجر وكان عليه مسحة من جمال . وعمل العملين 
معأ » . 


60 5 الفلور : 

هو : « الذي يحتال لخصيتيه حتى يريك أنه أدر ٠‏ وربما أراك أن بهما 
سرطننا او خراجا أو غربا » وربما أرى ذلك في دبره بان يدخل فيه حلقوما ببعض 
الرئة » وربما فعلت المرأة ذلك بفرجها « والجاحظ والبيهقي يتفقان في تعريف 
الفلور . ولكن البيهقي يسميه « الفيلور » وحيلته تتطابق وحيلة الحاجور . 
0 "5 العوام ٠:‏ 


« هو الذي يسأل بين المغرب والعشاء , وريما طرّب إن كان له صوت 
. 5ة4.ء 


حسن وحلق شجي »> . 
0 7 الاسطيل : 
«.هو المقهامي إن شاء أراك أنه منخفس العينين ٠‏ وإن شاء أراك أنبيهما 
ماء وإن شاء أرلك أنه لاايبصر للخسف ولريح.السيل « ويضيف البيهقي إلى هذا 
0 8 ..المزيدي : 
قال عنه الجاحظ : هو « الذي يدور ومعه بعض الدييهمات » ويقول هذه 
دراهم قد جمعت لي في ثمن قطيفة . فزيدوني فيها رحمكم الله » وربما احتمل 
صسبيا على أنه لقيط ٠‏ وريما طلب. في الكفن » . 
0 5 المستعررص : 
وهو برأي الجاحظ الشخص « الذي يعارضك ٠‏ وهو ذو هيئة وفي ثياب 
صالحة : وكأئه قد مات--من الحياء ٠‏ . ويخاف أن يراه . معرفة . ثم يعترضك 
٠ 0‏ السحري : 


عرّفه الجاحظ بأنه « الذي يبكر إلى المساجد من قبل أن يؤذن. المؤذن » 
وهذا الضرب ممّن يقصدون المسجد يشبه شحاذي فرنسا الذين كانوا يقصدون 
الكنائسنافيقفون أملمهل ويطليون صدقات. المصلين(") . 

: المخي‎ ١ 0 


ء 58 


هو المكدي الذي يدخل المسجد فيقول : « أنا من مدينة مصر ابن فلان 
وجهني أبي إلى مرو في تجارة ومعي متاع بعشرة آلاف درهم فقطع عليّ الطريق 
وتركت على هذه الحال » ولست أحسن صناعة . ولا معي بضاعة . وأنا ابن نعمة 
وقد بقيت ابن حاجة » وغالبأ ما يلجأ المفلفل من المكدين إلى نفس الطريقة 
والادعاغ وذكر المنجد أن شحَاذي الغرب « ينحون نحوأ كهذا . ويجتمعون 
عصابات صغاراً بأثواب ممزقة وقمص قصار ٠‏ وقبعات مزدانة ببقع الشحم . 
وعلى ظهورهم الاكياس ؛ يستعطفون الناس ٠‏ ويدّعون : أنهم سلبوا في الطريق 
ويسمون ,موذامم 1.5 وربما تشبهوا بالحجاج الآتين من اءلغ! - ا - 1/1011 
وقد أصابهم الفقر وعضهم الجوع : ويسمونهم كام رواانيدومح ع6 )١(‏ » 


: الشجوي‎ - ١ 0 


هو المكدي « الذي كان يؤثّر في يده اليمنئ ورجليه حتى يرى الناس أنّه 
كان مقيدا مغلولا » . 


: الذرارحي‎ 71١ 0 


قيل في تعريفه هو الشخص « الذي يأخذ الذراريح فيشدها في موضع من 
جسده من أول الليل ٠‏ ويبيت عليه ليلته حتى يتقيّظ فيخرج بالغداة عرياناً ٠‏ وقد 

تنقط , ذلك الموضع ؛ وصار فيه القيح الاصفر ويصبّ على ظهره قليل رماد ؛ 
فيوهم الناس أنه محترق » . 


0 14 الخاقاني : 


وهو المكدي « الذي يحتال في وجهه ٠‏ حتى يجعله مثل وجه خاقان ملك 

الترك. ويسوده بالصبر والمداد ويوهمك أنّه ورم » ويكشف النقاب عن طريقتهم في 

ذلك الجوبري فيقول عنهم : « إذا أرادوا أن يجعلوا الابيض أسود حبشيا أو نوبيا 
د 50 ء 


أو زكجيا.يأخذون .من حشيشة, الصبّاغين جزءأ , ومن القلقند جزءأ ومن الزاج 
جزءاء ومن العفص جزء!.. ومن عروتي الجوز وقشوره جزءا ٠‏ ومن ورق 
الفرصاد جزءا ويدق الجميع ناعما ثم يغمر بماء السماق ويغلى عليه حتىي يذهب 
الربع ثمريدهن بن إين ادم.فإنه يعود إسبود ٠‏ شديد السواد(؟”) . 

: السكوت‎ ١5١ 0 


وهو الشخص « الذي يوهمك أنّه لا يحسن أن يتكلم » . 


ك2 ١5‏ الكان : 


« وهو الذي يواضع القاص من أول الليل على أن يعطيد4. النصف أو الثلث . 
فيتركه حتى إذا فرغ من الاخذ لنفسه . اندفع هو فتكلم » . 


: زكيم_الحبشة‎ ١70 
. » وهو الذي يتشبه بالغزاة‎ « 
: المطين‎ ١86١ 0 


« وهو الذي يطين نفسه من قرنه إلى قدمه . ويأخذ البلاذر » يريك أنه يأكل 
البلاذر » . ء. 
14 الباتوان .: 

إنه المكدي «الذي يقف على البابء ويسلّ الحلق ويقول: بانوا. وتفسير 


ذلك بالعربية يا مولاي ١‏ ويذكر المنجد أن الشاعر أحمد الضافي النجفي قال له 
و لاس 


فيها : « إن الاصصح في لفظها بينوا ومغناها بالفارسيّة : منقطع مسكين7؟") » 
ولكنا فتجد لها سعنى در وردت في قول أبي'تلف عن أصناف المكدين!؛" . 
ومسن لون أو بَلو ن 6 أو يسن بالشمر 

وجاء في شرحها : « بنون : إذا انتسب إلى البانوانية وهم الشطار » وقد 
تكون ذات دلالة على بعض الفرق الصوفيّة*") . 


0 2 الممغطراني : 


وهو : « الذي يأتيك في زيّ ناسك . ويريك أن بابك قد قوّر لسانه من أصله 
لانه كان مؤذناً هناك ٠‏ ثم يفتح فاه كما يصنع من يتثائب فلا ترى له لسانأ البتة » 


: العقدسي‎ . "١ 0 


هو المكدي : « الذي يقف على الميّت يسأل في كفنه . ويقف في طريق مكة 
على افحمار الميت . والبعير الميّت . يذعي أنه كان له ١‏ ويزعم أنه قد أحصر » 
ويدوّن لنا افجوبري حادثة جرت بينه وبين أحد المكدين فيقول : « ومن ذلك أني 
ريت أقواماً على هذه الصفة . ومعهم معد صيرفيَّ . وعليه :قطعة ؛صابون . 
وشغقفة قطن ويزعمون أن رفيقهم توفي في بعض السحلات . ويكدون عليه لاجل 
اللا 00 فوجدتهم محتالين ١‏ وقد تحصل لهم جملة من 
المال! ١"‏ » . 


0 7" - الكعبي : 


هذا الصنف « أضيف إلى أي بن كعب الموصلي . وكان عريفهم بعد 
خالويه » 


0 "3 الزكور.ي : 


5 1 3 


« هو خبز الصدقة كان على سجين أو على سائل » وقد ورد ذكر الزّكوري 
ومن زكخلو والقسسوم ال زكوريمس ون في الصدرٍ 

وعند هذا الحد تتتهي الاصناف التي اوردها الجاحظ في بخلائه والبيهقي 
في محاسنه . أما ما ذكزه أبو دلقت في قصيدته فإنا سنضطر إلى تصنيفه في 
مجموعات حسب طريقة الاحتيال التي كان يتخذها مكد وكل جماعة نظرة إلى 
كثرتها وتشعبها . 


60 خيل المكدين بالسخر والكيمياء والتنجيم : 


هذه الحيل تمثّل عقلية سادت في المجتمع العربي نتيجة اختلاطه بعناصر 
أعجمية , وقد شاع في الاذهان أن الكيمياء تحول العناصر الرديئة من المعادن 
إلى عناصر ثمينة . وأصحاب هذه الحيل من المكدين يظهرون معرفة بخصائص 
التبات والمعادن والاحجاز ومن فناقهم عند أبي دلف:: (الشيشق:: الضحرز . 
المفكك-2 المفيلك » مَنْ يزرع “في الهادور 2 المشقف 2 حافز الطرمن . 
البركوش  .‏ البركك ٠‏ معطي هالك الجزر . المقرمط : المصرمط” الحَرّاق . 
البزاق , الشكاك.. الحكاك » معطي بلح الاجر . قافة- الرزق . وإهل الغأل 
والّجر . مئ يعمل بالزيّج والستنور والجفر(*0) ) وقد كتب الجوبري الكثير عن 
هذه الشرائح . ولا سيّما عن أصحاب التنجيم والفالات , ومما أورد في مختاره 
قوله : « ومنهم : من يخرج الضماير بالسين وذلك أن لهم أبياتاً من الشعر 
تخرج بها الضمائر . تجمع الحروف فيخرج بها الضمير وذلك أنه يعصب عيني 
صبي . ثم يجعله في آخر الحلقة". ويجعل ظهره إليه ثم يقول : مَنْ كان له ضمير 
فليتقدم ٠‏ ويسمي اسمه وإسم أمه . وضميره في أذني حتى يبينه له هذا الصبي . 
فإذا قال ضميوه للمعلم أنشد الشعر إلى البيت الذي فيه حوفه من اسمه ويقول 
للحسبي : إعط بالك فيأخذ الحوف الذي بعده منن, انبيت الثاني فيقول : ما قلت لك 
اليوم. أعلمك . فيقول انصبي : يا معلم ظهو اسمه: وضميره . فيقول : بيّن 
فيقول : اسمه فلان ٠‏ وأمه فلانة:. وقد ظهر ضميره ٠‏ ويصبس. حتى أبن له 
ضمييو("”) . 

ده 


0 حيلهم بالدين : 


من أشهر فنات المكدين. التي تحتال بالدين : ( الميسرانيّ . المخطراني 
من نوذك . من بشرك . المقدآس . من شولس . العثيرييون . المصطبانيون . 
القناء : المشدّد في القول . المرمّد في القصر . المقنون . راوي الاسبامي . نافذ 
السبحات والحلوى والملح . المدهشم . الزنكل العفر . القرّاء .. أصحاب 
المقالات . ذو السمت الخاشع . المذالق . مَنْ يخرج باليابس يوم الفطر . مَنْ 
يأوي الشغاثات7”*) » ونلاحظ أنّ أفراد هذا الصنف يكدون بكل ما يرتبط بالدين 
من تعاليم وطقوس ومذاهب . 


0 حيلهم بالعلاج والمداواة : 


وقد ذكر أبو دلف منهم ( الحرّاق.. البزاق . الشكاك . الحكاك , معطي بلح 
الاجر : النطاس . السمّان ٠‏ السئان ٠‏ دكاك السفوفات(!*) ) وتكلم الجوبري عن 
أفراد هذا الصنف من المكدين فقال : « أعلم أن هذه الطائفة أكثر مكرأ وحيلا من 
غيرهم ولهم أمور عجيية ٠‏ وهم أجناس, كثيرة . وضروب لا يقع عليها إحصاء . 
بل نذكر منهم ما سهل على سبيل الاختصار ... منهم من. يتكلم على العقاقير . 
وهم أكثر كذبأ على الناس ٠‏ ومنهم من يتكلم على دواء الدود ٠‏ ومنهم من يتكلم 
على الادهان . ومنهم من يتكلم على مرارة الطبع(”*) » . 


0 حيلهم بالانتماء إلى التنظيمات. الاجتماعية : 


ومن أصحابها ( البنوان ٠‏ مَنْ ربى ٠‏ من فتى . المشقاع ٠‏ من يلز 
الشورز ء مَنْ حئن كفيه . منفذو الطيّن , أصحاب اللحى الحمر . مَنْ كدّى على 
كيسان ٠‏ النائح المبكي المنشد المظري .. مَنْ ضرّب في حبّ علي وأبي بكر 
الممرور » ويتبين أن هؤلاء قد استغلوا تعد التنظيمات الاجتماعية والاحزاب 
السياسية فاستفادوا من ذلك في كديتهم . 


© خيلهم بالالغاب ومواقف التسلية : 


وأفراد هذا الصنف كثيرون ومنهم : ( المرّاس . السباع . القرّاد . 
المدبب . الكابليون . مَنْ يلعب بالجر ؛ مَنْ يمشي على الحبل . مَنْ يصعد 
بالبكر ‏ مَنْ قتت ) وقد ذكرهم الجوبري في حديثه عن أصناف المكدين الذين 
التقى بهم فقال في معرض تعداده « فمنهم الفقراء , والمدرّعون . وأصحاب 
القرون والدبب . والذين يؤلفون بين القط والفار0*) » . 


0 حيل متفرقة : 


وأصحاب هذه الحيل لم يدخلوا ضمن المجموعات السابقة مما اقتضى مئا أن 
نجمعهم على جدة وذلك لاختلاف حيلهم وتنوعها . ونذكر منهم : ( المكوز . 
القاص . المذرع . المقشّع . الملبس . المغلس . ذو الملوى . المدرمك 
بالعطر . أصحاب المدرجة الغبراء » المستعشي ذوو القصعة والمسراد 
والمكانس . مَنْ شرشر . المدلّج . سعفة الريح(؛*) . 


0 ه ‏ علاقتهم بالفئات الاجتماعية : 


لقد كانت حرفة المكدي تجعله أكثر حاجة إلى الناس ٠‏ والتصاقاً بهم ٠‏ فهو 
يعيش على ما تجود به الايدي . وتطيب عنه النفوس . ولكنّ الحرمان الذي كان 
يتعرض له جعله ينشىء علاقة تعاون وثيق بينه وبين بعض الفئات الاجتماعية ٠‏ 
ودفعه أيضاً إلى مناوئة ومخاصمة فئات اخرى . 

وقبل أن نذكر تلك العلاقات المتداخلة لا بد من الاشارة إلى أن العامة وقعت 
ضحية حيل المكدين . فالمكدي الذي لم يستطع أن يتصدى للسلطة الحاكمة 
وأعوانها انذاك جنح الى استغلال البسطاء من العوام + وقد ساعده على ذلك ما 
كانت تعانيه الطبقات الشعبية من إهمال . وبطالة » وفراغ ذهني قاتل .. فكانت 
حلقات العامة تلتف حول قاص محتال ؛: أو متعبد ممخرق , أو قائد دب وضارب 
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دف . وهي تنشد التسلية والمتعة . وهؤلاء الذين ذكرناهم من بين فصائل المكدين 
الذين لا يتورعون عن سلب أموال البسطاء بالحيلة والمكر . 

ونعود ثانية لتتبع تلك العلاقات التي نشات بين المكدين وابناء مجتمعهم . 
فنشير إلى التعاون الذي قام بينهم وبين القصّاص ممن كانت لهم مكانة كبيرة في 
نفوس العامة . إذ اتخذوا من الآساطير والاوهام مادة مسلية لهم . والقاص يخدم 
المكدي عندما يحث الحاضرين على التصدق والعطاء ثم يقتسمان ما يحصل لهما 
من المال خلسة وبعيدأ عن العيون . وقد مر بنا أن الكان هو الذي ( يواضع 
القاص من أول الليل على أن يعطيه النصف أو الثلث فيتركه حتى إذا فرع من 
الاخذ لنفسه . اندفع هو فتكلّم!**) ) . 

كما قام نوع آخر من التعاون بين المكدين والوعاظ(!'*) الذين كانوا يتخذون 
من وعظهم شبكة لاصطياد العامة ويبدو أنّ هذه الفئات كانت وراء بعض مظاهر 
الثورة والتململ الشعبي وإثارة الفتن مما جَعل الدولة تبادر إلى منعهم من ممارسة 
أعمالهم فقد أهر الخليفة عام 7795-9 < بالئداء بمديئة السلام ألا يقغد على 
الظريق . ولا في المسجد الجامع قاص ولا صاحب نجوم ولا زإجر(") » وتشير 
الباحثة السوفيتية أ تروتسكايا إلى علاقة أخرى . وثعاون وثيق قام بين المكدين 
والدراويش(**) . أما أوثق صورة للتعاون والترابط فهي تلك التي قامت بين 
المكدين وشتى ضروب اللصوص والمجرمين . وقد كشف عن ذلك خالويه حين 
وبخ ابنه على كسله وتوانيه مشيرأً إلى أنّه لا يتوانى عن استعمال صناعة الليل أو 
قطع الطريق في الحصول على الثروة والمال فيقول : سل عني صعاليك الجبل . 
وزواقيل الشام-. وزط الآجام ٠‏ ورؤوس الاكواد وهسوّدة الاعوابه . وفتّاك نهر 
بط . ولصوص القفص . وسل علي القيقانيّة . والقطزية وسل عتي المتشبهة . 
وفبلحي الجزيرة كيف بطشي ساعة البطش , وكيف حيلتي ساعة الحيلة وكيف أنا 
عند الجولة ؟ ... فكم من ديماس. قد نقبته ٠‏ وكم من مُطبَق أفضيته وكم:من 
سجن قد كابدته . لم تشهدني وكردويه الاقطع أيام سندان . ولا شهدتني في فتنة 
معرنديب ٠‏ ولا رأيتني أيام المُولتان » سل عدي الكتيفيّة والخليديّة ‏ والحوبيّة 
والبلالية وبقيّة أصحاب صخر ومصخر.. وبقيّة أصحابه فاس . وراس . 
ومقلاس(؟0) . 1 

وها لا يخفى على أحد أنّ هذه الفئات التي ذكرها خالويه تعد عريقة في عالم 
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الإنجرام وللنصوصبيّة وهذا ما جعل القدماء ينسبون. المكدين إلى حركة الشبطار 
والعيّارين فقال فيهم الخفاجي : « إنهم قوم من العيارين والشطار!:') ».وهو يريد 
من ذلك ما اتسم به المكدون من عنف وقسوة ولصوصية . وإن كان هذا لا ينطبق 
عليهم.جميعا إلا أنه يشعل معظمهم . 

والوجه الآخو لعلاقة المكدي بأفراد مجتمعه , ظهر في مواقف الخصام 
والشجار ويلتي في طليعة الفنات التي ناصبها العداء رجال السلطة وولاتهم إن 
كان المكدي غير قادر على قلب أوضاع مجتمعه إلا أنه كان يثير الشغب ويلجأً الى 
المكدين منقصة لها فكانت تلاحقهم بنستمرفر .ولا سيّما الاقوياء منهم . فتعلفهم 
على حياة للتسوّل وتطلب من الاقوياء منهم ترك هذه المهنة والاعتماد تعلى العمل 
الشريف ‏ «:ومن كان غلى شاكلة هؤلاء في فرنسا كان.يضرب:؛ ويعذب ويساق 
إلى السجن('؟) » وكان انتشار المكدين في هاريس قد أدى إلى تذَعر لويس الراهع 
عشر فشكا أمرهم إلى صاحب شرطته . وغضب لويس السادس عشر لوفرتهم . 
وتدخل برلمان باريس سنة 575 فقرزر طربهم وإعابتهم إلى بلامهم/'"! » . 

وفي المجتمع العربي نجد المحتسبب وهو الشخصية. الرسمية المكلفة 
بقعقب المكدين . فإن وى « ربجلا يتعرض لمسألة إلناس في طلب الصدقة . 
وعلم أنّه خَنْسَ إِمَا بمال . أو عمل . أنكره عليه . وأتبه فيه . وكان المحتميب 
بإنكارة أَخوس من عامل الصدقة097) » 

وقد صورت لنا المقامات جانباً من صلة المكدين بالولاة » وهي صلة مقت . 
وكراهية ولا يغيّر من ذلك ما عيفناه من تقييب الصالحب بن عباد ١‏ واين العميد 
لبعض شهراء الكدية لان هذه المواقف تظل قليلة إذا ما قيست بالشائع من كره 
السلطة ورجالها لللمكدين لدى كِلَ الهمم.تقييها . 

وقد نشأ نزاع عنيف بين المكدين والعلماء لاثهم كانوا أدرى من العلمة 
بمولطن التحليل وللقحييم في المسألة ٠‏ وأبصيهم بحيل وأباطيل المكدين فكانوا 
الناس . وتحذرهم من أغطايهم . ويأتي في طليعة. تلك الكتب إلتي هتكت أمبقار 
المكدّين وكشفت أصرارهم كتاب للجوبري للذي مر بنا من قبل . 

ويبدو أن المكدين قد أخذوا يقرّعون العلماء أملم العامة . ويتفهون موإقفهم 
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بالدجل حينا ٠‏ وبالسخرية أحيانأ أخرى . وكان أبو دلف الخزرجي قد عبّر عن هذا 


التناحر والخصام فقال!؟') : 
4ك" ل سكتسروا 'التتقوسا..- قيطافة راش ارق واه جنهياع 


وحقتشسه سس سوه بالاف من القلسسادر. الفطب مسر 

وإذا كان موقف المكدين من العلماء قد اتخذ ذلك الشكل العنيف فإنّ موقفهم 
من القضاة كان أشدّ ضراوة وحقدأً . إذ كانوا يرون في القضاة لصوصاً يستولون 
على أموالهم , وأموال الناس فقال في ذلك خالويه : « احتال الآباء في حبس 
الافوال على أولادهم بالوقف ٠‏ فاحتالت القضاة على أولادهم بالاستحجار . وما 
أسرعهم إلى إطلاق الحجر » وإلى إيناس الرشد إذا أرادوا الشراء منهم . وأبطأهم 
عنهم إذا أرادوا أن تكون أموالهم جائزة لصنائعهم!"') » ونجد في المقامات أبطال 
الكدية يتعزضون للقضاة بالذم والتحقير ومن ذلك قول عيسى بن هشام : « كنت 
بنيسابور يوم جمعة ٠‏ فحضرت المفروضة . ولما قضيتها اجتازني رجل قد لبس 
دنينَه » وتحنّك سئيتّه ٠‏ فقلت لمصل بجنبي : من هذا ؟ قال : هذا سوس لا يقع 
إلا في صوف الايتام » وجراد لا يسقط إلا على الزرع الحرام ٠‏ ولص لا ينقب إلا 
خزانة الاوقاف . وكرديّ لا يغير إلا على الضعاف . وذئب لا يفترس عباد الله إلا 
بين الركوع والسجود. ومحارب لا ينهب مال الله إلا بين العهود 
والشهود(!") » . 

ولا عجب أن يكون موقف المكدين من القضاة والعلماء عنيفأ كما بدا لنا » 
فقد كان من بينهم مَنْ انتمى إلى حاشية الحاكم المسغِل فكانوا عقله المنفذ وفكره 
المدبر وتجمعهم وإياه رابطة الاستعلاء على الشعب والرغبة في الانتهاز 
والطمع . 
وحديثنا عن علاقة المكدين بسواهم من أفراد المجتمع نكون قد استوفينا 
الكلام على فنتهم ١‏ وأسباب نشأتها . وطبيعة مجتمع أفرادها ... الخ . وما نراه 
أن أهمية هذا الفصل لا تقتصر على الناحية الاجتماعية فحسب . ذلك أن معرفة 
مجتمع المكدين تعد ضروريّة لِمَنْ يريد أن يدرس أدبهم ومناحيه ٠‏ فما ذلك الادب 
سوى انعكاس لحياتهم وتعبير عنها . وهذا ما سنتبينه في الفصول القادمة . 
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هوامش الفصل الثاني 
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(") نقلا عن ( كتاب الظرفاء والشحانون ) ص 2١6‏ . 

(4؛) ينظر العصر العبامي الاول صن 5١‏ - "4 . 

(©) المجتمع العراقي ص ١‏ . 
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(0) الكامل في التاريخ ‏ / 8؟" . 
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(90) تاريخ التمدن الاسسلامي >" / ©/ . 
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الفصل_-الاولى 
تراجم شعراء. الكدية 


لم يستطع شعر الكدية أن يحلق في الآفاق الواسعة كما حلّق الشعر 
الرسمي . وهذه سمة فيه نابعة من طبيعة مهنة أصحابه ٠‏ واقتصاره في الاغلب 
على تصوير أجوالهم ٠‏ ووصف فناتهم . ولما كانت فئة المكدين من الفئات 
الاجتماعية الوضيعة في عرف الكثيرين من أفراد المجتمع ٠‏ فقد أهمل شعراؤها . 
ولم يحفل بهم إلا بعض الادباء الذين أعجبوا بهذا النفس الجديد الذي سرى في 
أشعارهم . ولا ننسى في هذا المجال أن الضغط الاجتماعي المترتب على مهنة 
المكدين,أخذ شكلا أدبياً فقد روج النقاد .للادب الرسمي . وفرضوا معايير في 
الذوق والنقد.تعبر عن ذوق الطبقة السائدة التي تنظر إلى أدب المكدين نظرة 
دونية واستهجان . 

ونحن إذ نقدم للقارىء طائفة من شعرائهم فإنًا ننوه إلى الصعاب التي 
اعترضت البحث . وما فرضته علينا من مسار خاص في جمع أخبارهم ٠‏ والاشارة 
إلى أشعارهم . فمن ذلك : ضحالة المعلومات الشخصية المدذونة عنهم في 
المصادر العربية , أو تضاربها . وهذه قضية لم ينج منها كبار الشعراء والادباء 
فما بالك بمكد يفد على المجلس مستجدياً ٠‏ فيستظرفه الناس ساعة من الزمان » 
ثم يتركهم وشأنهم فلا يخلّف في أذهانهم سوى انطباع عابر . 

وهنا نسجل للصاحب بن عبّاد الفضل الكبير على عنايتة ورعايته لبعض 
الادباء ألذين دؤنوا نتفأ متفرقة عن المكدين . ويأتي في طليعتهم : الثعالبي 


سوير عا 


والتوحيدي والتنوخي .. إلخ . ويعد الثعالبي أكثر المؤلفين عناية بأدب الكدية 
ولكنه أورد نصوصا شعيية لهم . وأهمل الجانب الشخصي من حياة شعرائهم . 
مكتفيا بإيراد مقدمات نثيية ذات طابع منمق . لا تخدمنا كثيراً في تتبع سيرة كل 
متهم | 

وكان علينا أن نبحث عن منفذ آخر نستطلع من خلاله أخبارهم وأحوالهم . 
فاتجهنا صوب. النصوص الشعيبة منقبين فيها ومتفحصين . ولا ننكر أننا 
استخلصنا منها بعضض النقاط عن كل شاعر . ولكن ليس بالقدر الذي نطمح إليه : 
لان شعيهم كشف لنا عن صورة واحدة من حياتهم هي الكدية المشوبة بالمجون . 
ولم يكشف عن أحوالهم الشخصية ٠‏ وربما كانت رغبة المكدي في طمس معالم 
هويته. الشخسية وراء ذلك . فكان لزاماً علينا ضمن الاطر السابقة أن نتجاوز 
الكثيو من الشعواء لاننا نجهل أسماءهم . ولا سيما في النصوص التي تنسب إلى 
المكدين علمة دون تخصيص . كما رأينا ضرورة تجاوز بعض الاسماء الاخرى 
التي قلت المعلومات. عن أصحابها واكتفينا بذكو أسمائهم . أما ما أثبتناه فهو 
يمثل أشهو شعوائهم , فقد جمعنا ما قيل عنهم من شذرات متفرقة » ورتبناهم 
تويِيباً زمنيا . وذلك بالوقوف عند إشارات زمنيّة تحدد عصر كل واحد متهم . 
وهذا التوتيبه غيو نهاني فقد تكشف الايام عن معلومات أكثر دقة مما هو بين 
أيدينا الآن.. وفؤلاء. الشعواء هم: (أبو فرعون الساسي. أبو المخقف. الاحنف 
العكبوي . أبو دلف الخزرجي , الاقطع الكوفي . محمد بن عبد العزيز السوسي . 
أحسد بن مهدي الهيتي ٠‏ أبو المعالي الهيتي . آلمطهر بن محمد البصري ) ؤلما 
كانت هنانك فئة من الشعواء لم تنخرط كلَياً في الكدية , بل تأثرت بأصحابها . 
فقدد اكتفينا. بذكو أشهو مَنْ تأثر بها عملا وشعراً وهم : ( أبو العيناء ٠‏ ابن 
الحجاج . ابن سكرة الهاشمي ) . 


لعلى.ترجهة أبي.فيعون في كتاب ( الورقة ) لابن الجوّاح أوفى من التراجم 

الاخرى . إذ وققذا فيهها على اسمه ونسبه العربي فهو « السامي التميمي العَدَوي 

من عَدِي الوياب , اسمه : شويس أعرابي بدوي قدم البصرة . يسأل الناس 
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بها!') » وقيل : بل هو مولاهما" .. والارجح أنه كان منهم . وكان يلقب بسلمان 
البع رة . ونسبة الشاعر إلى ( السبلمي ) قد تكون إلى الموضع الذي خرج منه 


قبل سكنه البصرة فقد جاء في معجم ياقوت أن « ساسي قرية تحت واسطا ." 
القدماء لم يتفقوا على نسبته.تلك . فنجد ابن النديم يدعوه في الفهرست7*) ب ١‏ الشنامي ) أما 


التوحيدي, فكان يطلق. عليه في الاغلب نمبة ( الشائي27) . ونحن هنا أمام 
الرسم القديم فالكلمة تقرأ بأشكال مختلفة ٠‏ ولا يبقى بأيدينا إلا ترجيح بعضها . 
فان كان أبو فرعون عربيا فمن البعيد أن يون من ( الشاش ) وإن كانت بعض 
القبائل العربية قد انتشرت واستقرّت في تلك المناطق . ونرّجح عندئذ احدى 
القراءتين إما ( الشاسي أو الساسي ) لانهما من ديار العرب : وقد يكون الصواب 
هو ( السساسي ) استناداً إلى ما أورده ابن الجرّاح في الورقة وابن المعتز في 
طبقاته . 

ولم يكن الساسي على وفاق وقبيلته بل كان دائم الشكوى منها . ويبدو أنه 
كان عالة عليها فتنصلت من حمله ٠‏ فهجاها » وسكن البصرة يطوف على البيوت 
مستجديأ . فهو بذلك نموذج بارز للاعرابي الوافد على المدن الذي يتخذ الكدية 
مهنة له . وهو قريب من شخصية الحطيئة ٠‏ ولو قارنا بينهما في هذا المضمار 
لبدا لنا السّاسي في كديته . وشعره صورة منحطة عن الحطيئة : إذ كان كلاهما 
يسأل الناس إلحافأ . متخذأ من الهجاء سلاحأ يصب شواظ ناره على من حرمه إلا 
أن الفرق بينهما شاسع فالحطيئة رغم استجدائه الصريح ظل شاعراً ( رسميا ) 
بمعنى ما . يدور في فلك المثل العليا السائدة » ويتصل برؤوس القوم فلا نستطيع 
أن نعده شاعرأ شعبيأ كالساسي الذي عاش في قاع المجتمع بين الفئات 

وكدية أبي فرعون تختلف عمًا عرفناه عند مكدّي المدن من حيل حيل وخدائع 
فمن خلال أشعلره لم نجد ما يشير إلى ولوجه باب الاحتيال ٠‏ بل كان يستجدي 
النامس صراحة بموهبته الشعرية ولسانه السليط . مذكراأً السامع بفقره ٠‏ شاكيا 
خصاصة أسرته . وقد حاولنا أن نعرف عنها شيئاً بيد أن الذين ترجموا له صمتوا 
عن ذكرها . وفي هذا المجال تنجدنا أشعاره فمن خلالها نتبيّن أن له زوجأً وأولاداً 
بينهم ابنتان كانتا تكديان وإياه أحياتا . 

وإذا تركنا حياة أبي فرعون جاتبأ ٠‏ وبحثنا عن شعره فإننا نجد ابن النديم 


ه 59م 


يذكر أنّ شعره يقع في ثلاثين ورقة7") ٠‏ وقد جمعنا منه ما هوا قريب من تحديد ابن 
النديم ٠‏ ولكن لا نظن تحديده لشعر أبي فرعون دقيقا ٠‏ فهو بلا ريب أكثو من 
ذلك ٠‏ لا سيّما أنه شعر مواقف'" ائنية عابرة : 

والساسي يدور في شعره حول ذاته ٠‏ فارتبطت أغراضة الشعرية بها . 
فهنالك تيار استجدائي يصف فيه حاله . وخروجه ألمبكر وفقرهة . وما يحصل 
عليه من هبات وصدقاتٍ . تتخلل ذلك ألفاظ ماجنة . ومواقف خلاعيّة ستمرٌ بنا 
في درإسة أغراض شعر المكدين , كما نجد في شعره الهجاء : وهو مجرّد 
شتائم.. أما المديح فلا نظنّه كان بارعأ فيه . والواقع أن أبا قرعون لم يكن من 
فحول الشعراء . بل كان بدويأ فصيحأ ينظم النتف والمقطعات . والوزث الغالب 
على نظمه هو الرجز . وكان يكثر مَن استعمال المواقف الشعبية"؛ وينقلها في 
مواقف شعرية مبستطة كقوله مثلا(") : 
تفسيودوا ._ وامراني , قدإمي ليس لقم” لدي “من لمقسسام 

أنيا حسييام فرج الحجهسسام 

والطابع البدوي بين في شاره 7 فهو يخلق من التكلف والضتكئة ٠‏ ويأتي غفو 
الخاطر وصوره .قليلة_قريبة المأخذ . ولا نريد أن نجور عَلى أبي فرعون في 
أحكامنا ‏ فقد انطلقنا من خلال ما وجدناه من أشعاره . ولعل الانضاف يقتضي أن 
نختم حديثنا عنه بما قاله القدماء فيه . كمن ذلك قول ابن الجرّاخ عنة": 
« وكانت. له أشعار طريفة7') » وهو قول منصف أكثر من قول أبن المعتز 
« وكان من أفصح الناس , وأجودهم شهرأة''! » فلا اعتراض على فصاحتة". 
أما تفوقه الشعري فلا نستطيع أن نبت فيه . فما وصلنا من أشعاره لا يجيز له هذا 
السبق ولا تلك المكانة . 


0 أبو المخفف : 


وأما أيو المخفف فهو وإن كان يعيش في العصر نفسه أي في عصر أبي 

فرعون إلا أن أخباره قليلة ونادرة . وقد ترجم له.ابن الجراج في كتاب ( الورقة ) 

ترجمة موجزة قال فيها :.« عاذر بن شاكر كان في أيام المأمون  ٠‏ وبعد ذلك 
6 


ببغداد . وله أشعار في وصف الخبز . وليس بهذا الآخر الذي كان بسسرٌ من رأى 
في أيلمنا(") » 

ومن قول ابن الجرّاح نتبيّن وجود شاعرين يحملان الاسم نفسه أحدهمه من 
بغداد والآخر من سامراء . وأن شاعرتًا هو الاول . وعصره متقدم علن زمن ابرع 
المعتز وقد حاوننا تتبع أخباره في تاريخ بغداد . ولكنا لم ثعثر له على ترجمة . ' 

ويبدو أن أبا المخقف.كان قريبأ من قلوب النامن لظرفه وطيبته . فقيل فيه 
« كان ظريفاً طيبأ . تماعرا ٠‏ وكان يركب جمارأ ‏ وتركب جارية له تتمارأ آخز. 
وتحتها خرج , ويدور بغداد ».ولا يمر بذي سلظان ولا تاجر » ولا صانع إلا أخذ منه 
شيئأ يسيرآأ مثل قطعة أو رغيف أو كسرة (") » . 

وشعره الموجود بين أيهنا قليل » وأغلبه قد ضاع لان ابن الجزاح يقول ؛: 
إنه قد سمع شعرآ كثيرا لابي المخقف : ومنه قوله في وصف رغيف الخبز(") : 
دغ :“اعنك . ومللني:-“يا مذو [- فلت “أقمغ “ما قوق 

: يهب - في ١‏ التسناين ©“ مطليمة > خصسكك 

لاسيست تهنا إن :كان ومن © اط “خروقسه” عرق تبكثيل 
وثلا تلك -_ة 0 ١‏ سس وار غعسر كؤادي الغ ميق 

وشعره يمتاز بالسهولة . ويمكن القول : إنه قريب في سماته من شعر أبي 
فرعون السّاسي » ولا نجد فيما أثبت له مدحا ؛ ولا هجاء . ولا غزلا .. 


رامن الرغي هتفك 


: ) 73786 ٠6 ١ الاحنف العكبري‎ 2 


يعد الاحنف أوفر حظأ من المتامي . وأبي المخفف . فقدا ترجم له في أكثر 
من مكان . فلم تتضارب المعلومات عنه كما تضاربت في أمر شقراء الكدية 
الآخرين . وقد اثفق على اسمه فهو كما يذكر البغدادي » عقيل بن محمد . أبو 
الحسّن الاحنف العكبري ٠»‏ كان متأدباً شاغرأ مليح القول!(') » والاخنف صقة 
تطلق على من به اتحراف في قذميه . فعن الممكن أنْ يكون عقيل بن محمد 
مصابا بعاهة من ذلك كانت من بين دوافعه في احترافف الكذية . 

وترجع نسبة العكبري إلى ( غكبرا ) وهي كما ذكر ياقوت « بليدة من 
نواخي دجيل . قرب صريقين . وأرانا". بينها وبين بغداذ غشرة فراصيع9") م”. 

كر ايه 


وقد عاش الاحنف متنقلا كعادة شعراع الكدية » فسكن بغداد جين من 
الزمان . ثم انتقل إلى الزي ١‏ أو ترد عليها ٠‏ وكان ممّن ينتمون إلى حلقة 
الصاحبالادبية. فيها . وكانت الرّي . تضم مصطبة للمكدين » وقد أعجب 
الصاحب بالاحنف كثيرأ . وأثنى عليه في أكثر من مقام . 

والمعلومات الشخصية عن حياته . وأسرته معدومة فلا نعرف متى وله 
وإلى من ينتمي . أما وفاته فكانت سنة ( 585 ) حسب ما أووده أبو الفداء . فقد 
أدرج اسيم العكبري بين الاعيان الذين ماتوا فيها . وعرّفه(") بإيجاز موردأ 
قطعتين شعريتين له . وصفة الاعيان التي أطلقها أبو الفداء على العكبري:تعد 
إطراءا كبيرأ . وهذا أمر يثير التساؤل والاستفسار ٠‏ ولا نظن أبا الفداء يقصد 
المكانة؛الاجتماعية بل الشعرية ٠‏ أو يكون قد أبوج اسمه بين الاعيان دون اهتمام 
لما يتزتب على ذلك من استنتاجات .. ومهما:يكن من قنَة أخبلر الاحنف فهو 
بشهادة من ترجموا له من أكبن شعراء الكدية . قال عنه الثعالبي : « شاعر 
المكدين وظريفهم . ومليح الجملة والتفصيل فيهم!') , كما احتفظ الثعالبي بتقريظ 
الصاحب بن عباد للاحنف وهو قوله :.« لو أنشدتك ما أنشدنيه الاحنف العكبري ‏ 
وهو فرد بني ساسان اليوم بمدينة السلام ٠‏ وحسن الطريقة في الشعر ‏ لامتلات 
عجبأ من ظرفه , وإعجابا ينظمها*')» . 

وقد اتكأ بعض المحدثين من الباحثين على تلك الاقوال . ووقفوا عند مقاطع 
من شعر الاحنف لاستخلاص مكانته في عالم الشعر . واستنباط قيمه وأخلاقه . 
ولمَا كانت دراساتهم غير شامئة فقد أطلقوا أحكامأ عامة فيها تناقض لما,عرف 
عنه . ونسوق مثالا على ذلك دراسة الباحث العراقي عبد اللطيف الراوي 
للمجتمع العراقي في القرن الرابع . فقد وقف عند الكدية , وأشار الى بعض 
أعلامها ومنهم الاحنف فقال : 

« إن الاحنف كما يبدو من خلال أقواله ذو همّة عالية » ومشاعر مرهفة . 
ونفس أكبو من أن تكون نفس رجل مكد ء ولا أظنني أجافي الواقع إن قلت : إنه 
أكبر من طبقته وأسمى منها .. فهو في الاقل بقي يشعر بإنسانيته » ووجوده ٠‏ 
ولم يدع مثلما دعا أبو دلف إلى الانسلاخ من عالم الوعي والشعور بالوجود . 
ولبس وجه جديد فيه كل معالم المهانة والمخرقة وإلدجل!("') » . إن مَنْ يقارن 
بين سيرة الاحنف وبين حكم الراوي السابق يعجب أشد العجب لهذا الاستنتاج ٠‏ 

عشوي " 


وذلك التعميم الذي كان لكبو من همّة الاحنف , وأي همة سامية عرفناها له ؟ 
وكيف جاز ذلرلوي القول إنَّ المكدين فقدوا إنصانيتهم . واحتفظ بها الاحنف ؟ ترى 
ما مظاهر تلك الإنسانية عنده ؟ هذه تساؤلات لو أجبنا عنها لوجدنا الصفات التي 
أطلقها الراوي على الاحنف ,لا تمت إلى الواقع بصلة . ولعلّ في أشعار الاحنف 
خيو حجّة على ما كان يقوم به من مخرقة . وتمويه واحتيال ٠‏ شأنه في ذلك شأن 
أقرانه من المكدين ونقتطف من أشهليده قوله! "2 : 
لسع ؛ مكقسبط وزقة ١‏ بفلسفية. , ولا . بشيهبر ٠‏ ولكن. بالمخاريق 
والناس قد. .حلميا. “أني: أخو: حيل. :... فلسبثُ .أنفق : إلا : في. الرساتيق 
ونقارن اعتراف العكبري بما نفاه عنه الراوي ونقول : إن العكيري قد 
مخرق وموّه واحتال وكذب ..ولمَا كشف الناس أمره رحل إلى البسطاء من سكان 
القرى والارياف ليخدعهم ويبتز أموالهم بحيلة وأياطيله وهو القائل أيضا('") : 
قد .طلبتث. الغنبى. ' بكل > ارتيلك واحتيال. هأ بين .هزلي /وجد 
ليبى اللهدبب,أن .أكبون , :غنيسا٠‏ ,ما احتيالي .٠‏ وإلنحس يطَردُ سعدي 
ولو جاز لنا أن نستهل الحكم لرلينا في الاحنف رجلا ذا همة متوانية . 
فلبياته السابقة تدحم هذا للرأي ٠‏ ولكن ما لا نريد الوقوع فيه من .خطل القيم 
والاستنتاج يجعلنا ندرك الحالات. النفسية المتبدلة التي كانت تعتلج فِي نفسه . 
من تمرد وإستمملام . ورقة أو غضب , ومعرفتنا بأطوار حياة المكدي ينقذنا من 
ذلك تغليب صفة من صفاته على ما سواها فيأتي حكمنا مبتسراأ ناقصا . 
للاحنف ديوان شعر ذكره البغدادي , وابن الجوزي ٠‏ وأبو الفداء("") . لا 
نعرف. عنه. .شيئأ .فمن الجائز أن يكون مفقودأً . أو مطموراً بين أكداس 
المخطوطات . وهنالك قصائد ومقاطع شعرية للاحنف . بقيت متناثرة في بطون 
الكتب الاديهة وهي تعد خيضاً من فيض . وهو يصوّر في شعره « الامه . 
وبؤسه ٠‏ ويشكو غربته . وتشرذه وقلة رزقه ويسجّل أيضأ احتبجاجاً على ظلم 
المجتمع وقسوته("') » كما يمتاز شعره بالسهولة وإلوضوح والابتعاد عن 
التكلف , وهو حافل جمشاعر المذلة والاتكسار . 


© أبو دلف الخزرجي : 


لا تقل شهرته عن شهرة الاحنفه العكيري ٠‏ فقد كان يجمعهما .بلاط 
. 


الصاحب وهو أيضأ ممن تعرّضوا للإهمال ٠‏ فلم وأبه له مؤرخو الْادبّ . فقلت 
أخباره ٠‏ وتبعثرت بحيث يقف الباحث أمام نقاط متناثرة عن حياته قلما تترابط 
زهئياً . وقد اتفقت المضادر “على اسمه ونسعبه فهو : « مسعر بن :مهلهل 
الخزرجي_اليَنبعي ٠‏ شاعر -عربي 2 ورحالة. ' وعالم بالمعادن!؛') » .بهذا 
الاختصار الشديد قدمته لنا دائزةٍ المعارف لاجرياً وراء الاختصار بل لقلة أخبارم : 
والمصادر العربية لا تعطينا ما يشفي الغليل عن ولادته وحياته وأسرته ٠‏ إنّه 
كالشهاب يسطع قليلا في أفق هذا البلد أو ذاك ٠‏ ثم يختفي تاركا أثره » ولكنه لا 
يتلاشى إذ نراه في مكان آخر يجوب أصقاع الارض ٠».‏ لا يكلّ ولا يمل . 

وقد استقر لدى الباحثين : « أن تاريخ ولادته ووفاته غير معروفين على 
وجه التقريب9) > ذلك أن حياته مجهولة تمامأ قبل ظهوره في بلاط نصر بن 
أحمد الساماثي سنة (:1”) : ويشير الثعالبي في عبارة سريعة إلى عمر أبي دلف 
فيقول إنّه ممن : « خثق التسعين في الإطراب والاغتراب ٠‏ وركوب الاسفار 
الضعاب('" أولكنه كعادته في تنميق الكلام- يكتفي بالإشارة » ويهمل التاريخ 
الحقيقي لولادة الخزرجي أو وفاته . ويمكن القول دون جزم : إن الشاعر عاش ما 
وفيّات الامراء والوزراء. الذين اتصل بهم أبو دلف أمثال : نصر بن أحمد 
السامائي . وعضد الدولة ٠‏ وابن العميد ؛ والصاحب بن عباد:. فقد جاعت وفيات 
هؤلاء دون سئة (5846) وهو ما يمكن قوله ايضا عن الشعراء والكتاب الذين 
التقاهم ومنهم : الاحنف العكبري وابن النديم والتوحيدي . 

والعشكلة الاخرى التي تصادفنا في سيرة أبي دلف ترتبط بانتمائهالجنمي . 
وليست هنالك أدلة صريحة تحدّد أصله ويلده » وما نجده من نصبة الشاعر إلى 
( الخزرج ) وهم من القبيلة العزبية المعروفة أو نسبته ل ( يَنْبْع ) وهي مدينة في 
شبه الجزيرة العربية : قد يكون انتحالا ادّعاه أبو دلف ليخفي حقيقة أمره . فمن 
يقرأ هذه النتف الصغيرة 'عنه يدرك أن شخصية الخزرجي شخصية غامضة . 
وأخباره لا توخي بالصدق . وربما كان الخزرجي مسؤولًا عن التمويه والاضطراب 
الذي دار حول شخصه . وقد ذكر ابن العميد أنّ أبا دلف كان يدعي بنوة محمّد بن 
زكريا * من ابنته ٠‏ لكنه كذبه في دعواه قائلا : « وقد شاهدت محَمّدأ وما خلف 
بئتأ ... ولو كانت له بنت ٠‏ وولدت ابنأ:؛ لم يكن أنت ذاك للغوائل المجموعة 

:لا 


فيهظ؟') » وقد اسبتّئتج المستشقون للذي كتبوا عن أبي دلف : أنه خربي معتمدين 
علي ماورد في بطوئ: الكتب العربية . وعلى ظبيعة اسمه ونسبته غهو كما أسلهنا 
مسئعر: بن' المهلهل .؛ وهذة 1لاسطاء حتى :وقتنا الحاضر موجودة ومنتشرة في 
وسنط الجزيرة: العربية » وهي_تَدْم عن جذوره العربية الاصيلة كما تؤكد فيسبته : 
اليقبعي ٠‏ والخزريجي على أن أصول. نبي دلف. مرتبطة بمرفأ يَْبْعِ على البحر 
الاخمر : وبقبيلة اليغزرج المهروفة جيناط في عهد النبي محمد ص... وليس بين 
أيديفة:ما 'يجعلنا ترفضن .هذا الوأي سوى الشك الميئي على غموض: حياة أمي 
دلفم , فلقد وضعه الثعاليبن في قسيم الشعر1ه الفين وفدوا على الصاحب من 
الآفاق : ثم توجم.له اليلخردي المقتول سنة 4779) في طبقة. ( شبعراء اليبو 
وللحهاز!'") ) وما نظنه هو أَنْ الباجوزي اعتمد على نسبة.الخزرجي إلى ينيع 
كما جاءت عند التعائبي . 

ولا نريد. أن نضيع القارىء في دوّامة من الاضطراب فيما يخص نسبة أبسي 
دلك ولكنًا نعود مرّة ثانية إلى الاقوال السابقة بريبة وشك . والسبب في ذلك يرجع 
إلى حياة أي دلف وسلوكه . وما كان يصدر عنه من طفرات غريبة تثير التساول 
: والاستفسار ولنأخذ هذه الابيات التي جاعت علي لسانه إذ.يقول("! : 
2200 تماد شي ربياف خا يل 1 الصدر 
وأفلك دكش ميك #بأبعذا سناع ين فقوي ن [المساك_ يو ا والامي ضر 
وقصعد ‏ تخفق (إفوقيئ يم ره ألود ١‏ النضعر 

لقد ذكر الخزرجي الرايات التي تخفق فو رأسه , ولا ندري أكان جادا 
فيما قال أم كان يحلم بوطن ٠.‏ وسيادة . وجاه عريض.؟ ولا ندري أيضأ إن ظلت 
تلك الامنيات حلمأ جميل.يعيشه الشاعر هرويأ من واقعه المر , أم تحقق له شيء . 
مما كان يصبو إليه ٠‏ ونقد كان من الممكن أن نقطع الشك باليقين لو كانت 
المصادر التي تحدثت عنه قد وضحت هذه الناحية أو فصلت القول فيها . 

لقد كانت شخصيَةِ أبي دلف فدة غريبة . فهو شاعر مكدٍ وعالم بالمعادن 
والحشائش :+ وجغرافَنَ وطبيب . وتلك صفات كان من الممكن أنْ تجعل منه رجلا 
مرموق المكانة ٠‏ ولكنّه أخفق:فاتخذ لنفسه فلسفة_.خاصة . تقوم على التلؤن . 
والتغيّن وخلط الجد بانهزل ‏ 

وفي. وثيقة أثبتها التوحيمي ‏ وهي كتاب اين العميد إلى أينٍ دلف ‏ نطلع 

: الا . 


على مواقفه وأخلاقه إذ كشف ابن العميد صفحات مجهولة في سيرة أبي دلف . 
ولولا طابع التحامل والمبالغة فيه لكانت من أدق الوثائق عنه ٠‏ ولكنّ اين العميد 
أهمل بجزواً من أخلاق الرجل . وسلط لسانه في كشف مثالبه وعيوبه ٠‏ ومن ذلك 
قوله لابي دلف معاتباً ومويخاأ : « لاك مشهور بقحة ١‏ ومذكور بسلاطة . 
ومعتاد للبهت ٠‏ وجار على الكذب!!”) » ثم استطرد إلى ذكر عيوب أخبرى ألصقها 
بأهي دلف منها قلَة الوفاء والتنكر للإاصحاب . ومهما يكن موقف ابن العميد فتلك 
الصفات قد تكون بعض أخلاق الخزرجي ولكنّه يمتلك صفات أخرى . إذ نجده في 
مواطن كثيرة يسمو فوق الاحقاد بقلبه الكبير » ويحرص على دولم أسباب المودة . 
ويغفر زلات الصديق . وهذا ما يمكن استنتاجه من الخبر_التالي إذ يقول 
التوحيدي : « سمعت أبا دلف الخزرجي يقول : أنا أمعتجفي الشاعر الذي يقول : 
والله لا كُنْتُ في حسابي إلا إذا كنث في حسلبق 
فإنْ تذزرنعسي أزوكق ‏ أو إِنْ تقدف: اببابني< أقفف :يبابك 

وكان يقول : ما هذه الغلظة والفظاظة + وما هذه المكايسة والمصادفة .. 
أفليس لو قابلك صاحبك بمثل هذا الامر وقف الامر بينكما . وانتكث حبل الموّدة 
عنكما . ودبت الشحناء في طي ععالكما!"") . 

وكان أبو دلف يظهر تشيّعاً في مذهبه الديني . ولا نظن ذلك بتأثير نزوهه 
في بلاط الصاحب . وإِنْما كان عن قناعة ذاتيّة جعلته يمسك عن هجاء زعماء 
الشيعة ؛ وغالباً ما كان يكتفي باللوم والعتاب ٠‏ مشيرأ إلى احترامه للنبي واله . 
فقد قال لابي عبد الله العلوي معاتبا(؟”) : 
إل امسق استشيشطلة + 1 الوومينهية اعفن شرف ميقل 
دمت" انين اهسمل + > لمم 'الرجاك “جما لَهَسْوْل 
كفني - أعسسرزضنتث عن20٠ ‏ :ذاك: السبديثش» :.وفيبه: طول 

ويبدو أنه لا يقر بمذهب الاعتزال ٠‏ ويرفض حرية الإرادة والاختيار . لعل 
حياته خير مثال عما يشعر به من تناقض بين الإرادة والاختيار » وهو أتيج له أن 
يختار لما كان مكدياً مشرّداً . وقد أعرب عن رأيه وقناعته في هذا الموضوع 
بوضوح فلم يجامل الصاحب بن عبَاد بل قال يغمز من قناته!") : 
يا بنَ عبد بن عبا_ س يبن عبد لش وجرفسا 


الى" 


وكان لابي دلف لتصالات بكبراء عص,ه ؛ يقربونه غيرتفق بخدمتهم ونعل 
أوسع اتصال عاد على الادب والعلم بالنفع الكبير هو اتصاله بنصر بن أعدمد 
السامائي . حيث انطئق أبو دلف إلى بلاد انصين برفقة الوفد الذي زار خصرا . 
وأثمرت هذه الرحلة رسالتين جغرافيتين ١‏ كما كانت له زيارات لبلاط عَضد الدولة 
البويهي ٠‏ ولبلاط ابن العميد , ولكنٌ أوثق علاقة ربعلته مع ولاة الامور غِي زمانه 
هي تلك ألتي قامت بينه وبين الصاحب بن عباد , وعندما تربجم التعاليي لابي داف 
أشار آلى تلك العلاقة فقال : « وكان ينثاب حضرة الصاحب . ويكثر المقام عنده . 
ويكثر سواد غليته وحاشيته ويرتفق بخدمته : ويرتزق في جملته - ويتزود تبه 
في أسفاره فتجري مجرى السفاتج في قضاء أوبظارو(””) » ومن هذا القول نتبيّن 
مدى اهتمام الصاحب بأيي دلف . وعنايته به غي حله وترحاله . وعند هذه النقظة 
تنقطع أخبار أب., دلف فلا يرد اسمه بعد علاقته بالصاحب . ولا يعرف لله مكان . 


© أديه : 


ومثلما كانت أخبار سيرته مبعثرة وقليلة ٠‏ فكذلك أتناثرت المعفومات 
وشحّت عن أدبه . إذ امتدت إليه يد الضنياع والإهمال »ويبدو أن أبادفف كان نائرأ ‏ . 
بليغا وله غي ذلك رسالتان جغرافيتان في التثر سيرد العديث عنهما فَهما بعد . 
ويمتاز ١‏ .ويه النثري بالطلاوة واليسر والوضوح . وقد ابتعد فيه عن التكقف 
والصنعة فالعبارة “دري دون عناء ١‏ تكلف ؛ ور عما يريد وصفه بدكة 
وإشراق . 

وإذا كانت تلك مكانة أبي دلف في النثر إلا أنه اشتهر بشعره لا سيّما في 
المصادر العربية ٠‏ غهو كما يذكر الثعالبي : « شاعر كثير الملح والظرف ... 
ضرب صفحة المحراب بالجراب في خدمة العلوم والآداب!'") » ولكنًا بعد ذلك لا 
نقف على تحديد لكمية شعره ١‏ وما هو موجود قليل إذا ما قيس بشاعييته . 
ويمكن القول : إن بعض الالتباس قد حصل بين أبي دلف العجلي وبين أبي دلف 
الخزرجي ١‏ فكان بعض القنامى يذكرون المقطع آلشعري . ثم ينسيونه إلى أبي 
دلف دون تعديد أو تمييز ونسوق مثلا 77“رار , والاشعار التي نور+نها التوحيدي 
في مثألب آلونيرين » وفي الصداقة والصديق . والبصائر والذخائر ومنها قول أي 

#ا-. 


ييف(" : 
لسث. ازيم يان فلا ياج لا علبسبى جره نواج 
بلي إذا ر,أيصرتنبيى, قانهبياً ٠.‏ .فببييسن. , أسيهييافي وأبمسمياج 
ترى فتى , تحت ظلال القنبا يقب , أرواحييا بأرواج 

فالتوجيدي لم يحدد صاحب الابيات بدقة . لان اسم أبي دلف وحده يضعنا 
أمام احتمال أَنْ تكون للعجلّي أو للخزرجي ؛ فهي تحمل يعضأً من روحيهما ٠‏ وقد 
وقع ضحيّة هذا الغموض الدكتور إبراهيم آلكيلاني ٠‏ فحسم لامر ناسبأ الابيات 
للخزرجي ثم ورد ذكر الخزرجي في موقف آخر , فأفرد له الكيلاني ترجمة هي 
للعجلي!”"".. 


© الاقطع الكوفي : 


لا نعرف عنه سوى أصله . فهو من الكوفة من أولئك المكدين الذين وفدوا 
على الصاحب ٠‏ فعاش في بلاطه . 
وسيرة حياة الاقطع غامضبة ومجهولة , ويستدل من اعترافاته أنْه سيّء 
الماضي. إذ جُمعت المفاسد في شخصه كاملة . فمن ,ذلك قوله : « إنْي رجل 
قطعت في اللصوصية ٠‏ فما قولك في لص مقامر ؟ أقود وألوط . وأزني ٠‏ وآثم . 
وأضرب . وليس ,عندي من خيرات,الدنيا شيء ٠‏ لاي لا أصلي , ولا أصوم ء ولا 
أزكي ١‏ ولا أحج . ونشأث في المساطب والشطوط ٠‏ والفرض ٠‏ والمواخيرٍ . 
مشيت مع_البطالين. سنين وسنين .. وجرحت وخنقت .. وطريت . ونقبت 
وقتلت ٠.‏ وسليت . . وكذبت ٠2‏ وكفرت ٠.‏ وشربت .. وشابكت 2 وساكنت ٠‏ 
وماحكت ..ودامكت . ولم.يبق في .ألدنيا منكر إلا أتيت ولا خنا الاركيت(") » . 
وكان الاقطع قد عاش جين من الزمن في بلاط الصاجب كما أسلفنا ؛ ويبدو 
أله امتاز بشخصيّة قادرة على التأثير في نفوس الآخرين فقد قال عنه التوحيدي : 
« وكان الكوفي هذا مع ما وصفناه طبَّأ ٠‏ ملبيحاً . نظيفاً . ظريفاً , فصيحا”؛) » 
ْ ويشير التوحيدي إلى أنّ الصاحب « كان يتعلم منه كلام المكارين ٠‏ ومناغاة 
الشحاذين وعبارة المغامرين(”*) » وفوق هذا وذّاك فللاقطع صوت شجيّ مطرب إذ 
4 . 


كان الصاحب يطالبه » بأن يحفظ قصائده في أهل البيت ٠‏ وينشدها الناس على 
مذهب النوح ٠‏ وكان يعطيه علن كل.بيت ديهما. . وإذا لم يحكم,ضريه لكلّ.بيت 
بعصا عجراء فكان الاقطع المسكين كل يوم يُضرب(”') » ويعلّق التوحيدي على 
ذلك مستفسرأ عن سرٌ عجز الافطع , وقبوله العقاب باستمرار , وقد كان يمقدوره 
أن يحفظ قصائد الصاحب وينشدها للناس فيتخلص من شره » فكان ردّه « والله لو 
ضربني بكل عضا في الازض كان أخف عليّ من حفظ شعره الغث ٠‏ وانشاد قافيته 
الباودة(”') » وهذا النقد مشهن: الصاحب يرضي. التوخيدي ويشفي غليله دون 
شك . 

ولا نكاد نعثر على.ما يرشدنا نتقبع أخباره بعد اتصاله السايق باين عباد .. 
بل ولا نستطيع الحديث عن شعره لانه ليس بين أيدينا نماذج تغني.كلامنا ,عليه : 


2 محمد بن عبد العزيز السوسي : 


شأنه كشأن أقرائه من شعراء الكدية ٠‏ إذ كان عرضة للإهمال والفسيان ٠»‏ 
ومما قاله الصفدي في تعريفه : « محَمّد بن عبد العزيز ‏ أبو عبد الله الغكوسي . 
ثم البصري كان ظريفا ماجئأ ذكر أنه وزث مالا جزيلا من أييه ٠‏ فأنفقه في اللهقو ٠‏ 
واللعب > والعشرة فافتقر : وله القضيدة السايرة التي أولها :»2 ٠ ١‏ 
الحممدٌ لله ليس لي بَخث ٠2 ١‏ "ولا فيشنابٌ ‏ يضمهمسة ؛تخث 

كان في الموصل سنة ثلاث وخمسين وثلاثماية!؛ 4):» . 

والسُومي نسبة إلى ( السُوس ) وهي بلدة بخوزستان!*؛) وقد وضعه 
الثعالبي في عداد شعراء فارس. والاهواز , واحتفظ له بجزء من قصيدته المذكورة 
مشيرأ إلى أنه « أحد شياطين الانس. ١‏ يقول قصيدة ترهي على أريعمائة بيت في 
وصف حاله وتنقله في الاديان ؛ والمذاهب والصناعات('') » وقصيدته مفقودة 
الآن » وقد زعم محمد عبد الهادي أبو ريدة("') واهمأ أنها موجودة بكاملها في 
يتيمة الدهر . لكنٌ الحقيقة غير ذلك تماماً ٠‏ فالثعالبي أثيت منها ستة عشر بيتا 
في يتيعته + وأورد بيتأ آخر في كتابه. ( الكناية والتعريض ) وهي.تعطينا على أقل 
تقدير: تصوراً عن موضوع الكدية والتسول هن وجهة نظر فردية ٠‏ لانها تركز 
علئ ما قام به الشاعر من حيل وأباطيل ٠‏ فتختلف بأسلويها في. هذا المنحى عن 


٠‏ #لاه. 


قصيدتي العكبري والخزرجي . ومنها نقتطف قيله!8؛) : . 
مستقكتث في مبلك التصوف تنب مينسا فكسم للتيسيول ؛قصرّثٌ 
شلويك مسسنادة .بييسوم وأطسل 1 .فيك سبالا قسد كدت .طولتُ 
ثم كتبث- العطوف ١‏ عتئ ‏ “بشد بيري مين السرؤوس للسفتُ 
ختى ' إذا (يشتُ عطف بكله” على , < -“عزين . عكسبُ. اللمشى ١‏ وطلّقتُ 
ويبدو أن أحد أصدقاء السومي قد-لامه على ما فرط بئفسه في قصيدته 
تلك . فكان رده كما رواه الصفدي « اسمع عذري في ذلك , وما كان من خبري 
حعتى عملت هذه القصيدة . فإني ورثت عن أبن مالا جزيلا . فلم أدع فنونا من 
اللعب والولع ببغداد إلا دخلت فيها قبيحاً وجميلا . وعاشرت الملوك وللرؤساء . 
والخاصّة وإلعامة حتّى لم يبق لي درهم ولا دينار » ولم يبق لي أثاث ولا عقار . 
فخلوت بنفمي . وقلت : أنا شاعر . وإنْلمم أعمل شهرأ أختلب به قلوب الخاصة 
والعامة لم يكن لي ذكر . فعملت هذه القصيدة . فنفقت على الناس . وطلبت . 
وكان سبب ذكري في كل-محفل ٠‏ وانتشار اسمبي في كل ناد أو مجلمن!!؟) . 
ولا نكاد نعرف عن حياة السوسي وأشعاره أكثر من ذلك وهو وإِن كان ممعاصر ا 
للاخنف العكيري ولايي دلف الخزرجي إلا أنه ليس بين أيدينا ما يوضّح فيما إذا 
كانوا قد التقوا ٠‏ فمن الجائز أنْ يكون قد جمعهم بلاط الصاحب أو ابن العميد لانهم 
عاشوا في زمن متقارب ومكان متجاور . 
0 احمد بن محمد الهيتي : 


' ذكره الصفدي في كتابه الوافي فقال : « أحمد بن محمد الهيتي عارض 
بقصيدته التائيّة القصيدة التائيّة التي للسوسي ... وقصيدة ابن مهدي ثمانمائة 
وأرجعون بيئا أولها : 
عنما 'الفشسائل “اذا ث0 > عشسسى ١‏ الفشسسو ا وأصي يحت 
وغاانلتُ فنسى على 2٠‏ :يقول التسساس”: أظسث3:+)» 

وعدا هذه الاشارة التي وردت عند الصفدي لم نجد له ذكراً . وقد اعتمد على 
ذلك الباحث علي الخاقاني فأفرد للهيتي تربجمة صغيرة في كتابه ( شعراء بغداد 
من تأسيسها حتى اليوم » لم يضف فيها شيئاً . وقد علق على ضياع قصيدة 


الهيتي مبينأ أن « فقدان هذه القصيدة الكبيرة لهذا الشاعر العراقي من الخسارات 
العوبية(*) » 

ولما كنا لا نعرف أكثر مما سبق عن الهيتي فإننا لا نستطيع تحديد حياته . 
الا أننا نعتقد بأَنّه قد عاصر السومي فهذا ما يمكن استخلاصه من فكرة 
المعارضة . وإنْ كان ذلك لا يشكل رأيا قاطعا . 


0 أبو المعالي الهيتي : 


وعند ذكر هيْت البلدة الواقعة على ضفاف. نهر الفرات قربي بغداد. , نقف 


عند شاعر آخر نسب إليها هو « أبو المعالي الهيتي . محمّد بن محمّد بن علي. 


الفارمي7”*) » ومن خلال ترجمة الصفدي .له عرفنا سمه وبلده وأصِلِهِ الفارسي 
كما عرفنا امتهانه للكدية فقال عنه الصفدي : « أبو المعالي الهيتي شاعو اجتدى 
بالشعر ؛ كتب عنه أبد. طاهر السلفي ببغداد والحلة سنة سبع وتسعين وأربعماتة 
ومن شعره رواية السلفي : 4 
صرمَتُ بلا ذنب حبالك زينبُ 2 وتجِرّمَت .وتقول": أنبتّالمننب0”) » 

وقد نقل هذه الترجمة علي الخاقاني في كتابه ( شعراء الحلة 
وإلبابليات!؟*) ٠‏ دون زيادة أو نقصان . وليس بين أيدينا الآن ما نضيفه عن هذا 
الشاعر . 


0 أبو المكارم المطهّر بن محمد البصري : 


لا يخفى علينا أنَّ مدن العراق صرت أعداداً هائلة من المكدين . وحصبنا 
من ترجمنا لهم بهذا الفصل . وأبو المكارم مكدٍ من البصرة أهمله. الادباء 
واستدركه الثعائبي في تتمّة اليتيمة . فقمّم لنا نتفأ يسيرة عنه ١‏ إذ أنمح الى أنه 
« أحد من طوف في الآفاق . ولا رحلة له الا الرجلة ١‏ ولا حرفة الا شحذ المدية 
في الجدية2") » 
وإأخباره قليلة ٠‏ فلا نكاد نعرف عنه شيئاً سوى ما ذكره الثعالبي. . وشعوه 
مفقود أيضاً فليس بين أيدينا إلا النزر القليل منه ١‏ ويفهم من كلامه أنه كان 

و .31 


متّبرماً بالشغر فقال عنه الثعالبي : « وهو شاعر سميع الخاطر كثير النوادر في 
الجد والهزل وهو القائل : 
رأَيِتٌ الشعز للساداتٍ "عرزأ ومنقِةء وصيتا وارتفأمأً 
ا ل ال انز لضام 
وله مقاطع نثرية تدل على ذكائه وبلاغته . ومنها قوله عن بعض 
الرؤساء : « حضرته عوذة من الفقر . وطلعته أمان من الزمان » وشكا بعضهم 
فقال : توقعت إيجابأً فلم أر إلا حجّاباً وإعجاباً » وذكر آخر فقال ما هو إلا ثقل 
الدين على وجع العين7””*) » والاقوال السابقة تحمل روح رجل مكد . وتعبّرٍ عن 
سكرية مزة انطوت عليها جوائح البصري . 


© طائفة من شعراء الكدية مِمّنْ قلت أخبارهم + 


ونذكر ممّن يمكن أنّْ ينضوي تحت لواء هذه الطائفة أبا اليَنبَعي » وهو 
شاعر من طبقة أبي فرعون السّاسي له ترجمة موجزة في طبقات الشعراء1**7 , 
وهنالك شاعر آخر عاش قريباً من أبي دلف الخزرجي هو أبو علي الهائم ٠‏ واسمه 
أحمد بن علي المدائني وكان قذ عاش بغض الوقت في بلاط عَضد الدولة . 
وحياته غامضة . ويبدو من أخباره أنه شارك في تدبير بعض الاحداث السياسية 
انذاك7؟”) . ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن هؤلاء الشعراء أنْ نذكر ابن قشّيشا فهو 
كما يذكر التوحيدي « صاحب مسطبة المكدين بالرزي('') » ولا نعرف شيئاً عن 
حياته : وأشعاره قليلة » وقد ذكر التؤحيدي أنّ الصاحب بن عبّاد كان يلهج بها , 
ويرندها باستمرار . 


0 شعراء تأثزوا بالكدية': 


بعد عرضنا لاشهر شعراء الكدية » وجمع الشذرات المتفرقة عنهم نرى أنه 

من الضروري استكمال هذا الجانب بذكر طائفة أخرى تضاربت الاقوال فيها . أو 

بالاحرى لم تتضح بشكل جلي . إلا أننا نلحقهم بشعراء الكدية لاننا وجدنا أكثر من 

إشارة تدل على “قرعهم باب الكدية . كما نجدهم قد استخدموا ألفاظ المكدين 
. قلاء 


ومصطلحاتهم في أشعارهم . وكلّ تلك المؤشرات تجعلنا نأخذ بموقف التأثر لا 
بموقف الاحتراف فيما يخص علاقتهم بشعراء الكدية » وتماذج هذا التيار كثر 
منهم أبو الشمقمق("! إلشاعر الشعبي المشهور . وستكتفي “هنا بترجمة أبي 
العيناه ٠‏ وابن الحجاج وإبن سكرة الهأشمي . 


© أبو العَيْناء : 


هو أحد.من ضريوا في الكدية بسهم.ء.وامبمه « مجمّد بن_ قاسم .. وقيل : 
ابن خلاه ابن ياو ,ين سليمان الهاثيمي بإلولاء!'') » . وقد نشأ أبو,العيناء في . 
البصرة ., وعاش في عهد.المتوكل...ونادمه حينا من الوقت . وكان أبو العيناء 
أعمى «.ونظن أَنَّ اصايته.بهذه الآفة وراء استجدائه ولدينا أكش من إثبارة يمكن 
أن يفسر مضمونها بأنه كان في عداد المكدين فمن ذلك قول المُيْرد, :.م ما 
صار أيو العَيْناء أعمى بعد أن نيف على الاربعين ؛ وخرج من البصرة » واعتت 
عيناه..فرمي فيهصا بم رمي.. الدليل على ذلك قول إبي علي البصير * 
قد _ كنت ؛/إحقتُ؛» ,يد ,الز ما ن علق إذ.عليك إذ ذهب البصز 
وليسم در أنك , بإلعمسيبي تُغىء. ويفتقبرٌ البَيشر"2» 

فالبيت الثاني واضح الدلالة ولعلّ أبا علي أبا علي لمح إلى استجداء 7 
العَيْناء بالعمى دون أنْ يصرّح . ونتجاوز تلك الإشارة إلى أخرئ أكثر وضوحاا. إذ 
أورد ياقوت أنَّ أحدهم قال لابي العَيْناء معرضاً به : « كم عدد المكدين بالبصرة ؟ 
فقال له مثل عدد البغْائين ببغداد(').» كما ساق لنا ياقوت جادثة أجرى,تدل على 
كدية أب العَيّناء . فقد دخل يومأ على ابن تَوَابَة * »> عقب كلام جرى بينه وبين 
الوزير.أيي الصقرا بن بلبل... وكان إين ثَوَاية قد تطاول. على الوزير فقال له أبو 
العيناء « بلغني ما جرى بينك وبين الوزير » وما منعه من استقصاء الجواب إلا 
أله.يم يجد فيك عزا فيضعه . ولا مجداً فينتقصه وبعد : فإنه عاف ,لحمك أن 
يأكله ٠‏ واستقل دمك أن يسفكه . فقال ابن ثُوايّة : وما أنت والدخول بيني وبين 
هؤلاء يا مكدي ؟ فقال. : لا تذكر على اين ثمانين قد ذهب بصره . وجفاه سلطانه . 
أن يعول على إخوانه ٠‏ فيأخذ من أموالهم!”") ..والنص السابق واضح فيما نذهب 
إليه . فأيو العيناء لم.ينكر كديته ‏ .ولكنه اعتذر عمًا هو فيه بالعمى والجاجة ٠‏ 

اللا 


ولو نبذنا الاخبار جانبا باحثين عن مظاهر الكدية في أديه لوجدنا بعض 
رسائلهه تكشف عن أسلوب استجدائي واضح . وكذلك أشعلره » فمن رسائله : 
قوله. لبعضى الرؤساء : « ثقتي بك تمنعني من استبطائك . وعلمي بشغلك 
يدعوني إلى تذكيرك ولست امن مع استحكام ثقتي بطولك والمعرفة بعلو همتك - 
اختزام الاجل . فزن الآجال افلت الآملل('") » 

وبليست رسائله وحدها التي تحمل روح الاستجداء فحسب . فهنالك أشعاره 
التي نجده يشكو فيها فقره المدقع وعيشه المر بروح ساخرة وألم حاد والشكوى 
كما نعلم غير الاستجداء . ولكنها عند أبي الغيناء تمهد له . وتكون من بين 
وسائل تحقيقه . وقد ظهر لنا هذا الجانب في سيرة من مروا بنا من شعراء 
الكدية . فقذ كان السومي يشكو فقره » وخواء منزّله ؛ لارغبة في الشكوى ؛ بل 
ليكون ذلك دافعا إلى العطاء واتبذل . وها هو أبو العيناء يطرق هذا المسلك في 
شعره فيقول : 
الممذد لله ليس > لي فزن" “ولا علتى > بابد“ متزاكتي خترمن 
ولا غلام اذا هتفك به قز انحوي" كلفنسةة ١‏ قن 
أبنتي غلامي » وروجتي أمتي ملكتيوما الملاك " والفمتترس 
غفيتثُ بلقيآأس واعتصمث- به عن كل ' فرب > بوجهسه “عبس 


© ابن الصجاج ( وها (594): 


أمَا ابن الحجّاج فهو شاعر المجون والسخف . تشوب ذلك لزعة شعبية جعلته 
زعيم الخلاعة والمُجون في أكهلن أبناء عصيره ٠‏ فقيل فيه : « إِنّه مختزع طريققه فني 
الخلاغة والمجوت ٠‏ لم يسبقه إليها أخد ١‏ وثم يلحق سوه فيها لاحق(*"2» وافواقع أَنَّ 
هذه الصورة اتخلقية التي كان عَليَها أبن المجاج قد'جعلته قزيبا هن الفنات الاجتماعية 
المنبوذة وعلىَ رأسها فئة المكدين » فهو وَإِنّ كان كلبأ إلا أنه ظل يستجدي في موافف 
كثيرة . يسمرح بها 'حينا ويلمح أحيانا . 

ومْنْ يقرأ ترجمته في يتيمة الدخر + ويطالع النماذج اكشعوية الثي احتفظ له بها 
التعائبي يجده يستجدي كل شيء ٠‏ فهو يطلب من"الآخرين الذراهم والدقيق والطخام . 
والمشروب ٠‏ والكواب :.. إلخ ونضضع .بين يدي القارىء نموذجة من استجداكه الفبطن إذ 

لال 3 


يعزا(011: 
مألنتق" 57 دا _"النتكفال ‏ هبّث قاّث -حلنائ““رأسي“ القيامت ا 
العف هذا ا؟من * أجن “نت ٠‏ في ١‏ البتزذ ١‏ "أمشئ .لزلا" ٠‏ اكه 
ومن أشعاره التي تكشف عن استجدائه الصريح أيضا قوله("! : 
يأ م أل سمي سس م , قول ميت في مثل صورة غلي 
لم 0535 خي“" الكنكزح* نيه أناقة كف ريد حتصيرثت بشي ؟ 
وقد فظن القدماء إلى تسرّبة ألفاظ المكدين ومصطلحاتهم في شعر ابن 
الحجّاج مما يدل على أنه خالظهم: قي بعض الاحيان + أو سمع عنهم". وقد أشار 
الثعالبي إتى أن لغته << مفصحة عن“ السخافة .. مشوبة: بلغات الخلديين ‏ 
والمكدين ٠‏ وأهل الشطارة('") » 
ومنهما يكن من تأثر ابن الحجاج بالكدية وشعرها فإنّهُ ثم يكن محترفا نها فلا 
يصل إلى مكانة الاخئف الغكبري أو منزلة أبي دلف الخؤرجي في الكدية ؛ .لا 
شعرا ولا عملا . 


© ابن سكرة الهاشمي ٠0‏ 88 ) : 


هو : « محمد بن عبد الله بن محمد . أبو الحسن الهاشمي . بن سكرة 
الاديب . بغدادي من ذريّة المنصور7"") » وهو قرين ابن الحجاج في مجونه 
وخلاعته ولا نظنه احترف الكدية أو ابتذل فسأل العامة . ولكنّه كان يطلب على 
سبيل الاستهداء . 

وقد أثبت الثعالبي في يتيمته نماذج من أشعاره في الكدية والاستجداء يمكن 
للقارىء العودة إليها إذا شاء . ونقتطف له منها هذه الابيات إذ.يقول597"):: 
وعال عحة عين لالسسمسية وشاعمسير إشوي هن حكسنقف 
إللنبى نخقتى مستبلد بكل فعل 0 
ولست وشصسشسشزل تبسك هسح د 
تسيو أسام ال سي لبعتله سس سو بهت 
وفي الِيذٍ ملسو عن الغ رام ؛ المطيب سبهب 


ع 071 


فامنن علي بضخيم20 من التنسسان كتثيسف 

ونلاحظ أن ابن سكرة لا يأبه لاستعمال كلمة مكد وإطلاقها على ذاته : فبعد 
مداعبته لمشاعر الممدوح نجده يطلب منه النبيذ ٠‏ ومهما يكن من أمره فالكدية 
تيقى طارئة على حياته وشعره إذا ما قيست بما عرف عنه من مجون وسخف . 
فقيل عنه : « أحد الفحول_الافراد .. جار في ميدان المجون .والسخف ما 
أرلو(“؟) 4 . 

ومطارحات_ابن سكرة مع ابن الحجاج مشهورة ومعروفة في عالم 
المجون , وقد كنت لهما مكانة خاصبة .في قلوب سكان بغداد فقيل فيهما : « إن 
زمِافا جاد بمثل ابن الحجاج ٠‏ وابن سكرة لسخيّ جوا[*) » . 

أمبا شعره فكان « يربي على خمسين ألف بيت يشبعر (8" » كما ذكر الصفدي 
وهو غير محقق الآن فيما نعلم . 

تلك قفزات سبريعة .في .تراجم شعراء إلكدية ‏ ممَنِ لم يحفل بهم أغلب 
الباحثين فأعرضوا عنهم ‏ ولقد كنا نؤثر لو طالت صجبتنا بهم أكثر ولكنٌ أخبارهم 
التي اندثرت أو كادت جعلتنا نقنع من الغنى بالكفاف . ومهما يكن الحال فقد تبيّنا 
بعض معالم حياتهم . واتضحت لنا جوانب من سلوكهم الغامض . وهذا مما 
سيساهم في تعليل الكثير من ,الظواهر:الادييّة. عندهم . ولا سما في درراستنا 
لاغراض شعرهم . وسنرى أنّ هذه الاغراض سواء أكانت مطروقة أم مبتكرة ظلت 
تحمل مسحة من حياتهم وظلا من سلوكهم . وهذا ما سنتبينه في الفصل التالي . 
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الفصل الثاني 


أغرّاض شعز“ المكدينت 


لاحظنا هما سبق أن ظاهرة الكدية لم ثنبثق فجأة في المجتمع العباسي 
ولكنها انتشرت فيه انتشارأ واسعا نتيجة عوامل شتى استخلصنا أثرها في فصل 
سابق . وفي يراستنا لشعر المكدين لا بْدَّ من توطئة خلاصتها : أنّ ذلك الشعر 
ليس جديداآ تمامأ . بمعنى. أنه لم يتخذ شكلا مميز يختلف به عمَا وجدناه في 
العصر العياسي من ,أشكال شعرية . وإِنّما كانت هنالك فئة من الشعراء احترفت 
الكدية مهنة فكان شعرها يدور حول موضوع الاستجداء والتسؤل . فالمكدي لم 
يخرج في شعره عن الاغراضي السائدة في شعر عصره , وقد يكون أهمل بعضها 
مثل الغزل أو, مس بعضها مسا رقيقا كالفخر .ولكنه في الوفت ذاته ولج بآب 
الهجاء والمجون والمديح ٠‏ وهذه الاغراضٍ بقيت حية في شعره وشغر أضرآبه . 

وأغراضي شبعر المكدين لممن يريد أَنْ يصنفها تتمثل : بوصف أحوال المكدي 
في هينته وتطوافه اليومي وفي منزله . وهو غرّض جديد إلى حد ما ١‏ وإلى جانبه 
المجون . وهو_.غرض صور المواقف الجلاعيّة في حياتهم ٠‏ وهنالك المديح': 
ويوازيه الهجاء الذي انصبٌ على الافراد الذين حرموا المكدي . وعلى المجتمع 
الفاسد الذي كان ضحيّة جوره . وأخبرأ الفخر بالذات وبالمهنة وإذا كانت تلك 

. لالم -. 


الاغراض قديمة كما نلاحظ فإنّ عنصر الجدّة فيها تمثّل بتعاملهم وكل غرض 
بوحي من حياتهم الخاصة . وما قامت عليه من أفكار وقيم ومبادىء . فهم بذلك 
قد طقموا الاغراض القديمة بعناصر جديدة . فكان شعرهم بذلك قد « صوّر لنا 
مجمل حياتهم تصويراً يكاد يكون تامأ بينا(') » . وإغناء لما سبق نتجاوز هذه 
التوطئة السريعة لنقف عند كل غرض شعري بالتفصيل . 


١ ©‏ وصف أحوال المكدين : « شعر الحياة اليومية » 


صوّر لنا شعر المكدين أخوالهم خيز تصوير فقد كانت حياة المكدي تسير 
على وتيرة واحدة يتوزعها أمران : تطواف مبكر يستجدي فيه الناس , وعودة في 
المساء حيث يكون التعب قد .هدّ جسده وأنهكه . والسعي في عرف المكدين أمر 
مهم رغم الضنى والإجهاد اللذين يصيبان المكدي . وقد أشاد بفضله كبار زعمانهم 
وشعرائهم فروي أنه « كتب على عصا ساسان : الحركة بركة . والتواني هلكة . 
والكسل شؤوم . والامل زاد العجزة ٠‏ وكلب طائف خير من أسد رابض . ومَنْ لم 
يحترف لم يعتلف(') » وقد افتخر أبو دلف بتطواف أقرانه وتنقلهم بين أصقاع 
الارض ٠‏ تتقاذفهم البلدان والأمصار . وشاطره في افتخاره الاحتف العكبري 
فقال7) : 
تطعنبا ذلك الهج 3 سيملق ولا المبطكد 

ويبدأ انطلاق المكدي فجرأ حتى صار يضرب المثل بخروجهم المبكز وعلى 
سبيل النادرة التي توضح ذلك أنّه « ولد لابي العَيِناء ابن ١‏ فأتاه أبو عَنَيَ البصير 
مهنا له فقال : أيّ وقت فارق أمه ؟ فقال : وقت الصبح عند ضرب الدباذب . 
فقال أيو علي : أرجو أن يعرفك الله بركته . فما أخطأ وقته . يريد أن السؤال إنْمَا 
ينتشرون في ذلك الوقت للكدية!؟) » فمن الملاحظ هنا أن أبا عليّ قد غمز من 
قناة أبي العَيْناء إذ كان مِمَنْ له في الكدية سهم وافر . 

وكان المكدي حريصاً على الظهور في خطواته بهيئة زريّة تنمّ عن العوز 
والفقر . فهو مريض أو مدع المرض ٠.‏ تلفه أطمار بالية » يسعى في الارض 
مترب القدمين . فتكون بذلك هيئة الخارجية من أكبر العوامل التي تستدر العطف 
والشفقة عليه كهذا المكدي الذي وقف مستجدياً فقال*) : 

. خمق ء 


أشكو الى الله أهوالا أصارسها من الصداع ٠‏ وإني متيءُ البصعر 
إذا سرى القوم لم أبصتر 'طريقهم “2 أن الم يكن عفمهم. ضوه من القَسر 
وقد وصف مكد آخر خروجه المبكر وهو يرتدي ثيابه المهلهلة » ويحمل ١‏ 
أحوات سعيه فقال(١)‏ : 
لقلد؛ “غدوت ‏ “خلّق ' الثيساك ٠‏ معفسق: ؛ الزنسيل: والجمسراب 
طبذ” بدق - عقفقٍ “الابَنواب سم ذات اتفيثر والحجياب 
ونقف عند صورة مؤلمة للعوز الذي يدفع المرء دفعا إلى الكدية ٠‏ إِنْها 
صورة شيخ عجوز بلغ من العمر أرذله ٠‏ فضعفت قواه ؛ وتقوّس ظهره ٠‏ واختلت 
مشيته : ثم خرج مستجديأ ؛ يسير خطوة ويكبو أخرى تانودم ابنتاء وهما تشكولن 
قائلتين(") : 
يا أيُها الراكبُ ذو القٌّصويِ +2 هك فيكم من طارد اللموس ؟ 
عن '“تتي > لهتاج ‏ ابن" التقويى بفضل : مرمسةال اله..؛ دريس 
وإلى جانب تلك المظاهر التي تعتور أجساد المكدين من أمواض وأسقام 
نجدهم يصفون ما نال أجسامهم من هزال ووهن ٠‏ حتى ليكاد المكدي يبدو وهمآ أو 
خيالا لا تواه العيون ٠‏ وفي هذا الصعنى يقول أبو الشمقمق!*) : 
أثننا في حلل. تعالشى الل 2« وتيتنيسني أي حال 


ولم يقف شعر المكدين عند التصوير الخارجي لمظاهرهم ٠‏ وإنّما كان معبواً 
عن مشناعرهم النفسيّة التي تظهر في أقوالهم وقصائدهم . فتوسيم الهيئة النفسية 
للمكدذي ٠‏ فمن ذلك ما يجده القارىء من مشاعر الالم والخنوع ٠‏ وإلففلة ' 
والاستكانة عندهم ٠‏ حيث يشكون أمرهم بقلب قطع الحؤن نياطه ٠‏ ويفهدون 
ضعفأ . ويخفضون جناحاً مهيضاً . وقد زخر شعيهم بنماذج أخرى من مشاعر 
الاستسلام والترججي كقول أبي فرعون السامي!') : 
يا إخوتي 2 يه معشر المواني أنا اضكم.ء وتم أخوالبي 
هذا “زبيلي 2 وجراني- خافمئ 2< إلمله ؛ حال ... والدقيسق . .غللٍ 
وقد مللنا كثرم العيال 
والشكوى من كثرة العيال » وبؤس أحوالهم تصدمنا باستمرار في قصائدهم 
. ق/. 


التي حرصوا على شخنها يمشاعر الابوة ٠‏ والِتَحلّم والتصبّر , وقد يكون ذلك من 
بين وسائلهم في الكسب كما قد يتباس الى الذهن مياشرة . ولكبًا عندما نقف 
إزاءها بترو نثق بصدق بعضهم في مشاعره . وأنها وراء امتهانه حرفة. الكدية 
بكل ما تمثله من انكسار وامتهان لمكرامة الانسان . ونمذ أيدينا مرّة أخرى. إلى 
شعر.أبي فرعون.فنقتطف .أبياتأ تعبّر عن الشكوى والالم » إذ يقول وقد حرم من 
العظاء ‏ ذات'مرّوّ(١").‏ : 
يتا ابنتيي .سماؤبهرا + بأباكمنساء , + إيُكما جيسن من .يراكميا 
اللهة. اشولاي ٠‏ وفسيوة: مولاكقياك, #,افأخلصا الله من نجواكم سيا 
تضمرعا . لا تدخرا بكاكما أطلسة ل سم من أواكمدبيبنا 
إنى تبيكا فالدهزٌ قد أبكاكما 

ويحاول الشاعر أنْ يجعلنا نتعاطف وإياه. ٠‏ ونشفق عليه ٠‏ وأن نشاطره أسباه 
فيعرض.علينا لوحة.أخرى ٠‏ لاطفاله المحرومين ٠‏ لوحة أخرى جللها. البوؤس 
بإطان من السبواد فأصبحت حافلة بمظاهر الاسى فقلل!"! : 
لا يعرفون الخبز:.(لا:! باييمه ,!, ,واائمن. هههات ٠.‏ فليس «عندههم 
وَنصا إِرَأوا _. فاكهة.. في .. سوقهيم وما رأوهااء وهي. تنحو نحوهم 
دُعْلُ...الرؤوس.. “قيعت هاماتهم من اليلااء واستك ,منهم. سمعهم 
كلنهم .جناب .. أرضيو محدفي محل فلو يُععطون: أوجن سهمهم 
ينه لو اقراهم «العلمت ..أنهدمم قوم قلسي ريهسم. ,وشبُعهسم 

ومما كان يحرٌ في النفس كثير! أنْ يضور الشاعر حسرة صغاره يوم يفرح 
أطفال الآخرين . ويرصد ملامح الخيبة. وه تزجيف على وجوههم البريئة. . .لا 
يستطيع أن يفعل أكشى: من-إطلاق. العنان لآلامه. التي .تتحول . فتصبح.قصائد 
شعرية ٠‏ تنضح عذاباً وشكوى فيقول: في ,ذلك أيو. الشمقمق!") : 
وقد دنا الفطر وصبياتلئها ليميوا . بذمي«تمس ,ولا لوز 
وذاك 9 الزهفين. هادا فنسييم عوازة الؤيلعيبين سوس 
كانت .4 لهم عر فأودي...إلها بأهديما من , لببن.. العنبييز 
فلو رأوا خبزاً على .شاهضق.: ::االاشيعوا للخبز بلجَمزٍ 
ولو أطاقوا .-.الققز ما فاتهيم. . . وكيب للجانيع.: بالتضمفز؟ 

وعندما نقرأ تلك الابيات ونتدبز:معانيها تطفح إلى المخيلة صور للجوع 

” 


تنشرها جرائد الؤوم إذ تتدو أجمّ6د الصغار © وقد محقها الطوئ . فلم يبق منها 
سوى جلد مغزوق يغطيّ 'عظاما ناتئة »“تبغث في_النفدن الخوف والتقزز . 
وإذا كنا قد وققنا بتمافق وإظالة عند مشاغر الفكدين في. شكواهم : 
وتضرعهم فهذا لا يعني بتاتاً أنّ“كل المكدين كاتوا كذلك . فقد يكون' اتمكدئ أسياكا 
كاتحرباء يتن 'التلوت والتغزِر' + فهؤ شاك ' حزيخ: إذا استدعن” العوقفك أنه 
الشكوى , وظنّ أنها ستنفعه ١‏ فإنْ وجد ألا سبيل لنفاذها إلى قلب هن'يشكو 
إليه ٠‏ كشف عن وجه صلب لا تخدشته الإهانة ؛ وعن موقف ثابت لا تزحزهه 
الكلماث المعسولة . ولغل قول أبي #عون. العكامي لعجوز استجداها خيرما يمثل 
ذلك ققد 037 ؛ 1 
رب عجوز عمس زبون سريعة الردٌ على المسكيدنٌ 
تحسبت “أ “بوركلا اتكقين بكي الإزا--ضووت اباسطسة ينينسسفي 
وذاك موقف يجيده أكفر من شاعر . ويتحدث عنه بوضوح : فالكدية تتطلب 
وَجها لا تخدشه الإهانة ولا تؤثر فيه الكلمة + أونمع-يقل شاعرهم في ذلك!؟'4 : 
تين اجاج _ مات آلغ | عله وخ حة-. وفك ال 
وكشيرًأ ما يكون الحكدئ في موقفا يعجث ابه النامن. فيصبر على ذلك 
ويتحلّمَ , وهو ما يزان يطلب . ويبدّل طلبه 'حقى إذا انكشفا غماره » وذهب صبره 
أدراج الرياح انقلب شاتما غاضبا . فقد قيل : « إنه أتى سائل ذاز1 يسكل فيهنا:. 
فأشرفت عليه امّأة من الغرفة فقان لها : يا أمة الله + لله أن نعسدقي علي بشيء . 
قالت : أي نشيء تريد ؟ قال دزهما . قالت“ : ليعن : قال :.فدانقاً ؛:.قالت : ليس . 
قال :'ففلسا . قالت:: ثيمى*.'قال : فزيث : ععقّى عد كل شئء يكون- في الهيوفته . 
وَهَي تقول : ليس . فقاق لها:“ي*زانية فما يجلسك.؟ مرّي تضحدقي معي[1'8: 
ولكن ذلك الموقف لا يعي أيضأ أن كل السائلينكائوا يتفجرون: غيظا:بعد 
تحلمهم وتجلدهم فهنالك من يرجع والخيبة تغشى نفسه . وتلفه برداء:الخرمان 
فلا يكون نه سوئ استسل؟ مر وقناعة مفرتوضة » ويروى أفينَ هذا المقام أن 
أعرابياً سأل قوماً فحرموه فقال(") : 
ما يمنع القاس شيئة" كنت أظلبه فلا أردى لله يكفي:“فقدا مل.-مفعوا 
أو يقول(40: 
نا-“ثال باثل -وجهه-جواكشته ااحوصطء.--ولو» نال الققى عذال 
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وإذا الثوال . مع .:.السؤاله . ونته .. . رجح. السؤلل ٠‏ .وشال, كل, نوالٍ 
ولم يقف شعر المكدين عند تصوير تطوافهم . وهيئتهم الجسدية والنفسية 
وإنْما تعذى ذلك إلى وصف أدواتهم التي يحملونها في سعيهم . ومن ثم إلى ذكر 
ما يشحذونه من الناس . إذ تنوعت المواد التي كانوا يشحذونها . ولم تقف قناعة 
المكدي عند شيء ؛ فكان يطلب من كل ما يجده , أو يحتاج إليه » وقد استجدى 
أحدهم فقال(13) : 
هل من فتى عنده. خَقَّانِ, يحماني عليهما ». إنني . شيخ .على .سفرٍ 
وكانوا يشحذون أيضاً الملابس ٠‏ وفضلات الاطعمة . والنقود » وقد ورد 
حال انسل علار. بن تلفق آل كان يقاي ارا يدؤن. فيه سام :نا يمرؤاتايهه 
فقال/ ١‏ : 
وكبرييهم بظهر اللشيده ر لنمسسا عنيببسيد السلام 
يوجب «النصف, ,علي ييه ,0 جاتفيِيِسياً في . كل _عام 
أو ظبيوماً كل شهسر مثلاثي سن تصسم سباع 
وكان الخبزأهم مادة يطلبها المكدون ٠‏ ويجمعونها . وربما كان سبّب ذلك 
يعود إلى فقدانها واخثفائها في الازمات والشدائد . إذ يقول أبو دلف الخزرجي 
معيّرأ عن ذلك(") : 
وقلهد ايلتِيعس .الخييسبز مكل بيرم من , الأمعمئيز 
وقد أفرد المكدون الكثير من القصائد في وصفه ٠‏ وذثر أصنافه . وتجاوز 
بعضهم الامر إلى ما يشبه الشغف والهيام به .. ومن نوادرهم أن سائلا وقف في 
مسجد « فأمو له إنسان من باهلة برغيفين صغيرين رقيقين فلم يأخذهما » ومضى 
فجاء برغيف كبير حسن . وقال : يا باهنة ! استفحلوا هذا الرغيف لخبزكم فلعلكم 


أن تنجبوا('") 

وقد وصف أبو. دلف الخزرجي أنواع الخبز . وانطلاق المكدين لجمعه 
فكلل!"") : 
وفمي الغميييز ماديا - 3 من رغل در 
هم بيت المشام ميل مع سحا و1 المفر 


. 


نيهي سون. يبري يازا رالتفيسسما من السجبري 
وعديد عب صيوه 00000 من الزضبب يل أله بسر 

أما الشاعر الذي صرف عتاية كبيرة في وصف رغيف الخبز ١‏ إذ أطال فيه 
القول . وأفرد له أكثر من قصيدة فهو عانر بن شاكر . ففي قصائده نتبيّن 
الحبود التي تفصل بين هموم المكدي . وبين سواه من الاغنياء إذ قال7") : 
دغ عنك رسم الديسار ودع صفيات 00م 
وعهيسيم:. عن +اتكبير. قوم قد | أكثسروا . في , العقببارٍ 
ودع سسب يلت الزثائهيب عر في خصور أبعي ب ذاري 
وصف اوفيفاساً ريا . : مكتيه شمس , الزهيبار 
أواإصطووة اهدر لاإ اسْيِييم ج رسيي فسني الست بتار 
قيبوي نيدي تكد لا في . وصسفيسيه :| أشعييياري 

دفي جاسم ة ف عمد تلقو نعف لتقن بأ حفقه تفج 00 
شاعويته فينشد(؟") : 


دغ عنك لومنيبي .يا. عن لى ميت أفهمٌ ما تقبول 
إنْ الرغي سب 2571 في الناسي مطلبه 0 
لا سيميا إن كان ومسب يد عد 3 سود حم : 

وفي قصيدة ثالثة نجد دوائر اهتمامه مأطرة بحبه لرغيف خبز . إِذْ ماتت 
أخلاايه' وشهواته رقم تجد نتخطى ل بأى جع وجرمان كان يسنيانة جلدم ش 
قال/ ١"‏ : 
ولصمدخ :: رغيفتسا. زائيييه 0 جرف ,يجل عن المِبفسباتٍِ 
يدع الحاييسييم. مهيا . ,جيسران يغلبيط ,فى الصلاة 
وكأنسا نقسيش الرغيي م ليف نجبويُ ميل طالع سات 

وعندما نقارن اهتمام الشاعر برغيف الخبز هذا الاهتمام الشديد يما انتثر 
في فلعصر العباسي من أصناف الاطعمة والملكل نعجب من شدّة التياين فهنالك 
فنات .توفل بالنعيم ٠‏ وأخرى تغرق في الجحيم . وعندما ,شغف,شاعرنا. يصورة 
رغيف خبز فإئه مال إليه إذ لم يجد سوى الخهز ,فلقتصر جليه,: إنه إنه الجرمان 
الذي جعل الخزرجي يتحسّر قائقًا('") : 

ل 


دين« سككة اع ست سس اوالشذة . والشيب يسسسق 

إثّه عندما يكون الانسان محرؤوماأ فإنٌّ ما يشغله سيكون قضيّة حياة أو 
موت عبر عنها أبو الشُتقمق من قبل ]ذ 14778 
ما "جمع “النلئاس #تبافسلم» * نفع “في لبيك “من ٠‏ الفخبن 
والخبر #اللخلم* إذا “'نلطلتة. فأنت " فق “اأمنيى “من «الشنوز 
والقللك--من“ بعة عن“ “إنقوا فإلمحه- السذاك “في القفصز 

ذاك ما كان من وضتف أخوال المكدين فئ سعيهم وتطوافهم . ولكنّ جزءاً 
من أحوالهم يكمن في منازلهم. ومحتوياتها . حيث كانت لشعرهم وقفة عندها 
ترصد مظاهر الشقاءً والجدب فيها : وتوضيحا لهذا الجانب نقول : إِنّْ قسما 
كبيرأ من المكدين لم يكن يَمتلكة كوكاً فكان إذا عا حل المساء . وجد نفسه غويبأً 
بين الدروب والازقة » انطلق تلفه الخيبة إلى الأماكن العامة التي تجمع أمثاله من 
الغرباء . ومن أشهر “هذه الاماكن + المتتاظب'. وانخانات" ٠‏ والعنساجد ومن ثم 
الحمامات . فالمساطب أماكن عامة ينزلها المكدون فينامون فيها ويأكنون 2 
ومن الجائز أن يشرف عليهم رجل منهم تكون له الزعامة عليهم . وقد جاء في 
قول أب دلف"الخزرجي ما يوضح بعض جوائب الحياة فيها فقان(9') : 
7[ عدار 3 ف لمذةة رونا اليتس عب هاه - في قَذْرِ 
تتح ايند الحجايدت نيب مع العذلقة . المسسعسسر 

'“أما 'الخاتاث وإمظردها خاخ “فهئئ عادة حلوى الغرباء » وأبناء السبيل ‏ ' 

والتجار وكات المكدون يبيتون فيها ٠‏ يستجدون. هن ناحية » ويلتمسون افراحةء 
بعد عناء الاسفار من ناحية ثانية . وكان بعضهم يمدحها . ولا نظنهم صادقين 
في ذلك ٠‏ ومُنطلقهم فيما يذهبون إليّه أن الخانات من الاماكن التي تمثل تحررهم 
الفردي وعدم التزاقهم اجتماعياً وقد جاء على لعمان شاعر مكدٍ قوله مفتخوأ!''1 : 
الممتتة” الله “ليش؛ة-كئ” امال إلا لخقطلق- طعسَي--أفضال 
الحان “إيقي ” اوامتتلجبلي” بننتي وا حلي : الوكش يله فال 

ولم يقتصر سكن المكدين عتى المصاطب والخاقات فكان منهم مَنْ يتخذ 
المساجد مأوى له 2 ؤكان للمساجد #تأنٌ هام في حياتهم ولذلك قجاوزت علاقة 
المكدي بالمسجد غرض المبيت إثى الاستجداء فيه أيضاً وفي ذلك قال أهو دلف 
الخزرجي(") : 
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وكين بطرم . | اشغاك_ سات مع . الجقة في سير 
وأصيعِسِيبابٌ لواف سف مع, إلثامونية الصببر 
وكان المكدون أقلّ الناس احتراما لقدسية المسجد فإذأ ما أمنوا عين الرقيب 
تغّطوا في بعض أركانه » وعبثوا بنظافته . .وقد حدت هذه التصرفات بالقائم بأمر 
الجامع إلى منع اإنوم في صجبه ٠‏ وفرواته ٠‏ ود ير جذا إمواب الجزرجي 3 
قال/ ١"‏ : 
فين .نثبين الشفائيسات. غداءات .وبال شت خصر 
مون كلل ذي سبمسهت ختيوع القفسين كالبيسر 
بفشييكتك روتهبوراه. يا كياء. _بمعتيه تقيرينل 
إن كيين إفي الببن فبالمئقببان يستذري 
ولنا أن نتصور حياة المكدين وهم يثامون في تلك الاماكن ٠‏ بانعايم 
السماء ويفترشون الارض . يعضّهم البرد بأنياب لا ترحم » مما جعلهم يبحثون 
عن مأوي يلتمسون فيه الدفء والحرارة » فوجدوا ضالتهم في الحمامات ينامون 
على رماد أتونها ولم يكن ذلك هبة أو رحمة من مالكها . وإثْما لقاء أجر كانوا 
يدفعونه من كسبهم . وكان حرصهم على الدفء يجعلهم لا يبالون بسخام 
رماده ؛ عندما تتلطخ أجسادهم به . وفي ذلك قال أبو دلف الخزرجي عنهم!"" : 
وميبِن صاحج. باميبين مع اليؤلي والذعي بسر 
أما الفنة الإخرى من المكدين , وهم أصبحاب المنازل , قلا يذهب بن الظن 
مذهباً نعتقد فيه أنهم أفضل حالا من غيرهم , فما تلك المنازل إلا هياكل فارغة 
تخلو من الاثاث والادوات . إنها أشبه ما تكون بالصجراء المجدبة » ونقف عند 
وصف محمد بن عبد العزيز السومي لمنزله لنتبين جلية الامر إذ قال(" : 
الحميد ,للم .ليس لي .يخث, .ولا يباب يضمها تخت 
ميان بيني ,,لهِين تأمله والفقمة الصُخِصحبٍِأآن والسمرك 
فمنزلي |#مطصيق يلإ _حرسٍ صيفر من الصف .حيثما . درت 
إبريقي الكوزء إن غسلتٌ يدي والطين سعدي . وداري . الطستٌ 
ويصف أبو الشُمَقَمَق سيره بحسرة المعذم الفقير فيقول7؟"1 : 
لو قد رأيت سريري كنت ترحمني الله يعلم. مالي فيه تلبيس 
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واللةُ يعلم مالي فية شابكة إلا الحصيرةٌ 2 والاطعارٌ . والدِيسَ 
ولم يكن حظ أبي فرعون السامي بأفضل من حظ سواه من شعراء الكدية . 
فهو عندما يتحدث عن منزله فإئما يتحدث عن أرض خاوية ١‏ ولكئها دعيت 
منزلا ٠‏ وليس لها من خصائص المنزل أي شيء فقال"") : 
أنا بو فرعون > فاعرف" كنيثي 2 > آخلٌ أبوا عمرة "ومللة” حجرثئ 
وحل نسجٌ العنكبوتٍ بيرمتي أعشبٌ تثوري ٠‏ وقلّت جنطتي 
وقد أسهب المكدون في تصوير منازلهم ومحتوياتها » فكان شعرهم صورة 
صادقة تعيّر عمًا كان يجيش في صدورهم من ألم ومرارة ٠‏ فأي دور تلك التي 
كانوا يسكنونها ؟ حيث تداعت جدرانها » وتحطمت أبوابها ونوافذها . وقد وصف 
+ يونم 1 أمدانو متتو امي 
فال 77) 
برّث من المنازل والقباب فلم يعسر ‏ على أحد ‏ حجابي 
فمنزلي للفضاء . 'وسقف بيتي أسماء الله أو أقِظمُ' السحاب 
فأنت إذا أردت دخلت بيتي امميا” الي لي - 
بوالضحو ندع ا مواسر دست مله مووي ينلد ار مقو ررك زولك 
ولا انشق الثزى عن عُودٍ تخت ' أوْمل أن أشدُ به بابي 
ولا خِفْتُ الإباق علي عبيدي ,| ولا حَفَتٌ الهلاك على توابي 
وهذه الصورة التي رسمها الشاعر لمنزله تجعل المرء يقارن بين تلك 
الخرائب ألتي دعوها منازل؛ وبين قصور الاثرياء الذين عاشوا في عصره . ولعلنا 
نستطيع القول : إن خواء منازل المكدين وبؤسها قد ساهم إلى حد كبير في 
التكوين النفمي لهم . وما فطروا عليه من مظاهر البلاهة والغرابة والشذوذ ١‏ وقد 
استعانوا بالاسلوب القصصي لتصوير منازلهم ووحشتها , حيث نجد الشاعر يقيم 
في منزل مهجور . وقد رحلت عنه حشراته وحيواناته ١‏ فكان يحاورها فلا تجد ما 
يربطها بمكان قفر لا حياة فيه وما ذمك المكان سوى بيت الشاعر . ونسوق هنا 
حوابية لابي الشّمقمق . وهو يخاطب حشرات منزله وهوامها فقال!"") : 
ولقد قلت حينَ أُقَفرَ_ بيتي << من جرآب الدقيق و«الفخاره 
ولقد .كان أهلا غير قفر مخصباً خيره كثير المماه 
فأرى الفأرٌ قد تحثبن بيتي عائدات منه بار الإماره 
ىا" 


ودعا بالرحيل كان ١‏ بيني 
وأقام المسنور في البيت حوله 
يُنفِض الرأس من" شدّة الجو 
قلت "لما" زأيتة” ناكش”” اكمرأ 
ويك صبرا! فأنث من خير مسقل 
قال : لا صَبرَ لي > وكيف مقامي 
قلت : معز ركشدأ “إلى بيت جار 
وإذا العنكبوت تعزل 2 في “كني 


بيسن مقصوصة إلسى طيساره 
ما يرى في جوانب» البيت فارة 
ع2 أوعيش فيه أذى” وسرارة 
س كثيباً 2 في الجوف منه حزاره : 
ورء رأته عيناي قط بحا 
ببيوي قر كصوف الحصاره 
مشصة.) رحله عظيم التجاره 
وحبي ) والكورء والقزققساره 


ويرحل كل شيء تاركاً تلك المنازل , ولكن المكدي يمكث حائراً كسيف البال 
يعاني من تباريح الواقع ٠‏ ويخشى تطفل العيون التي تهتك ستره » وترى منزله 
المجدب . فكان يتقي ذلك بإغلاق باب هنزله على نفسه . إله علاج مؤلم لواقع 
مر عبّر عنه أبو فرعون المّامي فقال() : 
لين إغلاقي لوبي أن لي ٠‏ فيه ها أخشئ' عليه “السقنا 
إنما أغلقه كي لا يرى ١‏ سوه حالي أعَنْ ” يجوبٌ الطرقا 
منسزل أوطقه القر الوا “دخل السارق ‏ فيله ميقا 
لا ترائي “كانبأ “في وصضفه لو ترأه ٠»‏ قلت “لي :. قدا صدقا 

ومما سبق نجد أن أشعار المكدين في هذا الجانب امتازت بواقعيتها 
الصادقة المستمدة من تاريخ المجتمع العباسي . فكان شعرهم لوحات صغيرة ترسم 
همومهم اليومية ومعاناتهم المتجددة .. وهذا أمو أنقذ شعرهم من الرتابة 
والتكرار » وبث في حناياه نبض الحياة » وغنى التجربة . والاحساس الصادق في 
تصوير مظاهر الالم في حياة الافراد والجماعات . 


6 ب العجون والدعارة : 


شهد المجتمع العباسي موجة تحول خلقي ٠‏ تفشت بين أفراده . وسرعان 

. ما وجدت بين الشعراء من جهر بها ١‏ ودعا إلى حياة قامت على التهتك والخلاعة 

دون خوف ولا وجل . وقد أتى في طليعة هؤلاء أبو نواس . ووآلبة بن الحباب . 

والرقاشي صاحب الارجوزة المشهورة ٠‏ وهي وصيته التي دعا فيها إلى اللواط : 
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وشيرب الخمر والقمار ..والهراش بين الديكة والكلاب ومطلعها(؟") : 
أوصى الرقسائي إلى . خلانبه وصيّة المحمبود في إخوان+ه 

وقد بلغ شعر المجون ذروته في القرن الرابع على يد ابن الحجاج وابن 
سكرة الهاشمي . حيث نجد شغرأ مكشوفأ . لا تورية فيه ولا كناية ٠‏ شعراً صوّر 
صبوات النفوس المستعرة . وتأججها بالرغبات الجامحة الملحة . 

ويعود انتشار المجون في العصر العباسي إلى جملة عوامل . لا أظنّها تخفى 
على القارىء . ونذكر منها : الاختلاط البشري انذاك حيث يكون التساهل بالقيم 
في المجتمع الكثيف السكان والمتنوع الاجناس ممكناً , ونضيف إلى ذلك غياب 
الشخصية السياسيّة القويمة التي يهمها ضبط سلوك أفراد المجتمع . أما القائد 
التركي أو البويهي فكان من مصلحته شيوع حياة ماجنة تصرف الشعب عن 
قضاياه المهمة . وثإلث تلك الاسباب برأينا يرجع إلى حياة البطالة والفراغ التي 
عاشها الشعب انذاك فلها أثر كبير في انحراف سلوك الفرد وقد دفعت مظاهر 
الائم اليومي . والانسحاق الذاتي الافراد الى انتهاج مجموعة من المعايير والقيم 
التي تعيد إليهم ‏ كما يعتقدون ‏ جزوأ من وجودهم المسحوق . 

وإذا تساءلنا عن موقع المكدين في دائرة المجون والخلاعة فإنّنا نجدهم من 
أطول الناس باعا في ابتداره. فهم أكثر فئات المجتمع العباسي انطماساً وضياعا 
فلا عجب أن قابلوا مقت المجتمع بمقت, وحقده بحقدء وتحذّلوا من قيمه الإيجابية 
وقد ساعدتهم على إنتهاج هذا ال-ميل حياتهم الاجتماعرة المنكفنة على ذاتها 
كدائرة مغلقة. لا يمكن للآخرين.النفاذ إلى داخلهاء وتبيّن أن تلك الحياة الخاصة 
التي كانوا عليها لا تقيم وزناأً كبيراً للميادىءالاخلاقية السائدة في العصر 
العباسي . فلم يروا حرجأ في خرقها والتمرد عليها . 

وحسبنا في تتبع حياتهم الماجنة ما وجدناه في شعرهم. من صرخات 
تستعر بحمى السكر. واللذة في دعوة مفتوحة إلى حياة مبتذلة. تنم عن مبدأ 
إباحي لتحقيق ذواتهم المنهارة, ومن ذلك ما ورد على لسان أبي دلف الخزرجي 
إذ قال مصوّرأ مبدأ المكدين في الحياة('؛): 
شينلييا للسسسة الاشسيييما تَ في سير فت البسبِرٍ 
فما ننفكٌ وز صمسي ففمسا افير عرسون موحد 


فأحلببى ميا وجدنا العيب نش بين الكمبد والخمسببير 
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وقد وردت تلك المبادىء الاياحية عند أكثر من شاعر مكد . فابن قشيشا 
صاحب مصطبة المكدين بالري يرى أن طيب الحياة بملذاتها ٠‏ وأنّ الدهر سيأتي 
على كل شي»ه فيحطمه . لذا لا. عجب :إذا ما هادر حياته قائلُا(!؛) : 
فالصعي والمقر من بعد القشام به طِيب الحياة ٠‏ فلا تعهدل عن الطيب 
خذ في القشام » وخذ في النصمي يالكرب فالدهز ... يمزج - تكسيحاً بتهريب 

والواقع أنّ الدعوة. إلى اقتناص الملذات وابتدارها ظاهرة رددتها ,ألسن 
الشعراء في مختلف الازمنة .. فطرفةُ بن العبد لم يكن يخشى الردى ,لو لم يكن 
سيحرمه من ملذات ثلاث فقال!('*4 : 
فلولا ثلا ِهُنْ "من عيشة .الفتيس , - وجيدك لم .أحفل: متى ,قام غُودَي 
فمنهينٌ؛ سبطقك! القإذلات جنزبية ...+ كميت., متى يما تغْل ,بالماء تزيد 
وكوي +إذا نادى..للمُضاك. مُحِي... كيبيد . الغضا . نبهته الْمُقٍبورد 
وتقصير .يوم الذْجِنَ ٠‏ والذجنٌ معجبٌ يبهنكية تحت . الطرافف .. .المعمدٍ 

فلذة طرفة لم تكن لذاته فحسب , إنّها أرفع من دعوات المكدين وأسمى ٠‏ 
ولم تكن سافرة كما وجدناها عندهم. بل هي لذة سيّد مترفع . وإذا كان ذلك هو 
منطلق المكدين في مجونهم لان فقرهم قد حرمهم من تحقيق رغائبهم : فأصبح 
بعضهم: يرتاد المواخير-العفنة ٠‏ بجوها الخائنق ء وشخصياتها الشاذة ٠‏ يحرق 
أيامه سهراً وسكرأ ودعارة ٠‏ يغيب عن الوجود طويلا فإذا ما أصبح . وعاد إلى 
وعيه ؛ انغمس. في حياة الشظف والقسوة . وفي ذلك يقول الاحنف العكبري7"؟) : 
سم ر يتمق بت يباور بسيو ذي وطتبِ ور 


فصر نا من | حمى البسيت “انها و سط 07 0 
وصرناط .من ١أذى‏ . الصفسسسع كمسثل العميبىي والعنسون 
لقد “أصيييسعتُه مهسبيووا ولقيفن أي مح مم ور 


وكانت حياتهم في المصاطب تحقق لهم مكاناً امنأ في تحقيق حياة ماجنة 
وقد ورد التوحيدي محاورة دلرت بين الاقطع الكوفي وصجابه في مصطبة الرّي . 
فقال على لسانهم.: « قلنا له :.إنْك تحب.الطيب ٠‏ وتلهج بالنكاح . قال : فقال 
لنا :.والله ما أقتدي في هذا إلا بنبيّنا صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنه قال : حبّب إليّ 
من دنياكم ثلاثة : الطيب . والنساء . قال : فقلنا له : ففي الخبر : وجعلت قرة 


ةي 


. عيني في الصلاة وأئت لا تصلي أصلة . فقال :يا حمقى ! لو صليت لكنت نبها . 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : لا نبي بعدي(؛؟؛) » . 

وإزاء كل ما لمسناه في الكلام الانف الذكر : وبعد عرضنا لدواعي مجون 
المكدين وأشهر الاماكن التي يرتادونها لإشباع شهواتهم . نتبيّن أن مجونهم قام 
على عنصيرين رئيسيين : أحدهما تعاطيهم الخمر حتى الثمالة ٠‏ وثانيهما هو 
إرواؤهم لرغباتهم الجنسية والشراب والجنس في عرف بعض المكدين هما متعة 
الحياة وطيبها وعلى المرء أن يغتنمهما قبل فوات الاوان . 

فأما مجونهم في شرب الخمر فلم نلحظ منه في شعرهم إلا أثره في 
مشاعرهم إذ لم يقفوا فيه على وصف الراح وتجلياتها . والاقداح وبريقها . وقد 
يكون مبعث ذلك كامناً في فقرهم الذي حال بينهم وبين الليالي الحافلة . وشبيه 
ذلك ما تراه اليوم من اختساء الفئات المنبوذة والفقيرة للخمر في الشوارع 
والازقة . فلا يكاد يتب دبيبها في أوصالهم حتى يصبحوا عرضة للسخرية والشتائم 
والتقريع . 

وإذا وقفنا عند العنصر الآخر . في ما يخص جريهم لإشباع رغباتهم 
الجنسية فإئنا نرى المكدي لا يترّج من ارتكاب أيْةَ موبقة في كسر شوكة 
انفعاله . لا يفرّق بين زنا ١‏ أو لواط . أو استمناء . وبتالي فإننا نجده يسير ضمن 
المستويات السابقة دون حرج أو خجل فماذا قال المكدون في ذلك ؟ . 

لقد برزت علاقة الزنا فيما كان يقوم بين المكدي وأيّ امرأة يصادفها . أو 
يعثر عليها دون ارتباط بعقد شرعي نتيجة انصرافه عن تكوين أسرة . يعيش معها 
باستقرار ومن هنا جاء تردد المكدين على المواخير والاماكن المشبوهة مفتخرين 
بطريقة حياتهم ٠‏ ولسان حالهم يقول**) : 
فنا كل كقناة ال لبوسسكفوماتٍ امع الهتمد 

وشعرهم حافل بتصوير المواقف المحرجة في حالات الهيجان والانفعال لا 
يتحلون بوقار » ولا يردعهم خلق . وتأتي أشعار ابن الحجاج ‏ وهو ممن كان 
ينهج نهجهم ١‏ ويقتفي أثرهم ‏ في طليعة شعر التهتك والإباحة.. ومن يقرأ 
ترجمته في يتيمة الدهر يقف على نماذج له لا يمكن الاستشهاد بها . وتعذ أشعار 
أبي الشُمقمق في هذا المجال أقل بذاءة منها بكثير , وإذا كان المقام يدعونا 
لضرب أمثلة عما سلف فإننا نسوق قوله('؛) : 


. عدأه 


أم حصي سن ثم قالت :. عَنْ يتسسسسيك 
فيه وزء. “فيه بط هسه تراج وديك 
وقد بلغ من دعارة المكدين ؛ واستسلامهم أمام مذابح شهواتهم ٠‏ أن 
بعضهم كان يواقع المرأة أمام أعين الناس7"*) . كالذي فعله الاقطع الكوفي بين 
يدي الصاحب ابن عبّاد . ولن يشفف من وقع ذلك الموقف أن المرأة التي وطأها 
كانت زوجه . لان ما حصل نزع عن الاقطع صفة الآدميّة » وجعله حيولناً تحرّكه 
غرائزه . ولدينا مثال آخر يغني ما سبق . ويضيء جوانب الصورة . وقد أورريده 
التوسعيدي في مثالبه حين قال : « قدم أهو فرعون الاكتوايي ٠‏ وكان يسمّى سلمان 
البصرة . فنظر إلى بعض آل المهلب قد فرش له ٠‏ ووصيفته أدماء كأْنها ظبية 
قائمة » تذبَ عنه . فجعل يحدج إليها ويمذ النظر . فقال له صاحيها : أتشتهيها ؟ 
فقال : إي وإلذي خلقها .قال :.فهل لك أن تكشف عمًا معك بين يديّ وتنكحها وأنا 
أنظر ٠.‏ فإن فعلت ذلك فهي لك . فلما ألقاها ٠‏ وأخرج متاعه كأنه عمود البيت . 
وبرك عليها » صاحت به الناس : زر زر ١‏ فأكثروا عليه فاستحيها . وفتر ٠‏ وعَبلى 
هارياً . والناس في إثره يصيحون . فأخذ مرأمى متاعه وقال : 
فيا لمك من فهر جزيت شرأ أقمتسه.: -عتيس.. إذا. الكفقيرا 
واخسريت أعراسه. ونرًا علد إلسي وجهه مزورا 
أريسد جوأاء ويريسمدٌ برا كأنميسه ,صاحبٌ. ذنب غرًا 
كأنغنا “القسسم. شيتساً<امرًا” < .وما عليك . أن- يُقال : . زرًا(ة؛) 
أما المظهر الثاني الذي تمثل به شذوذهم فهو ما عرف عنهم من ممارسة 
اللواط ء وهي عادة دخيلة » وفدت على المجتمع انعربي . إنها إحدى افات . 
الإعاجم التي حملها بعضهم من مجتمعاتهم القديمة » وزاد من انتشارها ما آل إليه 
وضع المرأة وإانخفاض مكانتها في العصر العباسي . ويبدو أنّ المكدين تأثروا 
بمجتمعهم في التراف هذه الرذياة : وشجّعهم على ذلك تجوالهم وسغرهم الطويل 
عيث ينقطعون عن النساء ونسًا كانوا يصطحبون الاولاد في لهم وتربحالهم . 
شعارهم أن الولد أقل مؤونة من المرأة وأكثر كسبآ فإئهم كانوا يلوطوئهم . وقد 
كشف أبو دلف حقيقة مجتمع أقرانه , أو لنقل : أنه اعترف بما كان وقوم به 
زعماء المكدين من خداع عندما يجبرون الاولاد على تعاطي مادة صغفقرة ‏ باسم 
ل اهلا .. 


الفتوة ‏ ثم يغدرون بهم فقال!(؟*) : 
زع سهلنا كل مشقسسشاع 
ع 


يلسيذث الشورز الوج سيا 
إلسسنى أن ياكل الخشببسسو 


م اميد ْ سار كلل ' 


وما افي : البيت - غير - البيب 
وسم ا للشورز السوه 


جد أو جار القفبر 
سوى . الغيلسة. والغفددر 
وأَنْ بتسيسسيه ‏ حتقتى تراة طإفشمحخ السكيبيسر 
فتجصري قيسه كيسسناتٌ ‏ ال بهاليس ع سول » ولا يدري 
ولم يقف المكدي عند مماوسة هذين العملين لإخماد جذوة دافعه الجنسي 
وإنْما لجأ إلى الاستمناء أيضأً وهي عادة ممجوجة . ومن العجب أنْ نجد المكدين 
يسوغون إقدامهم على ذلك . ملتمسين له المعاذير الواهية ٠‏ فالاستمناء بنظرهم 
لا إثم فيه كما في الزنا واللواط » وهو أقربٍ منالا عندما لا يكون بمقدور المكدي 
أنْ يتحمّل نفقات الزواج وتكاليفه . وقد جمع أبو دلف الخزرجي تلك المعاذير فقال 
على لسان المكدين!'*).: 
قد .تتكفسكى. :بكفيمسه 202 عن الثبسسيّب والبكيهب مير 
فلا. يخثئى .من الإاشب سم ولا يخس سبق بالمهب سر 
ولا ههمببسسطر من حيشٍ ولا حمل علياى. ططوسسسسير 
ولعلّ في موقف المئوسي ما.يؤكد لنا أنَّ المكدي صار يستجيب لنداء غرائزه 
استجابة حيوانيّة فهو غير قادر على مقاومتها إذا ما استعرت . وإنْ كان عليه أن 
يخمد ضرامها فإئه يقترف أي فعل دون حياء أو رادع ومن ذلك قوله معترها!'*) : 
وحين ١‏ قامت علسي ٠‏ بلبلتسسي وام أجسذ يحيالة.. تيلسديفتٌُ 
لقد كان اعترافه واحدأً من اعتوافات أخري وردت على لسان شعراء الكدية 
ومنها قول الاقطع الكوفي : « ني رجل قطعت في اللصوصية . فما.قولك في 
لص مقامر ؟ أقود . وألوط . وأزني ٠‏ واثم ٠‏ وأضرب . وليس عندي من خيرات 


الدنيا شيء ... نشأت في المساطب ٠‏ والشطوط , والفرض والمواخير ... ولم يبق 
في الدنيا منكر إلا أتيت . ولا خنى إلا ركبت!!؟*! » . 


لقد كان الاقطع كما تبين لنا يعيش حياة فيها الكثير من العبث والاباحية . 
.اه . 


ولكنه كان جريئاً في اعترافة صادقا مع ذاته » متمودأً على مقدسات مجتمعه . 

وإذا كان المكدون قد خرجوا على المألوف أو مارسوا حياتهم بعيدأ عن 
الضوابط المعروفة فإنهم لم يبتدعوا شيئأ بل جاروا عغصرهم الذي ظهرت فيه أكثر 
تلك الموبقات وكتب التاريخ والامب حافلة بأسماء العشرات من حكام ووزراء 
وقضاة وشعفاء كانت حياقهم ملوثة . بما تلوث به المكدون من شذوذ وانحطاط . 
ولو قارنًا بين الفئتين ٠‏ وأحوال كل منهما لوجدنا للمكدين بعض المعاذير . فلقد 
كانوا ضحية جور مجتمع ظالم . وما فعلوه كان ضعيبة ذلك الجور الذي دفعوا 
أقساطه كرامة ٠‏ وأخلاقا . 


© المديح : 


تعود الصلة بين الشعر والتكسب في جذورها البعيدة إلى فن المديح وهو من 
الاغراض الشعرية البارزة في مختلفت العصور » وإذا كان المديح يصدر عن 
إعجاب حقيقي مثل أيّ غرض شعري أخز , إلا أن الثواب الذي يناله الشاعر غيّر 
في طبيعة هذا الإعجاب وفي صدق مشاعره . ولكنُ المجتمع الذئ كان بحاجة إلى 
فن المديح لم يبال بهذا التغيير » إذ كان الزعماء والشيوخ ٠»‏ والخلفاء والولاة'... 
الخ يجدون فيه وسيلة للشهرة والسيادة . وهنا قامت علاقة مقايضة بين الشاعر 
والممدوح وعرفت بلاطات مشهورة في استقطابها للشعراء المذاحين . ولم يعد 
المعدوح ينتظر إعجاب الشاعر الحقيقي . بل صاز يتعجّله ١‏ ويحقّه على المدح . 
مما أثر في صدق الشاعر فصار يمدح الرجل بما ليس فيه وبالمقابل فإنه يلمح 
الى حقه في الثواب , وقد يطلبه صراحة . 
وهذه المواقف جعلت بعض الشمهراء يتخذون من الشعر وسيلة للتكمنب في 
إطار علاقة أشبه ما تكون بالكدية أو المسألة . وقد عرف ذلك في عصور أدبية 
مختلفة فقيل عن الاعشئ :+« هو أول مَنْ سأل .بشعره . وانتجع :به أقاصي 
البلادل””*) » وبلغ النابغة الثبياتي: شأواً كبيراً في هذا المضمار : ولكن: طبيعة 
العربي الجاهلي الذي يكره الكذب والتملّق جعلت أمثال أولنك أقلة غسيياً . 
وأشهر الشعراء المخضرعين تكسبأ في شعره هو الحطيئة الذي اتسم 
بالجشع والطمع » وقد ساق أبو الفرج الاصسبهاني '( ١84‏ 5ه" ) نماذج من 
١".‏ . 


مسألته فقال : « كان الحطيئة سؤولًا جشعاً فقدم المدينة ٠‏ وقد أرصدت له قريش 
العطايا ‏ وإلناس في سنة مجدبة ... فمشى أشراف أهل المدينة بعضهم إلى بعض 
فقالوا : قد قدم علينا هذا الرجل ١‏ وهو شاعر ... وهو يأتي الرجل من أشرافكم 
يسأله . فإن أعطاه جهد نفسه بهرها . وإن حرمه هجاه . فأجمع رليهم على أن 
يجعلوا له شينا معدا يجمعونه بينهم له ... حتى جمعوا له أريعمائة دينار , وظنوا 
أنهم قد أغنوه فأتوه فقالوا له : هذه صلة ال فلان . وهذه صلة آل فلان ٠‏ وهذه 
صلة آل فلان فأخذها فظنوا أنهم قد كفوه عن المسألة . فإذا هو يوم الجمعة قد 
استقبل الإمام ماثلًا ينادي : مَنْ يحملني على بغلين وقاه الله كبَّة جهنم!'”) وقد 
قيل للحطينة عند مَوته : أوص للفقراء بشيء فقال : « أوصيهم بالإلحاح في 
المسألة فإنها تجارة لا تبورا*”) » وهو بذلك يعذ أكثر تمثيلا للمسألة من أقرانه 
وأبصر بها من سواه . 

.وقد ازدادت مواقف التصريح في الطلب وصار المجتمع العربي يومأ بعد يوم 
لا يعبأ بالمديح إذ دخلته عناصر أعجمية كثيرة » وجنح للاستقرار والتحضبر . 
ومع هذا فقد كانت أعداد الشعراء المدّاحين الذين يتكسبون بشعرهم تنمو 
باستمرار فضاق بهم الممدوح ذرعاً ٠‏ وصار يحتجب عنه أياماً طويلة » وهم 
وقوف على بابيه . 

ولا نعتقد يِأَن عصراً من عصور الادب العربي مرّ دون بروز طوائف 
الشعراء المتكسبين . ولكن العصر العبامي ولا سبيما في القرون المتأخرة - اسهد 

نمو أعداد كثيرة مذ عيدو لي مجو ممت +00 
متميزة من المكدين ذات اتصال .بالتكسب . ولكنٌ أفرادها ولجوا عالم التسوؤل 
والاستجداء فانطلقوا إلى رحاب المجتمع يسألون الناس دون تمييز بين رفيع 
ووضيع مستعينين بوسائل شتى من أنواع الحيل والمكائد » وبشعر مدحي غاني 
مزيف . 

ونحن عندما ندقق في مديح المكدين.. مضموناً وشكلا ‏ نجده يباين شعر 
المديح عند سواهم من الشعراء ٠‏ فالمعاني مستهلكة ومكررة . وقد عجز الشاعر 
المكدي عن أنْ ينهض بها فنيأ ليأسر القلوب ويهز أريحية الممدوح . وهذا ما جعل 
مديحهم يتخلف أشواطأ بعيدة عن مديح غيرهم . وبذلك حرعوا من ولوج محافل 
المدح ومنافسة شعرائه . فاتجهوا إلى فئات المجتمع الاخرى يمدحون أفرادها 
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بالبيت والبيتين من الشعر . 

ولكنا إذا وقفنا عند هذا المستوى من مديح المكدين أو أقارناه بالشعر 
الرسمي فإننا نكون قد ظلمناه . فمديحهم له شأن هام على صعيد الادب الشعيي 
فمن خلاله نتبين أثر شعراء الكدية في توسيع دائرة المديح الذي لم يعد مزية. 
الملوك والامراء بل أصبح شعبياً يتناول أفراد المجتمع دون تخصيص وبذلك 
ساهم المكدون في انزال شعر المديح من علياء البلاط وأروقة القصور إلى ساحات 
المدن والازقة والحوانيت . 

ولا نريد أن يظل الكلام على مديح المكدين بعيدأ عن الشواهد التي تغني 
الجانب النظري فيما قلناه » فلا بُدُ من ذكر الفئات آلتي كانوا يمدحونها . ومعاني 
مديحهم وأفكاره ٠‏ فمن ذلك مدحهم الوزراء في مواقف قليلة لا تعبّر عن حالة 
استمرار ودوام ٠‏ وكان أبو فرعون الساسي قد مدح الحسن بن سهل وزير المأمون 
بقصيدة شعرية سار فيها فنيأ على النحو التالي : الوقوف على الديار » ثم الانتقال 
إلى المديح . ومن ثم الشكوى . وما يهمنا هو قوله مادحا؟”) : 
الناس أشباء كما قد مُثْلوا ‏ وفيهم خيرء نت خيرهم 
حاشا لُميرَ المؤمنين إنِْه خليفةً الله وأنتَ صبورفم 
سنا التربيير. نا سنا وأمنوا العتب فطال نصحيهم 
إليك أشكيور صبية وأمهم 2لا يشبعون. وأيوهم مثلهسم 

وإذا ألقينا نظرة نقدية سميعة على القصيدة السابقة وجدنا جملة من الماخذ 
على مديح الشاعر . من ذلك : أن قلّة أبيات المديح أفقدت معانيه الوضوح 
والمقدرة على التأثير ‏ وهي معان فقيرة عامة . فكلمة الخير التي وردت في 
الابيات جاءت ضعيفة الوقع ؛ وهي الصفة التي أطلقها الشاعر على الوزير ومن 
ثم فأيّ عاطفة تسري في الابيات ؟ وأيّ صورة رائعة نجد ؟ ولين الاسلوب المعيّر 
الذي يشيع في النص فيمنحه الحياة والقوة ؟ كل تلك المعطيات معدومة تقييباً مما 
أوحى بضيق أفق الشاعر في مديحه ١‏ واعتماده أسلوباً تقريرياً مباشراً سائجاً . 

. ونلحظ مما سبق أن الشاعر ينتقل مباشرة من المديح إلى الشكوى . وهذه 
الظاهرة معروفة عند شعراء المديح ٠‏ ولكنّهم في الاغلب كانوا يشكون التعب 
والإرهاق والخوف في رحلتهم التي قطعوها للوصول إلى الممدوح , وبذلك تكون 
الشكوى ذات دلالة معنوية أما شكوى المكدي فليست من هذا القبيل ٠‏ إنها تعرضش 


©هلأزأه 


فقره » وحال أسرته ء وكأن عيشه المر يسوغ له أنْ يجد العون والمساعدة لدى 
الممدوح ولنقف عند أبي الشمقمق إذ يقول("") : 
يا أيها الملك اتذي جمع الجلائتة والوقاره 
ِنْ العيبالل تركتهيالم” ‏ بالمصر خبيزقتم العصاره 
.. وشرابههيم بول الحميسبا رٍ مزاجّه بول الحساره 
ضجَلوا ففقلت : تصبراا فاللجح يُقَرنٌ بالصبِساره 
ولقيد غدوثث وليس لي إلا مديكك من تجاه 
ونبقى عند مديح الطبقة الخاصة في المجتمع فنورد قصيدة قالها أبو دلف 
الخزرجي في برذون أبي عيمى المنجم بأصبهان . وهي قصيدة تقع في واحد 
وثلاثين بيتأ ٠‏ لو وزعنا أبياتها لتحديد حصة المديح منها لوجدنا أن المقدمة 
جاءت في خمسة أبيات . أما وصف البرذون فقد امتد ليصل إلى اثنين وعشرين 
بيتأ فيكون المديح في أربعة أبيات هي قوله!"") : 
قل لابي عيسى وما الإسهاب بنافع تم لك القلواب 
والرأي في دفع الردي صوابَ فاسكن فهدًا الصاحب الوهاب 
شيمته 0" والايجباببث في جوده. وفضئله منسابٌ 
آلانه ليس بها ررنياببٌ "يضلل في إحصائها الحسابٌ 
لا زال و«الدعاء مستجِيابٌ يبقى لنا ها بقي الترابٌ 
أول ما نلاحظه في مديح الخزرجي أنّه نعت الصاحب بالبذل والكرم » وهي 
صفة ظل الشعراء يطلقونها على الممدوح . ولكنّه لم يرفع من شأن تلك الصفة إذ 
طرحها بأسلوب لا يهز عاطفة . ولا يحرّك وجدانا , وأطرها بخيال محدود الافق 
فجاء وقع أبياته ضعيفاً لا يثير إعجاب السامع . 
ثم انطلق المكدون بعد ذلك يمدحون الفئات الاجتماعية الاخرى ٠‏ فهم 
يمدحون القاضي وهو شخصية ممقوتة عند الشعراء في الاغلب , ومن مدح هذه 
الفئة قول أبي فرعون السساسي في قاضي البصرء(؟*) : 
بأ قاضي البصّرة ذا الوجه لكر إليق أشكو ما مضى وما غبر 
عفا زمانٌ » وشتاء قد حضعلر> أنْ أبا عمرة في بيتي أنجحز 
يضربٌ بالتفب وإنّ شاءه زمز فآأطرده عنّي بدفيق” ينتظضز 
ونلحظ في مديخ أبي فرعون أنه اقتصر على نصف البيت الاول » وعلى 
٠‏ اصل.ء 


صفة واحدة هي ( أغر ).ثم تجاوز ذلك مباشرة إلى شكوى حاله ومسألته للدقيق . 
فلم يكن ذلك مدجأ بل كان كدية ظاهرة للعيان . وتكررت تلك السمات في مديح 
المكدين لباقي فئات المجتمع 2 فقد كانوا يتعرضون لقوافل الحجاج الذين 
يقصدون البيت الحرام وفيهم قال أبو فرعون المئامي(*) : 
اخيِرٌ . ركب _. سلقا طريقا , ويهموا مكبية, و«العقيقفا 
وأطعوا , ذا, ,الكيبعك .. والسويقسا.. ٠‏ والختّيكنان الييايس اللقيقيا 
وكان منهم من يقصد الحجاج في تطوافهم حول البيت ٠‏ يستجديهم شاكيا 
متضيعاً كهذه الاعرابية السائلة إذ قالت(") : 
سسا 6ل الاعموام ويزتشتيسا شرق الايتتياد 
فاطلبوا الاجر والمثوبة فينا أبها الزائيرونَ بيب حرام 
وفي أحايين أخرى نجد المكدي يمدح من يصادفة دون تخصيص ., وهذه 
صفة لم نجدها من قبل عند الشعراء المذّاحين الذين يقصدون شخصاً معيناً 
بمديحهم , ولعلّ في ذلك يعض التعليل لما نجده من شيوع أسلوب التنكير في 
مقاطع المديح عندهم ونسوق مثالا أن أحدهم استخدم أسلوب التنكير في مدحه 
فقال! ١"‏ : 
ألا فقى أروع ذا جمال من عرب ..الناس أو الموالبي 
يُعينني اليوم على عيالي قد كثروا هميء وقلٌ مالي 
ونلحظ مما سبق مدى تقصير المكدين في فن المديح » فهو غرض لم 
يتجاوزوه في شعرهم , ولكنهم لم يعتمدوا عليه دائمأ في كسبهم وتحصيلهم » فلم 
يتمكنوا من تملّك وسائله الفنية . فكانت معاني مديحهم مطروقة ومعهودة » ولم 
يرفع من شيوعها أسلوب فني معبّر . كما نتبيّن أيضا أنْ ذلك المديح لم يصل إلى 
آذان الملوك والوزراء إلا في مواقف نادزة » وما عذاها فقذ اقتصر على مدح 
الفنات الاجتماعية الاخرى من قضاة , وتجار ٠‏ وأفراد ولعلّ أهميته كانت تنبع من 
هذا الجائب . 


0 الهجاء : 


كان الهجاء غرضاً باوزا من أغراض الشعر في عصوره المختلفة باستثناء 
لأعا. 


العصر الحديث . فهو سلاح ضد أفراد القبائل المعادية لقبيلة الشاعر . يسلطه 
عليهم فيكشف عيوبهم . وينشرها بين القبائل . وهو سلاح بيد الشاعر يطلق شرره 
نحو كل مَنْ يميء إليه أو يقصر في حقه ١‏ ولكنه صار فيما بعد عقاباً لمن قصده 
الشاعر فحرمه أو خيّب ظنّه . فهو الوجه النقيض للمديح . 

وسيرة الحطيئة وغيره من الشعراء تمثل لنا الشاعر الهجاء الذي كان يصب 
شواظ هجائه على مَنْ حرمه. وكما تعددت اسساب الهجاء وتنوعت. فإنَ 
مضمونه كان يتبدل ويتغيّر من عصر إلى آخر . ومن مجتمع إلى مجتمع . 
فمعايير الهجاء في صدر الإسلام ليست كمعايير الهجاء ‏ في العصر الجاهلي 
لما . 

وقد سار المكدون على هذا الغرار في شعرهم . ولكنٌ هجائهم لم يرتبط 
بالخصومات القبلية . بل هو استمرار لدوافع ألحرمان أو الإهانة . ونحن عندما 
نتفحص ذلك الهجاء نجده ينتظم في اتجاهين : أحدهما هجاء الافراد » والآخر 
هجاء المجتمع . ولكل منهما أسباب وعوامل سنحاول الوقوف عندها لتفصيل 
مادة هجائهم وأشكالها . فماذا عن هجاء الافراد ؟ 


١ 0‏ هجاء الافراد : 


إنّه باختصار رد انتقامي على انتقاص مكانة المكدي . ولو بحثنا في 
الاسباب التي تدفع الشاعر إلى انتهاج هذا الفن من القول ٠‏ لوجدناها ثلاثة : 
فمن ذلك الهجاء الذي يكون مبعثه الحرمان أو التقصير . والهجاء الذي استعر 
بتأثير المنافسات والاضغان . وإلى جانبهما هجاء عابث مصدره السخرية 
مقطا 

أما الشكل الاول وهو الهجاء الذي سببه حرمان المكدي فقد اتسعت دائرته 
لتشمل فنات اجتماعية مختلفة . في طليعتها الكتاب والعمّال ؛ إذ كان بعض 
شعراء الكدية يطوفون الاصقاع . فيشكون أمرهم مستجدين ١‏ حتى إذا لم يجدوا 
أذناً صاغية لهم من ولاة الامور انقلبوا حاقدين غاضبين ٠‏ وأطلقوا ألسنتهم ذامَين 
ساخطين وكان أبو دلف قد بعث كتابأ إلى كاتب بالدينور يدعى المشقاع ٠‏ يطلب 
فيه قضاء بعض حوائجه ٠‏ فلمًا تجاهله المشقاع ولم يحقق مطلبه ابتدره 

ء. ناه 


الخزرجي بهجاء مرّ لاذع فقال!0) : 
يا من يساتلني .. عن ..المشقاع.. 2 . قد عشاع :.شعري :عنده ٠‏ . ووقابعي 
كاتبته في جاجة .. عرضت النا فكأنني .كاتيثُ وحش القماع 
نم الفتى . لو لم تكن أخلاقه 2 ممزوجنية بيتبوبك الفْفساعِ 
أنا مله اف جنسه: من «طرنعه.. إِنْ لم أضمرطه . على الإيقاع 
ولا أظنٌُ القلرىء بحاجة إلى اكتشاف سبب هجاء أبي دلف للمشقاع . لانه 
من الوضوح بما فيه الكفاية . ولكن ما نود إثارة الانتباه إليه في هذا المجال هو 
المعيار الخلقي الذي هجي به.. ثم لننظر بعد ذلك في طبيعة هجاء الخزرجي حيث 
بدأ يسفف منحهربً وتحول إلى شتائم بذيئة مبتذلة . وممّن تعرض لسهام أبس 
الشُمقمق في هجلنه الحاد ابن البختكان . ولكنّ مادة الهجاء عنده اختلفت عمّما 
سبق . فهو يلجأ إلى أسلوب ساخر تشع فيه روح التشفي منتقماً من مهجوه 


: )١؟(لاقف‎ 

يسكييسب عه لتقيو" 27 وقريبينة وقد مات هؤلا. من ورا البابه حلجبه 

إذا قيل::َنْ ذا مقهلا ؟ قيل : لا.حد وإنْ قيل. : مَنْ ذا خلفه ؟ قيل كاتبه | 
وله في اخر(*') : 


عهدي به أنفاً في مربطظ لهم ١.‏ يكينكس..الروث .عن انقر. المصافين 
وهو بذلك لم يكتف بِأَنْ نعته بالبخل المزري , وإنما أضاف إليه صورة قذرة 
ودناءة معيبة كما في البيت الثاني . 
ولمًا كان المكدي كما هو معروف يمد يده لكل مَنْ يصادفه . فإنّ هجاءه 
بالتالي سينال كل مَنْ حرمه ٠‏ لا يفرق بين شيف أو وضيع ؛ وبين غني أو فقير 
وقد هجا المكدون اضافة الى من سبق ذكره فئة التجلر , وقد اشتهروا بالبخل 
والمنع وشدّة التقتير ء ويروى أن أبا فرعون السّاسي قد طاف على دكان أحدهم 
فحرمه فقال فيه السئامي هلجيا!'") : 
يا رَبْ- جبموع قد علا فني. شأنه لاا يسقط الخردل. من بنانه 
ولا يريم الدهرٌ من مكانه ‏ أشجمَ من ليث على. نكاشه 
لا يطممُ السائل - في وغفانه لم يمطني. الفلس . على هوانه 
فقد نعته كما نلاحظ بالبخل والمنع ٠‏ وكشف عن أخلاق التجار وما كانت 
. قدا 


تقوم عليه من نهم لا يرتوي ,» وجشع لا حدود له . 
ولم ينج أفراد المجتمع العاديون من هجاء المكدين . فمن ذلك أن سائلا 
أعرابياً قصد رجلا يدعى غَمرأ .. وكنيته أبو بحر . فأعطاه غمر درهمين ٠‏ 
فردهما السائل غاضباً وهو يقول!"١)‏ : 
جعلتُ ‏ لغمرٍ + درهمية » .“ثم يكن 2 ليغني -عني- فاقتي ٠‏ درهها غَشْرٍ 
وقلت ' لغمر”:- خذهعا .. فاضرفهما ٠١‏ مترنيعين في نقض الغووءة والاجرٍ 
أتمنتع وال العشيرة “بعتضا - تسمّيت. غمرأ ٠‏ واكتنيت أيا بمزٍ 
وكان الشاعر المكدي يومئّع أحيانة من دائرة هجائه فيهجو قبيلا أو جنسا 
من الناس ٠‏ لا يهمه أمرهم سواء أكانوا من قومه أم كانوا من قوم سواه . ويبدو أن 
قبيلة أبي فرعون الساسي قد تخلت عنه أو قصّرت بحاجته فقال يهجو أحد 


أفرايها(9١)‏ : 
كفاني الله شرّك يا بن عممي فأمًا الخيرٌ منك فقد ‏ كفاني 
ثم عاد فهجا قبيلته قائلا(؟١)‏ : 


إن ““غُديَنا “نفشت لحاهينا ) وظلسمت في خقهما أخاهنا 
لا يرني الله كما أراها 
ولم يكن ليقتصر هجاء أبي فرعغون على قبيلته وأفرادها وإئما تخطاه إلى 
العرب أجمعين فقال يذمهم ويمدح الاعاجم(") : 
مالفسين +-إل- نمطلة" وتشتوزاق :7 /ككهمتنن- أو -عفر- بن ,عمران 
ضاق جرابي عن رغيف سلمان أير .همار .في . خر” أمْ:فحطان 
وأيز مغل في استٍ أَمْ حدناق 
ونلحظ هذه الظاهرة عند أبي الشمقمق أيضأ فهو يهجو العرب» ويمدح 
الموالي وتلك ظاهرة تثير الانتباه وربما كان هذا التحول في مديح الاعاجم وذم 
العرب مؤشرأ إلى تحول اقتصادي يجعلنا نعتقد أن الاعلجم نعموا بثروة الدولة 
العباسية أكثر من العرب فانعكس هذا الامر بشكل أو باخر على مستوى معيشة 
الافراد » ومقدرتهم على العطاء . فهذا أبو الشُمقمق يتحسّر على- الموالي 
قائلا(!") : 
ذهفب :“ المسموال افلا م سوا ل2 :وقد هجعن سنا بالسسربٌ 
آلا قايس ها أتشف كت ضما جالسمصر من قشر” “اللتهصب 
ته ااال 


بالقول بدا حاتمساً ولعقلل ريحٌ في القِيِرَبُ 
بعد تلك الوقفة عند هجاء المكدين لمن حرمهم , نعرّج على شكل آخر 
عندهم هو هجاؤهم الذي أضرمت ناره ريح التنافس والحسد بينهم . ويكون عادة 
بذيئاً شنيعاً يحمل روح المكدي وطباعه . وقد عبر المكدون عن ذلك نثرأ وشعرأً 
فمن نثرهم تلك المهاجاة التي أوردها الثعالبي في لطائف المعارف(") بين أبي 
دلف الخزرجي وأبي علي الهائم . وأما في الشعر وهو موضوع كلامنا الآن ٠‏ فإنَ 
خلافاتهم كانت لا تنتهي ويذكر في ذلك أن مهاجاة قامت بين الشناعر المئلامي 
وأبي دلف الخزرجي وكان السلامي كما يبدو قد نشر صفحة من حياة أبِي دلف 
هازئأً به وبمخرقاته فقان7) : 
قال يوم لنا أبوا ذلف ' أب رذ من نطرق الهموم فؤاده 


لي شعق كالماء ,"قلت أصاث الش ٠‏ ” 'يخ” تكن نفللتنه” ابَرادهُ 
أنك” سبع ««المتقتيقة'” تكسن لمك ” في الدكمهم” تتال! “السعاده 
وطبيبٌ ‏ مجرزب ماله من الحثق في" ك3 من" يُجنوب”" عاذه 


مر يومأ إلى مريض, “فقلنا : قز عيْنأ فقد “رزقت”" الشهناذة 
فرد عليه أبو دلف وقد استشاط غاضباً بهجاء مقذع ١‏ مذكراً إيّاه بمواقف 
مشبوهة بينهما فقال(؛") : 
ظل السلامي يهجوني »” فقلت اله حَبِيبُ قلبي 2 ومعتتوفي ' وأستلاي 
إِنْ لم تكن ذاكراً بالزي صحبتنا ' فاككز' ضراطك" من" تحتي - تبغدار 
ولما كان المكدي ساخرأ من قيم مجتمعه ؛ فلا بُدُ أنْ نجد بغض هجائه 
ينطلق من موقف عابث ساخر . وقد ذكر التوحيدي أن ضَالحَاً الؤقراق طلغ على 
الصاحب وعنده الاقطع الكوفي . وهما واقفان في صحتن الدار . فلمًا نظر الصاحب 
إلى لحية صالح قال(*") : 
ولحية كأنه1ة اللتاطني 
فأجاز الاقطع الشطر قائلا : 
جعلتهنا وقفا "على 'طتزاطي 
أولعله من قبيل السخزية » ولكنها سخرية 'مبطنة مشوبة بخوؤفة. ما 
وجدناه في قول أبي دلف الخزرجي للصاحب 'بن-عبّاد عندما“رأى من كلفه 
وإفراطه في تعصبه():: 


5ن اي" 


يمان ماد يبنا عملا 0 اس ين عبد ال اجوت] 
تفنقكر الصسبر وقد لد خلت في العللم كرما 


 " 0‏ هجاء المجتصع : 


وننتقل إلى هجاء المكدين لمجتمعهم ...فهو الوجه المكمّل لهجاء الافراد مع 
التأكيد, على أن المكدي في هجائه لمجتمعه كلن يتجاوز دور الفرد المسحوقٍ ويذمٌ 
المجتصع من ناحية التر كيب السياسي الحاكم الذي أذ إلى مظالم اقتصادية كان 
المكنون بعض ضحاياها . والواقع أَنْهم لم ينفردوا دون سواهم بهجاء المجتمع وإِنّما 
شاركهم في نقدهم تيار كبير من الشعراء يمكن أنْ نطلق عليه تسمية ( الساخطين أو 
الفيتجوربين. )ريق نمال «بجائه السجفويج بكللتف العيوب الاجتماعية التي كافت. قلات 
الشعب تعاني منها » » فظهر ذلك من خلال وقوفهم عند ظاهرتين أساسيتين هما : 
التباين الطبقي والاستغلال » ومن ثم التنافر الاجتماعي . 

ولما كانت ,ظاهرة الاستغلال من الوضوح بحيث لا يمكن لباحث أنْ يتجاهلها 
فشتّان ما بين حياة المكدين ‏ وقد مرّت بنا بعض مظاهرها ‏ وبين حية أفراد الطبقة 
الخاصة . فاكتشف المكدون بذلك أن ظروف معيشتهم الصعبة جعلتهم في مستوى 
أرذل, من مستوى الحيوانلت ٠‏ وهذا يعد هدرأ للكرامة الانسانية التي حرص الحاكم 
انذاك على تحقيقها ,لبهائعه ٠,مشيحل‏ بوجهه عن بني البشر ٠‏ وفي هذا المجال قارن 
ابن الحجاج بين حياته المجدبة وحياة كلاب سلطانه فقال("") : 
57 كلاب ميلانا. يقيفاً ورايضة على ظهر الطبريق 
فصن ورد له ذتَبٌ طويلٌ يعقفهء ومهلسوبٌ خلوقبي 
تضذى بالجدا فوددت أنْي وحق الله خركوش سلوقسي 

وقد اشتهر الاحنف العكبري من بين أقرانه بنقده الاجتماعي , وتبيّنت له 
حقيقة المفارقات الاجتماعية في مجتمعه . مجتمع الاستغلال والحرمان . فأيّ 
تقتير يعيشه الاحنف ؟ وأي تبذير يسرف فيه المسرفون . وهل ستكون بنية أي 
مجتمع قويّة وسليمة إذا كان أغنياؤه يزينون خيولهم ودوابهم بالجواهر والذهب 
على حين يعيش فقراؤه عيشة مذلة ومهانة ؟ ولنستمع للأاحنف العكبري إذ يشير 
إلى تلك المغارقات العجيبة فيقول!) : 

١.999 ء.‎ 


ترى “ الوقياق . كانضمب ٠:‏ -المُطُتَفى ١:‏ توكيّه؛ “قوق.. .أثقبان. :السسيواب 
وكيئي - منها كلو مفل. ؛ كضئ:! .+ بأما ,هذا .من , العجب.. المُحِابِيٍ ؟ 
ولا نظن أن عجبه الاحنف وقف عند حد التساول والاستفهام وَإِنْما نفذ إلى 
جوهر مجتمعه . وأدرك أنّ التناقض الحاصل كان نتيجة استغلال ممقوت عبر 
عنه قائله("") : 
رأَيتُ في النوم ثنيانا ‏ مزخنهة مثل ا العروس. تراءت:في- المقاصير 
فقلثُ : جودي . فقالت لي على عَجَلِ : إذا . تخلْصْتُ. ٠‏ من أيدي الخنازير 
ولم يكن التنافر الاجتماعي . وعدم التكافل إلا سمة من سمات مجتمع 
الاستغلال فليس هنالك من يتألم للمصير الصعب الذي ينتظر الفقراء والمعدمين . 
لقد طغت أنانيّة الافراد على كل شيء ٠‏ وفقدت روح الإخاء والتعاون كما عبّر عن 
ذلك أبو فرعون المناسي فقال!:*) : 
هذا زعساقٌ عاوم هن يبسه- ترى الليم..: ينتقي من جنسه 
وقد وصلت القيم الاجتماعية إلى حالة تنذر بالخطر عندما شاع أسلوب 
الغش والخداع , وانعدمت الثقة ٠‏ وصار على المرء أن يحذر صديقه وقريبه . إنه 
كمنا يرى العكبري زمن صعب أرهق أبناءه فقال!!*) : 
دُهينسا من:زمسان لينس فيسه سوى مشيامي» أو مستريب 
فص أولاك ونه سن ديق ومن ذي قريةء أو مين غبريمب 
فصب خديعة لنكمان فق منتى مباازاله ذميكق.رمن قريب 
وربما لا نعدو جادّة الصواب إذا ما قلنا : إِنْ نقد المكدين لعيوب مجتمعهم 
كون بداية تحسّس. طبقي مبكر غامض. . فذاك الاحساسى الفامض لم يرق إلى 
درجة من الوعي الفكزي والنظري تفرز المسؤول الحقيقي عمّا وصلت إليه أحوال 
الشعب , وذاك أمر طبيعي فمن غير المعقول أن نفترض وجود تطور أو نضج 
في تلك المرحلة يكون كما نرى اليوم » ولهذا فقد اتسم تعليل المكدين لمساوىء 
مجتمعهم بضبابية يشوبها جهل : . خوف : وكانت مواقفهم متباينة إزاء القضايا 
التي طرحوها . فمنهم مَنْ اكتفى بالتساؤل , ومنهم من تجاون ذلك فربط بين 
بسني يس 0 
العلّة وسبب الداء . 
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وكان الذين وقف بهم نقدهم عند التساؤل والاستفسار يحسون ما يعيشونه 
من فقر وضنك , ولكثهم م يدركوا العوامل الكامنة وراء ذلك . فاكتفوا بطرح ما 
يجيش في نفوسهم من- آلام بصيغة امن التمني والاستفهام ٠‏ وفي ذلك يقول 
الملوني(41).: 
ياليت شعري مالي حُرمتٌ . ولا أعطي مَن إنْ رأيتته 'اغتظت.؟ 
ويطرح التساؤل نفسه أعرابي مكد إذ قال(؟*) : 
ياربٌ ‏ +لي ‏ هائل كمسا :ترى مشتملٌ . شميلتي: كميا. ترقا 
وشيفتتني مجالسة أكسسا ترى١‏ :+ والبطِنٌ .عفني جائعٌ كما , ترى 
فما ترى يا-ربنا فيمعا ترى 


وإذا كان هذا التيّار قد اكتفى بالتساؤل فإِنٌ آخرين عللوا انتشار المفاسد 
والتباين بعوامل ذات جانب غيبي , وكأثما تأثروا في قبول تلك الاقاويل بما كانت 
تفرزه بيئة العامة من اعتقادات وأوهام , كما امعتغل الحكام هذه الغيبيات باستمرالل 
لترسيخ مبادىء التفاوت , والتمايز بين الطبقات الاجتماعية ٠‏ ويجسد موقف هذا 
التيار قول الاحنف العكبري في بعض مراحل حياته!؟؟) : 
قد طلبْتُ الغنى بكل ارتي هق :: :واحتهبال ما بيسن هزلى: وجِيذ 
قأبى الله أن أكنون غنميسة 2-22 ما احتيالي؟ والنجس' يطبيردُ. سعدي 
غير أني لما طلبْتُ فلكم أظفحز بشنء ؛. وضعب للد هع سر خذي 

ولكن تلك المواقف الضبابية لم تغش كل العيون ؛ فبين المكدين مَنْ أشار 
باصبع الاتهام إلى المسؤول عن فساد المجتمع سواء أكان ذلك عفويأ , لم كان 
نتيجة تأمل وتفكير . فنحن عندما نقرأ شكوى أبي اليَنبُغي فإِنّنا نجد بداية الطريق 
الصحيح الذي كان يجب على المكدين وغيرهم أن يسلكوه فقال!**) : 
ألاءيا شه ال ستيان وخشيلز البيضسج الناس 
لأ“ دلا أسدق الني لطا تنا , ءا يار يفزيييى. ابيتال تياس 

وكان الاحنف العكبري قد تخلص من ضبابية موقفه السايقة ٠‏ وقطع 
أشواطأ متقدمة في إدراكه لطبيعة الاستغلال : فكان يلمح إلى شخصية الحاكم 
وأعوانه في أكثر من قصيدة . مستعيناً بالحلم ليكون إطارأ بطرج من خلاله أفكاره 
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وآراءه » ومن ذلك قوله(1*) : 
قال : رفيا- المنام- عِندتك حقي قلثُ: هيهات كل -٠ذاك‏ بخار 
ليث يقظائهم يصخ- له الام فكيف المُغفِط والنخار ؟ 
وما نودُ أن نضيفه في هذا المجال بعد أن عرضنا نقد المكدين لمجتمعهم 
وتعليل أسبابه أنْ نستكمل صورة موقفهم من خلال مواجهتهم. ومقاومتهم 
للمجتمع » وهي مواجهة تجسدت على العموم بمواقف سلبيّة لا تعد حلا 
لمشاكلهم . فالمكدي عندما عجز عن مقاومة واقعه اثر التطواف والغربة والتشرد 
على حياة الاستقرار , وكأنما غريته إنقاذ فرديّ له كما توهم . والغربة عند 
المكدئ ضرورة عمل . ولكثها تعبّر عن موقف خاص به عبّر عنه أبي دلف 
الخزرجي قائلًا(*) : 
1 6 ا 4# 27 37 
فقابت بالتستسوى ذفمي علبسيين + الإمساك. والفطسسز 
ومن مواقفهم السلبية التي عبرت عن مواجهتهم لمشاكل مجتمعهم أنْهم 
ابتدعوا فلسفة انهزامية في الحياة » توجب على الإنسان الانزواء والعزلة ٠‏ والزهد 
في كل شيء . وقد جمع العكبري مبادىء هذه الفلسفة الانهزامية في قوله(11) : 
فتن أراد المكستك وافتسرا شد سفهين علدلي الموهينيايك 
ظيِكنُ فرداً مخ + االفااسسنا سب ,2 ويسشيرطضى بالقلسسميل 
وي سرى أن قيس سلا نافماً. غياسر قلبببيل 
ويسداوي مترض الوح سب مسيدة السيم مسر الجميس سمل 
لاايمشعاري أصسسسدداً مسلعا + . عسيائق في قسشلل وبل 
وقمام: الامسق .لا؟ تسرف بتر عييناً حيثري ‏ 4ق ست 
وإأزاه اأعية عطق1 خفة لم2 ر كانيا! فلي انلكه مولي غق_فيل 
ولم يقف بهم الامر عند هذا الحدًا من الغربة والهروب ٠‏ بل .كشفوا: عن 
مواقف عدوانية لا تميّز بين أفراد المجتمع , فالمكدي يسطو . ويحتال ٠‏ ويسرق . 
ويتلوّن كما يتلؤن زهانه وفي ذلك يقول الخزرجي!!*): 


ويحك هذا الزمانٌ زور قلا يفنسيوّنك .,الفسبييوم 
زوف2 ومخرق. وكلٍ ٠‏ لاطبق واعمرق ٠»‏ وطبلق_, لمن يزو 
لا تلتسزم حالسة. .وَلكفين دوم بالليائيي كم سيار . تدوز 


جنا فسالفتخن 


عد الفخز أحد أغراض الشعر الباززة في مخققف العصور ٠‏ وقد كان الشاعر 
يقذخر بذاكه في ثثايا قضنيدتة , وود بِأسَهَاد قبيلقه وحاثرها , وتكاذ تكون ماية الفخر 
متشابهة ومتطابقة تحلى مدئ“لللايام » فالكرم والشنجاعة والنجدة خصال طالما اعت بها 
العربي ولهج بذكرها » كما نجد مَنْ افتخر بلهوه » وشبابه » أو هن أشاد بخلمه.ومعرفته 
وانطلاقاً من القيم السابقة نتساءل عَمًا افتخر به المكدون ٠‏ إذ ليس في حياتهم موضع 
لتلك الخصال الحميدة ؟ والواقع أن شعرهم عبّر عن مفاخرهم ولكنْ يما يرونه منسجما 
ومنطلقهم في. الحياة . ولا عجب. عنهئذ أن تكون معاييز فخرهم مناقضبة للمعايير 
الاجتماعية التي اتفق لى أَنّها تمثل السجايط الرفيعة في جياة الافراد . 

وإذا أراد البلحث أن يقسّم شمو المكدين في للفخر. حسب دائرة شعوله فإِلَّهِ يجد 
ذائرتين: : إحواهما تمثل : فخن المكدي بذاته » والاخرى تعبّر عن فخره بجماعته . 
جماعة بنى ساسان... وهذا الفخر الجماعىّ عندهم حل مخل فخر الشاعر بقبيلته ٠‏ .وهذا 
أبر_وإرداالانٌ انتماء للمكدي إلى«أقزانه ليسّآانتماء_قيليأتبل هر انتماء مهني كما 
نلاحظ ..ونذع هذه التوطئة السريعة إلى هادة فخرهم ونيداً ذلك بفخرهم الذاتي . 

اتخذ المكدي من ( الانا ) محوراً لتبجحه الفردي كعادة كثير من الشعراء. فهذا 
أبو فرعون لامي على سبيل المثال يتل على الآخرين بجماله وجسن هيئته ويتخذ 
من.تلك الصفاك موضع إثارة وإعجاب لدى قلوب النساء فيقول('؟) : 
أناه.. لبو..فرعونٌ زَبْنٌ. الكو أحصنُ هنيءِ مشية. وصوره 
نضحك إن مريت به ممكوره ضحك .. الافاعي في . جرابز الثوره. 

فالفخر بحسن الهيئة والرؤنق كما فعل السّاسي ليس بجديد في شعرنا,. 
ولكنه كان قليل الورود إذا ما قيس بالخصال المعنوية التي يحرص الفرد., على أن 
ينسبها إلى ذاته كالشجاعة والكرم على سبيل المثال .. وإلى جانب هذا النمط من 
الفخر نجد المكدي يعتز بتطوافه وغربته ٠.‏ وقد يفسئر جنوح المكدين ٠‏ وفخرهم 

يرن" 


بالغربة إلى ما عرف عنهم من خبب للثمرّد والفرديّة ٠‏ حتى استقرٌ في عرف 
الكثيرين أن المكدي هو رمز التحرّر من عبودية البقاء والاسنتقرار ٠‏ وقد افتخر أبو 
دلف الخزرجئ بتطوافه فقال!!؟) + 
وقد صتارزت بنلاة اللسل نه في ظعنسي ٠‏ وفمي جلي 
تنا وخقةن بلنقلسي و تحساسدن ‏ عفسى رحشسبي 
فنككتنا أنزفسسا__ > الا -علسنسى أنس .من الإظل 
فأبو دلف كما نلاحظ شديذ الإعجاب بذاته ٠‏ وبتنقله فهو في أسغاره تلك 
يطوي بلدانا ٠‏ وينشز أخرى ٠‏ يخمل مقدمنه إلى الارض شرفاً وعزة . وأينما عمل 
فهو في واد مريع ١‏ عزيز المكائة . لا يشعر بكرب الغربة . فكلٌ الناس أهل له 
وأقرباء . ولا نريد أن يظنٌ أحد بَأنْ الفخر بالترحال شيء جديد في شعرنا ابتدعته 
حياة المكدين ٠‏ فهنالك أكثر من شاعر افتخر بترحاله باحثأ عن حياة كريمة »أو 
ثراء عاجل وفي ذلك قال أبو تماء(؟؟) : 
وغربث حتى الم أَجَدْ ا ذكر مشرق ١‏ وشرقسُه حتى قدا يُسَيسُ السغاربا 
خَطَوَب إذا” لاقيتهن- ‏ ركدتتي2- -جريكاً كأئي قد- لقيثُ-.- الكتائبا 
وقد يَكْهُمُ السيف المسمئ” مفيّة وقد يرجع المرهء. المظفر خائبا 
وكنت 'امرة ألقى” الزماع”-ممتالماً فانيت “لا ألقاه. لا هحاربا 
ولولا ضياع الكثير من أشعار المكدين لكنا وقفنا عند عناصر أخرى في 
فخرهم الذاتي ٠‏ وسنحاول الاستعانة بما افتخر به الاضكندري والسروجي لالهما 
نموذجان للشاعر المكدي وفخرهم قريب في منحاه من فخر المكدين ٠‏ فالإسكندري 
يفتخر بعلمه ومعرفته وبخيله فيقول(') : 
مااع سي لتسسون في كل لون أك بسحن 
9# من * افكسب “انونما فإن مهل تنشسيشرز»كك لون 
. وج الزمتتان: بعفتت سق إن لمم سان “تون 
ثم يفخر بدهائه ومكره فيقول!؟؟) : 
ع سل وين ١‏ لكات اركح ن*"مظف سي أينا 
اكت نح _ ةن لخر عنتتيا 1 ١1‏ “بائه و ينسطكف ا 
قشت خبلعرة" عليوتتم وكاقك “زور اوميْففهعهسشا 
قالمكدي يعد حيله موضع فخر وذكاء ١‏ وإن فتك بالآخرين وخدعهم فلا 
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عار عليه وكل ما في الامر أنه رجع غانماً مظفرا وفي ذلك فخره ٠‏ وقد صوّر هذه 
الناحية أبى زيد السروجي إذ قال!*") : 
فوثْبِتٌ فيهسم وتثبسة الذ نبب الضري علبي الخ زوف 
وتركتهسيم :, صّزفيي. .كأنّ هم مُِقسبوا كأسٍ الخُنرف 
وتحكسيمث. فيعما اقتنسيو ه يدي 2ع وهم رغم الانوف 
انظ اشنسايت ‏ سس حُلو المجانبي. والقطصوف 
وننتقل الى فخر المكدين الجماعي . وهو وجه مكمل لفخرهم الذاتي » يسير 
معه . ولا يناقضه فنجد في أشعارهم فخرأ بانتمائهم إلى ساسان , واعتزازهم 
بالساسانيين في الماضي والحاضر ٠.‏ فلقد ملكوا الدنيا بقوتهم . وبتطوافهم . 
يسيرون في ملكهم امنين لا يعترض سبيلهم معترض . وفي ذلك افتخر العكبري 
فقال(!"؟) : | 
على أي بحممد الل 2 سبد في فبيست من المجسبد 
بأخوان سي يتسسبيسي . ساسا نْ. أهل الجبدٌ ‏ اليد 
يمسم أرضن خرابيان فقساشان إلببى 
إلسى . السروم. . إلى . الرنسبج الى اليلغفانر والتسدو 
إذا .ما أميوز الطيسرق2 علبى الطلرّاق و«الجنيدٍ 
ثم يدعو إلى ضرورة تنبه المكدين ٠‏ ويقظتهم لما يعترضهم من أخطار على 


أيد: الاعراب والاكراد فيقول!"') : 
حفان 1 رفن ,أده هم : يمن الإعسييراي . ,والفسيرد 


ومن خافب أعاهييه ‏ بنا ففي الروع يستعدي 
وقد جاء في يتيمة الدهر أنْ العكبري في بيته الاخير « يريد أن نوي الثروة . وأهل 
الفضل والمروءة إذا وقع أحدهم في أيدي قطاع الطرق ؛ وأحبٌ التخلص . قال أنا 
مكدي(4") » 

يك يتسباءك عضن الباهاقة عم سند مدي الاحداف قن الذي وقد 
بعضهم ما قاله إلى العبث والسخرية . وهو رأي جهر به الدكتور محمود غناوي 
الزهيري فقال : « وإذن فالاخنف كان يفخر بانتسابه إلى بني ساسان وكان يعتز 
بهم-. ولمَ لا يفخر ويعتز ؟ ألم تكن هذه البلاد كلها خاضعة لسيطرتهم ؟ ولكن 

حااء 


أكان الاحنف جاداً حقاً في هذا الفخر والاعتزاز » أم أنه كان هازلا ؟ أما أنا فلست 
أرى في هذا الشعر موضكاً لفخر واعتزاز كما توهم الصاحب » فالشاعر كما خيل 
إليّ لم يكن جاداً في خمده لله على أنّه في بيت ماجد كما لم يكن فرحا بهذا الملك 
العريض , وإنْما كان ماخر عابثاً فهو لم يكن من البساطة والسذاجة بحيث يرى 
في صنعة التسوّل مجدأ عريضاً يستحق أن يفخر به إنسان . وهل يفتخر بالتشرّد 
ويعتز بالكدية من- يشكو الاغتراب وفقدان الوطن.. وندرة الاليف ‏ وقلة 
الرزق!؟؟) » . 

ورغم حماسة الدكتور الزهيري في الدفاع عن رأيه : فإِنّئا نرى الامو أقرب 
هما ذهب إليه . فهو يطرح رأيه الفردي من خارج مجتمع المكدين ؛ وبذلك 
يتعجّب من فخره .. وقد أشرنا إلى هذه الناحية في مطلع العديث عن فكر 
المكدين . وقلنا : ما يراه المجتمع عارأ أو منقصة . قد يراه المكدي فخراً . ولا 
نريد أنْ نجعل ذلك قاعدة كلية تستمد منها كل الاحكام . ولكنّها الحقيقة كما نرى . 
فالمكدي الذي اختار الكدية مهنة لا عجب أن يفتخر بها : ولمَّلا يكون صادقا في 
فخره ؟ أليس من الجائز أن تكون أشعارهم في الفخر تعزية لهم تخفف مما يعانون 
منه من الام- وأوهام ؟ فتجعلهم يركنون إلى عاض سحيق فيعتقدون بأئهم من 
سلالة عظمائه ٠‏ والواقع أنّنا نجد في الحياة مَنْ يشابه المكدين واقعاً ثم يفتخر 
بذلك . 

وبعد عرضنا لما يمكن أَنْ يقال عن صدق المكدين في فخرهم نعود لنكمل 
صورة فخرهم الجماعي . وفي هذا يطالعنا أبو دلف الخزرجي إذ يشيد بحياتهم 
ونفوذهم . أليسوا من ذوي العزّة والسلطان- في سالف الزمان ؟ فلم لا يفخر 
بانتمائه إلى الساسانيين ؟ والواقع أن الغرور والتيه أخذاه مأخذأ عجيباً ٠»‏ فاذتعى 
أنه من سلالة أولئك الامجاد الذين خضعت لهم الامم ٠‏ وفرضوا عليها الجزية . 
ومكذو اليوم لا يأخظون صدقة من الناس ٠‏ وإنْما يحصّلون جزية أجدادهم . وندع 
أبا دلف يشئف الاسماع بفخره فيقول('") : 
غلئى” ني من ' القسوم . ال +2 “بهالسيل ابيسسيي لضفل 
بكسي" “شاسان” والحاخ سي ال ١‏ حمنتنى افق مالف سجر 
تغزينا إلى النسانة قا ميقس ها !ا إلف اشلل ٠‏ اشه ينابحر 
قسدين اباس طل. اللا س في البرّ وفي البحر 

 ماقلاع‎ 


أخنشنا ..جزيسة :الخلييبسق من الصيين إلبى: مصيرٍ 
اقلملا شلقاء شمين اهليبي فلن عنبه الللمى «فطيبير 
لشيا #بالبنيتمدا. يمنينا .,«فيهسيان ا بيقر الاسلام. «الكفت_جير 
تنس اش ييل الأفييق ا رقتحي ا لمحتن التبيير 
فنص سس سن الميزةائ مسر نلا الاإفع عن : كبجير 

ولا ينسى الشاعر أن يدعو بالسقيا لإخوانه من بني ساسان . فيبدو مشفقا 
على أولئك الرجال الذين جارت عليهم الايام وقست . فأصبحتٍ أجسادهم عارية 
لوحتها الشمس بحرارتها.. ولكنهم رغم ذلك .أشداء .لمن تؤثر الصعاب في قوة 
عزمهم فجابهوا دهرهم بعناد وصلف وفي ذلك قال الخزرجي(") : 
شقى:! الإشمة ؛ابنحيى: ثانا وتهففها. :وانليض القشيفية 
تربى العريسان هنهم ظا هن :السسسيترة:: والخطتيير 
كتمتشرود ين , كتغيِيبان قوي اللصدر والاززر 
إ«تلصال + افطفس يبط« الشفنشمة وليل ١‏ والاع عيب بسلال ١‏ بوالاصبر 
خلنجيون ها خاضوا ولا .بانيو ,علينئن طهيسر 
قأزان ,شاع حكيدية علغتيطان اليم خقالايات !ا من ,«الينيهكم تصينر 

ومما سبق نلحظ أن فخر المكدين نهض على مجموعة من القيم والمعايير 
بعضها معروف في فخر الشعراء » وبعضها الآخر ارتيط ببواعي حياتهم 
وخرفتهم ولا نظنهم كانوا في موقف العبث وللسخرية فهم يفخرون يما يرونه 
عنسجماً وذواتهم.. من سلوك ومعايير خلقيّة . إذ إنهم عاشوا تلك القيم عملا 
وسلوكاً قبل أنْ تكون مادة فخر لشعرهم . 

ومن خلال دراستنا لإغرلض شعر المكدين نكون قد أضأنا جانيأ هامأ من 
جوانب أدبهم , عبّرَ عن مكابدات قاسية . ومحن زرية تفجّرت شهراً وجدانيا . 
يفيض ألما وعذاباً . 

ولكن إبداعهم الادبي لم يقتصر على فن النظم. وإنما كانت لهم جولات في 
عللم النثر تغني ما صوره شعرهم . وتكشف النقاب عمًا لم يصل إليه من خفايا 
حياتهم وأسرارها ٠‏ وهذا ما سنراه في الفصل القادم . 
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. 15ا- 


الفصل الثالث 
نثر المكدين 


وقفنا في فصل سابق عند فئة المكدين ٠‏ وفصّلنا القول في أصنافهم , وما 
ابتدعه كل صنف من طرق الاحتيال والمكر . والمتقبع تطور حيلهم يدرك أن كثيراً 
من المكدين قد هجر المسألة المباشرة , وتفرّغ لابتكار العاهات الجسدية التي 
تخاطب ضمير المشاهد ومشاعره . ولم يكن هذا الانتقال من الاستجداء المباشر 
إلى ولوج عائم الحيل طفرة فجائية لا مسوغ لها ؛ بل كان علاجأ لمواقف الحرمان 
التي كان يتعرضون لها في المجتمع أنذاك . ولا سيما بعد نمو أعدفدهم نموأ 
مذهلا جعل الناس يمقتونهم ويكرهونهم . 

. والتحول السابق في أسلوب الكدية + لا يعني إتقان كل المكدين لعوامل 
المخرقة والتشويه . فإلى جانب هؤلاء بقيت فئات أخرى تنهج منهجاً صميحأ في 
استجدائها . ولكنها اعتمدت على فن القول » وصياغته بدلا من اختلاق العاهات 
والامراض . وما نريد قوله في هذا المجال : انّ الاستجداء المباشر لا يرتفع 
عمومآ إلى المستوى الادبي . ولكنه قد يأخذ صوراً أدبية ( عالية ) عند بعض 
فصحاء المكدين ٠‏ متمثلة في فن الخطابة والمواعظ والقصص . وبذلك يكون 
الخطباء المكدون وقصاصهم ووعاظهم من بين افراد الساسانيين الذين قامت 
مسألتهم على عنصر الادب فهم يعرضون بضاعتهم في المنتديات والمجالس . 
وحلقات المساجد . وقد نالوا شهرة عريضة عند العامة والخاصة . مما يستدعي 
منا الوقوف عند ظهور تلك النماذج الثلاثة لنبحث في نشأتها وتكونها . ولما كان 

1 بها لبر 


أدب المقامات قد نما وترعرع بتأثير من أدب الكدية » فسنقف أيضأ عند هذه 
القضية باحثين عن عناصر الكدية في المقامات . ثم نعود بعد ذلك إلى دراسة 
فنون النثر عند المكدين ٠‏ فنحلل مضامينها وأشكالها . ولنبدأ بذلك وفق التسلسل 
المذكور . 


-١ 0‏ بروز شخصيّة الخطيبء» والقاض» والواعظ : 
١‏ الخطيب : 


تُعدُ الخطابة أحد أشكال التعبير الفني ٠‏ وهي « تستند إلى الإقناع والتأثير . 
فلها سبيلان : العقل المقنع ٠‏ والقلب المتأثْر(') » . 

وتاريخ نشوء الخطابة يشوبه الغموض . شأنه في ذلك شأن الشعر . ولكنٌ 
المتفق عليه عند نقاد الادب ٠‏ ومؤرخيه أنّها.تكاد تكون موجودة في كل أمة 
وعصر . 
وفي الادب العربي عرفت الخطب إلى جانب الشعر في العصر الجاهلي وبرز 
الخطيب إلى جانب الشاعر . ولكنُ ما رشح إلينا من خطب جاهليّة تسرّبت عبر 
مسامات الزمن هو أقلٌ بكثير مما وصلنا من الشعر .. ومرجع ذلك يعود. إلى 
عوامل مختلفة أفاض النقاد ومؤرخو الادب في ذكرها”") . 

وقد كانت الاعتبارات الفنية والقبلية وراء تغليب كفة الشاعر على الخطيب 
في بداية الامر , فكانت القبيلة تحتفل بنبوغ شعرائها . وتنحر الجزر إكراماً لهم 
ولا عجب فالشاعر لسان قبيلته . يلهج بأمجادها وماثرها » ويذبٌ مدافعاً عن 
حياضها . وتلك منزلة لم :يرق إليها الخطيب ٠‏ ولم يحظ بها في بادىء الامر فلمًا 
كثر الشعر . وكثر الشعراء ١‏ وامتهن بعضهم نفسه باستجدائه صار الخطيب 
أعظم قدراً ١‏ وأرفع مكانة من الشاعر7() . . 

وبانتشار الاسلام سمت الخطابة. وعلت مكانة الخطيب ٠‏ وقد رافق ذلك 
انحسار في مد الشعر .برهة من الوقت . فاكتسبت الخطبة شيوعاً . وتنوعا . 
وازدادت غنى فكرياً .. وعرفت الخطب الدينية في الجمع والاعياد . وكان الرسول 
(ص) خطيباً مفوهاً من خطباء العرب الذين لا يشق لهم غبار ٠‏ وتلاه الخلفاء 


الراشدون على تباين فيهم .. ولمًا كنا لا نستطيع أنْ نتكلم علي خطب_هؤلاء 
لضيق المجال فإئنا نقول : لقد بدا للجميع انذاك أنَّ من مقوّمات نجاح أي خليفة 
أى وال فصاحته وبلاغته في الخطب . 

وبظهور الاحزاب السياصية , والفرق المتنازعة على الحكم انتقلت الخطابة 
إلى. طور مزدهر . فانتشرت الخطب السياسية .التي اتمبمت بغناها. الفكري 
وطابعها الجدلي ؛ إذاكان خطباء كل فريق من شيعة وخوارج ٠‏ وزبيرين وأموبين 
.. الخ ء يدافعون عن فرقهم وأجزابهم ٠‏ ويناونون خصومهم بالحجة والدليل ولا 
يقل شأن الفرق.الكلامية. والفلسفيّة في نمو الخطب وتطعيمها بالجانب الجدلي 
والعقلي عن أثر الفرق السياسيّة السابقة . 

ولم تكن الخطبة كلاماً عاديا يلقى جزافاً وكيفما اتفق , فهبي فنَ نثري ولها 
أصول وخصائص . فقد حفل كتاب البيان والتبيين بالكثير من الآراء النقدية التي 
قيلت في فنَ الخطب , وأورد أسماء العشرات من خطباء العرب . كما احتفظ بين 
دفتيه بنماذج رائعة من الخطب تمثل تهارات شتى بدءأ من العصر الجاهلي إلى 
زمانه . 
ومن بين أقوال العرب في الخطب : أن تكون الخطبة موجزة على أمباس 
القول المعروف : البلاغة في الإيجاز . وقد كان « عمرو بن عبيد لا يكاد يتكلم . 
فإذا تكلم لم يكد يطيل . وكان يقول : لا خير في المتكلم إذا كان كلامه لمن شهده 
دون نفسه وإذا طال الكلام عَرَضت للمتكلم أسبابٌ التكلف ‏ ولا خير في شيء 
يأتيك به التكلف(؛) » والإيجاز في الخطبة صفة مرغوب فيهاه فَأمَا الخطب بين 
السماطين . وفي إصلاج ذات. البَيْن فالإكثاز في غير خطل والإطالة في غير 
إملال ٠‏ وليكن في صدر كلامك دليل حاجتك!') » ويعلّق الجاحظ مفسّراً مغزى 
القول السايق. فيقول : « كأنه يقول فرّفى بين صدر خطبة النكاج ٠‏ وبين صدر 
خطبة العيدٍ ٠‏ وخطبة الصلج.. وخطبة والتواهب جتى يكون لكل فن من ذلك صدر 
يدل. على عجزه ٠‏ فإئه .لا خير في كلام لا. يدل على معناك . ولا يشير إلى 
مغزاك!') . ولم يكن الخطيب ليوشي خطبته بالإشعار . ولكنّ العرب استحسنت 
ذلك في خطب المحافل , مثلما استملحت تطعيم خطب الجمع والاعياد ببعض 
الآيات القرانية(') .. وكان من عادة الخطيب أن يقف في خطبته ٠‏ ويستثنى من 
ذلك خطبة النكاح . فهو يخطب قاعداً!') . وما يطلبه العرب في الخطيب أن يكون 
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٠ 00‏ ولهم في مدح الخطباء قصائد كثرة ٠‏ وأخرئ في 
العتسره:] 

تلك شذفرات موجزة وطأنا بها للحديث عن خطب المكدين . فمن المعروف 
أن الخطب السابقة كانت في غايات دينيّة . أو اجتماعيّة . أو سياسيّة : ولكلّها لم 
تكن في الاستجداء والتسوّل كما نجد عند خطباء الاعراب المكدين الذين عانوا من 
اختلال موازين الحياة الاقتصادية » وتمركزها في المدن . فكانوا عرضة للجوع 
والتشرد . فيما إذا شحت السماء . وعم القحط . حينئذ تجدهم يُنميلون من الفجاج 
العميقة . مبعثرين في الازض على غير هدى ٠‏ وغالبا ما كانوا يقصدون المدن 
وأسواقها يسألون الناس . ويعرضون إبان استجدائهم تلك الخطب الموجزة 
الفصيحة التي تحمل طاقة لا يسنتهان بها من هشاعر الصدق والالم في وصف 
فاقتهم وسوء أحوالهم . 

وقد امتازت تلك الخطب عن سواها بطابعها البدوي وعفويتها البعيدة عن 
التكلف أو التصتع . فصادفت قبولًا واستحساتاً عند سكان المدن , ممّن كانوا 
يحئون إلى تنسّم عبق الصحراء . ويلذ لهم سماع الكلام الصافي النابع من أععتساق. 
البادية فوجدوا ضَانّتهم في خطب أولئك المكدين الاعراب وأضرابهم التي يقول في 
شأنها الجاحظ : « إنه ليس في الارض كلام هو أمتعٌ » ولا آنق ١‏ ولا ألذ في 
الاسماع ولا أشد اتصالًا بالعقول السليمة . ولا أفتق للسان . ولا أجودُ تقويماً 
للبيانت من طول استماع حديث الاعراب العقلاء الفصحاء .© والعلماء 
البلشاء( "2 » . 

ويمكن القول استنتاجأ مما ورد : إن شخصية المكدي الاعرابي لاقت قبولًا 
في مجتمع المدن لطرافتها وفصاحتها . فكان علماء اللغة ورواتها من أكثر سكان 
المدن حرصاً على سماع خطبهم ١‏ وقد ضمّت أمهات كتب الاتب مادة غزيرة من 
خطب المكدين البدو كان من رواتها كبار اللغويين العرب . 

والمصادر الادبية تذكر أن بعض المكدين كان يقف على خحلقات النحويين 
والعلماء . فيعجب الجالسون بسماع خطبهم ويته .قون عليهم سستاعسدين عما 
غمض فيها من كلمات أو ندٌ عن أذهائهم من غريب الالفاظ . وقد احتفظ أبو علي 
القالي بقطع من تلك الخطب التي تصور ما كانت تحفل به خطب السؤال الاعراب 
من مفردات غريبة تحتاج إلى تفسير وشرح فقال : بينما أنا في المسجد الخرام : 
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إذ وقف علينا أعرابي فقال : يا مسلمون ! إنّ الحمد لله . والصلاة على نبيّه , إلى 
امرؤ من أهل هذا المنطاط الشرقي , المُواصي أسياف ثهامة . عكفت علي مبنون 
مُخش' فاجتبت الذر! . وهشمت العْرى . وجمشت النجم , وأعجت البهُم ٠‏ وهمُت 
الشّحم والتحبت الحم , وأحجنت العظم . وغلدرت التراب مَوْرا ٠‏ وإلماء غَوِر! . 
والناس أوزاعل والنّبط قُعَاعا , والصهل جزاعا وإلمقام جعجاعا . يُصّبحنا الهاوي , 
ويطرقنا العاوي فخرجْثُ لا أتلفع بوصيدة . ولا أتقوت هبيدة . فالبخصات وقعة . 
والزكبات زلعة » والاطراف قفعة . الجسم مُسئْلهم .. والنظن مُذيهم..: أعشي 
فأفطش . وأضحيى. فأخفشن أسهل.طالعا » وأحززن رلكعا . فهل من !مر بميرٍ أو 
داع بخيو ؟ وقاكم. الله سطؤة القادر ٠‏ وملكنة الكاهر » وسوء الموارث . وفضوح 
المصلدر . قال : فأعطيته ديناز وكتبت كلامه : واستفسرته ما لم أعرفه(") » 
وقريبب من هذا الموقف ما أووهه المُبرٌد رواية عن المازتي وخلاصة الامر أن 
مكدية أعرابيأ وقف على حلقة يونس الشحوي مستجديا , فألقى خطبة طويلة شكا 
فيها حاله . فما برح مكانه حتى نال ستين نيتارا("") . 

وما تجدر الاشارة إليه أنّ تلك الخطب الكثيرة الثي رواها كبار اللغويين 
واحتوتها كتب الادب لا تنسب إلى مكدٍ مسمّى فلا نستطينع الوقوف على أسنماء 
خطباء الكدية مثلما وقفنا عند مشاهير شعرانهم وتعليل ذلك أوانك المكدين 
لم يحفل بهم أحد لضالة شأنهم وتنقلهم الدائم » فكانت غاية اللغويين تتجاوز 
معرفة أسمائهم إلى سماع خطبهم وتدوينها . وثقتنا بما رواه كبار اللغويين . وما 
اتسموأ به من دقة وحرص تجعلنا لا نقلل من شأن تلك الخطب التي تعد من بين 
وسائل المكدين في الاستجماء » وهي,تمثل بحق ذروة الاشكال الادبية عندهم. . 


: القاص‎  "” 0 


يقول جولدزيهر في كتابه المسمّس ( دراسات, إسلامية ) : « القاص أو 

القصّاص والجمع قُصاص هو الرجل الذي كان يجمع الناس وله في الطريق ‏ أو 

في المساجد من غير أن تكون له صفة رسمية فيعظهم حينا » بذكر الاجاديي 

والاخبلر. المأثورة ويسليهم بالقصص والحكايات حينا آخر . وإنّ الصبغة الدينية 

لحديثهم هي التي كانت تميّزهم عن القصاص غير الدينيين الذين يجمعون الناس 
ل رمه 


إليهم في الطرق ليسّلوهم بالنوادر والمضاحك7") > . 

ذاك: قول جولد زيهر ء ومنه 'تستقي دلالتين : إحداهما كثرة انتشار 
القضاص والاخرى تتمثل : باستغلال القصص" على أيدي فئة من المكدين : 
فأفرغته من غايته الاساسية . فأصبح من بين وسائل الساسانيين لكسب المال : 
وإنْ كان حديثنا ينصب على هذه الفئة المحتالة : فإئه لا بُدُ من توطلة سريعة 
نتتبع بها جذور القصص فمن غير الممكن أن تظهر شخصية القاص المكدي لولا 
انتشار القصص والقصاص في المجتمع العربي . 

وتعود نقطة الانطلاق إلى بدء انتشار الاسلام » فقد اتخذت بعض السور 
القرانية طابع القصص والموعظة لمخاطبتها الناس ؛ وكان للإسرائيليات دور لا 
ينكر ساهم في إغناء وتوضيح الكثير من أحداثها المختصرة . ولما كانت غاية 
القران هي الموعظة والاعتبار فقد اكتفىفي الاغلب بجوهر القصة ٠‏ وتجاوز 
أحداثها . وكان النبي قد أمس بتلاوة تلك السور وسرد أخبار الامم من الهدف 
نفسه فقال تعالى مخاطباً نبيّه : « فاقصص القصص . لعلّهم يتفقرون!؟') » كما 
قال أيضأ : نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك ٠‏ هذا القران وإن 
كنت من قبله لمن الغافلين!*') » .. 


وقد اختلف في تحديد ظهور شخصية القاص بعد وفاة النبي. وممارسته 
لمهنة القصص . فهنالك أقوال متضاربة لكثها تتفق على أنّ ظهور القاص في 
المجتمع الإسلامي يعود إلى مرحلة مبكرة فقيل: +«لم يقص في زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ولا أبي بكرء ولا عمر, ولا عثمان رضي الله عنهم . وإنما 
كان القصص في زمن معاوية *7'). وما نراه أن هذا القول قد جانب الصواب, ولا 
بْدَ أن يكون ظهور القاص قد سبق هذا التحديد الزمني المتأخر ومما يذكر في 
ذلك أنه قيل للحسن: «متى أحدث القصص ؟ قال: قال: في خلافة عثمان بن 
عفان . قيل: مَنْ أول من قص؟ قال: تميم الداري» * (") وهذا القول ممكن. 
ولكنا نقصاءل ألا يمكن أن تكون بدايات قصص تميم في خلافة عمر؟ وف الواقع 
نجد قولا مشابهاً مفاده: «أنّ أول من قص في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تميم الداري, استأنن عمر أن يُذكر الناض فأبى عليه حقى كان آخر ولايته » 
فأنن له أن يذكر فى يوم الجمعة قبل أنْ يخرج عمر , فاستأذن تميم عثمان بن 
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عفان رضي الله عنه في ذلك فأنن له أن يذكر يومين في الجمعة . فكان تميم يفعل 
ذلك(" » . 

ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب . فمن الجائز أن يمنع عمر تميمأ لانه لم 
ير الرسول قد أجاز لاحدٍ القصص في عهده ٠‏ ولم يحدث ذلك في زمن أبي بكر 
فخشي منعكسات القصص فرفضه . وقد يكون بدا له بعد ذلك أنْ يأذن لتميم . 
ولكن في أوقات محدهة ومن ثم فلعل عثمان عثمان إذا صح ما سبق لم ير حرجا 
في إجازة قصص تميم . إذ كان يقص في خلافة عمر . 

وسرعان ما انتشر القُصّاص في رقعة الدولة العربية » ويعزى سبب هذا 
الانتشار إلى حروب علي ومعاوية فذكر أنّ « علياً رضي الله عنه قنت فدعا على 
قوم من أهل حربه فبلغ ذلك معاوية ٠‏ فأمر رجلا يقص بعد الصبح . ويعد المغرب 
يدعو له . ولاهل الشاء(؟') . 

ويصف ابن سعد مهمة القاص عند معاوية وعمله فيقول : « فإذا سلّم من 
صلاة الصبح جلس . وذكر الله عر وجل . وحمده ومجذه . وصلى على النبي. 
صلى الله عليه وسلم دعا للخليفة . ولاهل ولايته ٠‏ ولحشمه ١‏ وجنوده ,» ودعا 
على أهل حربه . وعلى المشركين كافة!'') » . وقريب من هذا العمل طلب عبد 
الملك بن مروان من.قصاصه في الامصار أن يدعوا له ٠‏ ويرفعوا أيديهم بالغداة 
والعشّي(١")‏ . 

ولم يقف انتشار القصّاص عند الحجاز أو الشام . فقد وصلوا إلى مصر . 
ويقال : « إن أولّ من قص بمصر سليمان بِنُّ عتر التُجيبي في سنة ثمان 
وثلاثين ٠‏ وجُمع له القضاء إلى القصص . ثم عزل عن القضاء ٠‏ وأفرد 
بالقصص . وكانت ولايته على القصص والقضاء سبعا وثلاثين سنة”'") » . 

وللجمع بين القضاء والقصص دلالة مهمة ٠‏ وهي : أن القاص يجب أنْ 
يكون من العلماء المتمكنين » وهذا ما نجده في شخصية التجيبي . فقد كان 
« يختم القران في كل ليلة ثلاث مرّات ٠‏ وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 
ويسجد في المفصل . ويسدّم تسليمة واحدة ٠‏ ويقرأ في الركعة الاولى بالبقرة . 
وفي الثانية بقل هو الله أحد . ويرفع يديه في القصص إذا دعا9") » . 

وقد ذكر الجاحظ طائفة كبيرة من القُصّاص في عصرو(؛') ممّن جازوا درجة 
السبق في العلم والفضل .. ومنهم موسى الامئواري الذي قال عنه : « وكان من 
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أعاجيب الدنيا . كانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالغربية ٠‏ وكان 
يجلس في مجلسه المشهور به فتقعد العرب عن يمينه , والفرس عن يساره فيقرا 
الآية من كتاب الله ٠‏ ويفسرها للعرب بالعربية . ثم يحول وجهه إلى الفرس . 
فيفسرها لهم بالفازسية فلا يُدَرَّى بأيّ لسان هو أبين"') » . 

ثم قص من بعده « أبو علي الاسواري ستأ وثلاثين سنة . فابتدأ لهم ففي 
تفسير سورة البقرة » فما ختم القران حتى مات لاثه كان حافظأ للسيّر ‏ ولؤجوه 
التأويلات فكان ربّما فسر اية واحدة في 'عذة أسابيع ... وكان يقص في فنؤن 
كثيرة من القصص ويجعل للقران نصيباً من ذلك(5)> . 

ولكنُ هذه الصورة المشرقة للقاص في علمه وخلقه'سرعان ما تخطمت »2 
وأصابها شرخ كبير على يد فنات أخرى من القصاص . كانوا على النقيض مما 
ذكرناه . فانحرفوا بالقصص عن غايته الدينية والعلمية ٠‏ وتحللوا من القيم 
الخلقية . ثم هبطوا به إلى مواقف التسلية ٠‏ والعبث بعقول العامة : وعشوها 
بالاباطيل والخراقات لقاء الكسب والربح . ش 

ولو تساءلنا متى شهد المجتمع ظهور القاص المكدي لما استطعنا أن نقف 
عند تاريخ محدد نظرأ إثى تضارب الاقوال والروايات + ولكنا نذكز ما أشارت إليه 
المصادر الادبية » والكتب المؤلفة في أصول الحديث الديني عن ظهور 
المتكسبين بالاقاصيص الإسرائيلية والاحابيث الموضوعة . ونقف عند الجاحظ 
فنجده يشير إلى « الكان » ويضعه بين فصائل المكدين » والكان هو القاص الذي 
كان يأمر الجالسين بالتصدق على المكدي قبل أنْ يقص . فإذا انفض المجلمن 
تقاسما المبلغ بينهما . ويطلق على عَنْ يقوم بذلك اسم « المكوز > وهي كلمة 
فارسية . وكان خالويه المكدي قد اعترف بامتهانه القصص إلى جانب أعماله 
وخيله الاخرى في الكدية'. فقال في وصيته لابنه : « أنا لو ذهب مالي لجلست 
قاضأ أو طفت في الآفاق ‏ كما كثتُ ‏ مكدياً . اللحية وافرة بيضاء ١‏ والحلق جهير 
طلّ . والسمت حسن . والقبول علي واقع . إنْ سألت غيني الدمع أجابت : والقليل 
من رحمة الناس خير من المال الكثير(”) » - وإلى جانب خالويه تظالعنا أسماء 
الكثير من القصّاص المكدين وأخبارهم التي نثرها الجاحظ في كتبه الاخرى لا سيّسا 
في كتابيه القيّمين « الحيوان * و « آلبيان والتبيين > . 

ولا نصل إلى القرن الرابع وما ثلاه ختى نجَّذ القصاص المكدين أكثر من أن 
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يحصوا . ويذكر أن عدد حلقات القصاص الذين كانوا يسلّون العامة كان أكثر من 
حلقات المذكرين والعاظ!') . وقد أشبار إليهم أبو دلف.في قصيدته الرائية إذ 
قال(؟') ؛ 
وهيل قصىي لإسسرائهسبب لساك 07 عذيى بسو 
ومسِسيينْ ,يروي . الاسبانييبيدَ وجشو كل قطي تر 

ونعود. إلى مجالس. هؤلاء القصاص فنجدهم يضعون أحابيث الترغيب 
والترهيب.وميظهرون. الوجد والخشوع. في جلستهم . ويكشف ابن الجوزي عن 
بعض أباطيلهم فيقول : « ومنهم مَنْ يتحرّك الحركات التي يوفع بها على قراءة 
الالهإن والالحجان التي قد أخرجوها اليوم مشابهة للغناء , فهي إلى التجريم أقرب 
منها إلى الكراهية . والقارىء يطرب . والقاص ينشد الغزل مع تصفيق بيديه . 
وإيقاع برجليه فتشيه السكر . ويوجب ذلك تحريك الطباع ٠‏ وتهييج النفوس . 
وصياح الرجال والنساء . وتمزيق الثياب لما في النفوس من دفائن ,الهوى . ثم 
يخرجون فيقولون.: كان المجلس طيّبا!") » . 

وقد أشار, المسبعودي إلى ابن المغازلي * ٠‏ ومما جاء في أخباره أنه « كان 
ببغداد رجل يتكلم على الطريق ٠‏ ويقص على الناس. بأخبار ونوادر ومضاحك . 
ويعرف بابن المغازلي وكان في نهاية الحَذّق , لا يستطيع مَنْهراه ويسمع كلامه 
ألا يضحق!'") ... » . 

ولو أَنْ الإمر يقي عند حدود التسلية العابرة لكان خطر القصاص .ليلا 
ولكنه تجاوز ذلك إلى عبثهم بعقول العامة وتغذيتها بالاكاذيب والاباطيل . لجهل 
القصاص من جهة . ولسوء أخلاقهم. وحماقاتهم من جهة ثانية . ومَنْ يقرأ 
أخبارهم يقف على مادة غزيرة تصف أحوالهم , وتحللهم من قيم مجتمعه وأخلاقه . 
ولنا في سيرة أبي كعب القاص خير دليل فيما نذهب إليه . وممًا قاله الجاحظ 
فيه :.« وأبى كعب هذا هو الذي كان يقص في مسجد عتّاب كل أربعاء . فاحتبس 
عليهم في بعض الايام ٠‏ وطال انتظارهم .له ٠‏ فبينما هم كذلك إذ جاء رسوله 
فقال : يقول لكم أب كعب : انصرفوا . فإئي قد أصيحت اليوم مخمورا١""‏ » . 

ونستميح القارىء عذرا عندما ,نورد حادثة أخرى. له . تغني الجانب 
السابق في سيرته وهي قول الجاحظ أيضياأ : « تعدّئى أبو كعب القاص بطفشيل 
كثير اللوبيا وأكثر منه ٠‏ وشرب, نبيذ تمر , وغلس إلى بعض المساجد ليقص على 
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أفله . إذ انفتل الإمام من الصلاة » فصادف زحاماً كثيرأ . ومسجداً مستورا ‏ 
بالبواري من البرد ٠‏ والربيح والمطر . وإذا محراب غائر في الحائط , وإذا الإمام 
شيخ ضعيف . فلما صلّى استدبر المحراب ٠‏ وجلس في زاوية منه يسبّح . وقام 
أبو كعب : فجعل ظهره إلى وجه الإمام ووجهه إلى وجوه القوم ٠‏ وطبّق وجه 
المحراب بجسمه . وفروته وعمامته وكسائه . ولم يكن بين فقحته وبين أنف 
الإمام كبير شيء . وقص' وتحرّك بطنه ٠‏ فأراد أن يتفرّج بفسوة وخاف أن تصير 
ضراطأ فقال في قصصه : قولوا جميعاً لا إله إلا الله ؛ وارفعوا بها أصواتكم . وفسا 
فسوة في المحراب . فدارت فيه وجثمت على أنف الشيخ . واحتملها ثم كدّه 
بطنه ٠‏ فاحتاج إلى أخرى فقال : قولوا لا إله الا الله , وارفعوا بها أصواتكم فأرّسل 
فسوة اخرى . فلم تخطىء أنف الشيخ ٠‏ واختنقت في المحراب . فخمر الشيخ 
أنفه . قصار لا يدري ما يصنع . إن هو تنفس قتلته الرائحة » وإن هو لم تنقس 
مات كرب فما زال يداري ذلك , وأبو كعب يقص . فلم يلبث أبو كعب أن احتاج إلى 
أخرى ... فقال : قولوا جميعا لا إله إلا الله » وازفعوا بها أصواتكم . فقال الشيخ من 
المحراب : لا تقولواء لا تقولواء قد قتلني . ثم جذب إليه ثوب أبي كعب. وقال: 
جنتٌُ إلى ههنا لتفسو أو تقص ؟ فقال : جتنا لنقص . فإذا نزلت بليّة فلا بد لنا 
ولكم من الصبر7””) . 

والواقع أنْ القارىء يستطيع أن يلتمس نماذج كثيرة وأخباراً طريفة تدلّ على 
خمقهم وسو تصرفاتهم منشورة في أبطون الكتب(*") وأما قلّة تبصرهم بالعلم 
والمعرفة وضحالة معلوماتهم ومعارفهم فإنّنا نسوق عليها بعض أخبارهم من خلال 
شخصية قاص يدعى المقي الذي وصفه الجاحظ فقال : « كان طيّب الحجج . 
ظريف الحيل . عجيب العلل ٠‏ وكان يدّعي كل شيء على غاية الاحكام » ولم يحكم 
شيئاً قط . لا من الجليل ولا من الدقيق. وإذ قد جاء ذكره فسأحدثك ببعض أحاديثه 
... فقد اذعى هذا المكي البصر بالبراذين ونظر إلى برنون واقف . قد ألقى 
صاحبه في فيه اللجام . فرأى فأس اللجام ٠‏ وأين بلغ منه فقال لي : العجب كيف 
- لا ينرعه القيء ! وأنا لو أدخلت اصبعي الصغرى في حلقي لما بقي في جوفي 
شيء إلا خرج . قلت : الآن علمت أنك تبصر . ثم مكثت البرذون ساعة يلوك 
لجامه ١‏ فأقبل عليّ فقال لي : كيف لآ يبرد أسنانه ؟ قلت إنما يكون علم هذا عند 
البصراء مثلك . ثم رأى البرذون كلما لاك اللجام والحديدة سأل لعابه على 
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الارضٌء فأقبل علي وقال: لولا أن البرذون أفسد الخلق عقلا لكان ذهنه قد 
صفا(*") . 

وكان على شاكلة المكي أبو أحمد التمار ومن حمقه وسوء تفكيره قوله : 
« لو أنّْ رجلا كانت عنده ألف ألف دينار ثم أنفقها كلها لذهبت كلها ... وهو القائل 
في قصصه : ولقد عظم رسول الله عليه وسلم حق آلجار . وقال فيه قولا استحيي 
والله من ذكرو(' ١"‏ ... »© . 

ورغم ما كانت عليه شخصية القاص من فساد وجهل وحماقة إِلَا أنْ 
القصاص استطاعوا نيل ثقة العامة وتصديقها إياهم و وقد شعرت الدولة بخطرهم 
وعبثهم فأمرت بمنعهم من القصص في سنتي 774 و 584 , حيث أمر الخليفة 
بالنداء في بغداد «ألا يقعد] في المسجد أو الطريق عراف“ أو قاص أو 
منجمل" » وهذًا إجراء لم يطبق على القصاص كافة ٠‏ وإلما اختص بفئة 
المحتالين منهم . وقد أشار إلى ذلك متز إذ قال : « ولم يكن المنع موجها إلا 
للقصاص الذين أساؤوا استعمال القصص . وخرجوا به عن غايته . وليست 
الإجراءات التي ذكرها المؤرخون فيما يتعلق بالقصاص إلا موجهة إلى المحتالين 
على الكسب منهم . وهم الذين لم يكن قصدهم الدين بل تسلية العامة ... باختراع 
الاحاديث ونشرها ٠‏ أو الذين كانوا يشوهون القصص الدينية ويتخذونها 
أساطير(2) . 

وكان العلماء قد تصدوا لهؤلاء المحتالين ٠‏ ونبّهوا الناس على أغلاطهم لا 
سيما في تلفيقهم للاحاديث النبوية » وقد أصاب الحديث من كذبهم بلاء عظيم 
ويروى عن الشعبي في ذلك أن قاصأ قام فحدث الناس في مسجد بتدمن . فخلط 
في حديثه . فأراد الشعبي أن يصحح له الخطأ . فما كان من القاص إلا أن انهال 
عليه لكمأ ‏ ولما رأت العامة ذلك أوسعته هي الاخرى ركلا وضري(7. ومن 
قبيل ذلك ما رواه ابن الجوزي عن حادثة وضع فيها ااقصاص أحاديث ملفقة 
منسوبة إلى المشهورين من رواة الحديث الشريف فقال : « صَلَى أحمد بن حنيل 
ويحيى بن معين في مسجد الرصافة فقام بين أيديهم قاص فقال : حدثنا أحمد بن 
حذبل ويحيى بن معين ٠‏ قالا : حدثنا عبد الرزاق بن مَعْمَر عن قتادة عن أنس 
قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم : من قال لا إله إلا الله خلق الله'من كل 
كلمة طيرأ . منقاره من ذهب . وريشه من مرجان ... وأخذ في قصة تحوأ من 
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عشرين ورقة فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين ٠‏ وجعل يحيى بن 
معين ينظر إلى أحمد . فقال له حدثته بهذا ؟ فأجابه : والله ما سمعت هذا إلا 
الساعة . فلما فرغ من قصصه . وأخذ العطيات . ثم قعد ينتظر بقيتها . قال له 
يحيى بن معين بيده : تعال . فجاء متوهماً لنوال فقال له يحيى : مَنْ حدثك بهذا 
الحديث ؟ فقال : أحمد بن حنبل ٠‏ ويحيى بن معين . فقال : أنا يحيى بن معين . 
وهذا أحمد بن حنبل ٠‏ ماسمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال لم أزل أسمع أنْ يحيى بن معين أحمق . ما تحققت هذا إِلَّا الساعة 
كأن ليس فيها يحيى بن معين ٠‏ وأحمد بن حنبل غيركما ؟ قد كتبت عن سبعة 
عشر أحمد اين حنبلٍ ويحيى بن معين ('*) » 

وما جرى .بين سليمان بن مهران الاعمش وبين أحد القُصّاص قريب من 
الحادثة السابقة . ويذكر أنه دخل البصرة فذ فنظر « إلى قاص يقص في المسجد 
فقال : حدثنا الاعمش عن أبي اسحق عن أبي وائل . فتوسط الاعمش الحلقة . 
وجعل ينتف شعر إبطه فقال له القاص : يا شيخ ألا تستحي ؟ نحن في علم . 
وأنت تفعل مثل هذا ! فقال الاعمش : الذي أنا فيه خير من الذي أنت فيه . قال : 
كيف ؟ قال :لذي في ساو بإنتوفي كني جنا الاش .. وما جسنت مما تيل 
شيناً(!؛) » 

ومواقف المجابهة كثيرة ومشهورة في هذا الميدان , ولكلها لم تَجِدّ في 
تحطيم مكانة القاص بسبب انجراف العامة إليه ٠‏ وتعظيمها لما يقوله » فكان 
العلماء يخشون سطوة العامة . وقد روى الذهبي في الميزان أن جعفر بن الحجاج 
الموصلي قال : « قيم علينا محمّد بن عبد السمرقندي الموصل , وحدّث بأحاديث 
مناكير ٠‏ فاجتمع جماعة من الشيوخ . وصرنا إليه لننكر ٠‏ فقال : حذثنا قتيبة 
عن أبي لهيْعة عن أبي الزبير عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : القران كلام الله غير مخلوق . فلم نجسر أن نقدم عليه خوفاً من 
العامة(؟؟) » 

ويورد السيوطي حادثة أخرى تدل على تصلب العامة . ودفاعها عن 
القصاص ومفادها : « أنْ قاصأ جلس ببغداذ » فروى تفسير قوله تعالى : 
« عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » أنه يجلسه معه على عرشة . فبلغ ذلك 
الإمام محمد بن جرير الظبري فاحتد من فلك وبالغ في إنكاره » وكتب على باب 
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داره : سبحان مَنْ ليس له أنيس ولا له في عرشه جليس . فثارت عليه عوام 
بغداد ء ورجموا بيته بالحجارة!؟*! » . 

ورعُم تطور الزمن فما زالت بقايا من تلك الفئات تحيا في أريافنا ٠‏ تنفق 
الاباطيل.وتروي الاحاديث الكاذبة التي تزرع في أذهان العامة الخرافة والاؤهام 
وتصبح عندهم حقائق ثابتة لا ترد . 

تلك لمحة عن تطور القصص تبينا من خلالها ما للقاص المكدي من مكانة 
في نفوس أبناء عصره . كما أظهرت لنا قصصه في تنمية جانب الخيال الذي 
استهوى العامة فكان مصدر رزق غير مشروع له . 


الواعظ : 


يُعَدُ الواعظ إلى جانب القاص والخطيب من فنات المكدين الذين اتخذوا 
الفصاحة والبلاغة وسيلة للكسب . بعدما تبيّن لهم ما للمواعظ من مكانة في 
نفوس-. العامة مكانة قلّما حظيت بها شخصية أخرى . فانتحلوا صفة الواعظ . 
ورفعوا شعار الوعاظ يسعون في الطرقات ويطوفون في المساجد . ظاهرهم انصلاح 
والتقوى . وباطنهم الفساد والرياء . 

وبين القصص والوعظ قدر مشترك من التشابه » مما جعل الامر يلتبس في 
أذهان كثير من الناس , فكانوا يطلقون على الواعظ اسم القاص . وعلى القاص 
اسم المُذكر وجلاء للفروق بين التسميات السابقة يقتضي أن _نورد تعريف كل 
واحدة من التسميات السابقة ويسعفنا في ذلك قول ابن الجوزي : «اعلم أن لهذا 
الفن ثلائة أسماء : قصص وتذكير . ووعظ . فيقال : قاص ٠‏ ومذكر » وواعظ . 
فالقاص : هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها . والشرح لها وذلك 
القصص . وهذا في الغالب عبارة عمّن يروي أخبار الماضين . وهذا لا يُهْم 
لنفسه ٠‏ لَانّ في إيراد أخبار السالفين عبرة لمعتبر . وعظة لمزدجر . وأقتداء 
بصواب لمتيع . وإنّما كره بعض السلف القصص لاحد ستة أشياء(؛؛) وأما التذكير 
فهو تعريف. الخلق نعم الله عز وجل . وجثهم على شكرة ٠‏ وتحذيرهم من 
مخالفته . وأما الوعظ فهو تخويف يرق له القلب ء وهذان محمودان ٠‏ قال : وقد 
صار كثير من الناس يطلقون على الواعظ اسم القاص . وعلى القاص اسم 


. 70 


المذكر . والتحقيق ما ذكرنا(**) » . 

وما لا يختلف فيه اثنان أن الواعظ يخاطب العقول والنفوس بموعظته . 
ويناجيها. فكان يتخذ من فصاحة لسانه . ورقّة ألفاظه جواز سفر يجوب به تلك 
القلوب التي غشاها صدأ الطمع والنسيان . وإذا كانت الخطب عموماأ تمتلك أدوات 
تحريك المشاعر وإثارتها أإن خطب الوغاظ لتربو عليها في هذه الناحية . وفي 
ذلك يقول متز : « وكان من أشد الخطب الدينية قوة . وتأثيراً بين المسلمين 
المواعظ التي كان يتطوع للقيام بها أهل الفصاحة واللسان , علماء كانوا أو غير 
علماء مقبلين على ذلك إقبالا شديدا("؟) » 

ولئلا يحمل كلامنا صفة الطعن على الوعاظ بإطار شمولي , فحريّ بنا أن 
نميّز بين فريقين منهم: فريق صادق النية والعمل. مخلص في وعظه . واخر 
اتخذ الوعظ شبكة يصطاد بها البسطاء . وذوي الجهل . سبيله في ذلك الحيلة . 
ومسلكه الرياء والدجل . 

ولم يكن الواعظ المكدي يجد مشقة في نسج وصياغة معاني موعظته ) فقد 
اعتمد على ما بين يديه من مواعظ منثورة , فتتلمذ على نصوصها . وحاك على 
منوالها . وهذا يقتضي منا أن نلّم - ولو بإيجاز : ببدايات ظهور المواعظ في 
المجتمع العربي , متجاوزين ما يمكن أن يقال عن مواعظ الآباء للابناء لانها حالة 
طبيعية يفرضها منطق الحياة ولكثا نقف عند نصوص مبثوثة في تراثنا 
الجاهلي . لرجال اشتهروا بالحكمة والموعظة وفي طليعتهم : لقمان الحكيم : 
وأكثم بن صيفي(*4) وفس بن ساعدة الايادي الذي ألقى خطبة في سوق عكاظ 
عل حشد من الناس حيث نلمس فيها روح الوعظ الديني كما نلمس التذكير والحث 
على التأمّل فيقول : + أيّها الناس اجتمعوا . واسمعوا وعوا . مَنْ عاش مات ومَنْ 
مات فات : وكلّ ما هو آت ات ... آيات محكمات . مطر ونبات . وآباء وأمهات » 
وذاهب و آت . ضوء وظلام ٠‏ وبر واثام » لباس ومركب ٠‏ ومظعم ومشرب . 
ونجوم تمور . وبحور لا تغور » وسقف مرفوع . ومهاد موضوع . وثيل داجن 2 
وسماء ذات أبراج ٠‏ مالي أرى النأس يموتون . ولا يرجعون ٠‏ أرضوا فأقاماوا": 
أم حبسوا فناموا ؟ ... يا معشّر إياد ! أين ثمود وعاد '» والآباء والاجداد . أين 
المعروف الذي لم يشكر , والظلم آلذي لم ينكر . أقسم فس قسما بالله > إن لله 
ديناً هو أرضى من دينكم هذا9*) » . 
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حتى إذا انتشر الإسلام » ونزل القرآن . وجدنا الكثير من الآيات القرانية 
تأخذ شكل موعظة . أو تدعو صعراحة إلى الاعتبار بمصير هن سلف . مذكرة أن 
الدنيا دار زوال والآخرة دار مقام » واللبيب مَنْ لم تخدعه دنياه عن آخرته . كما 
اتخذت الموعظة من بين طرق الإيمان والإرشاد فقال تعالى مخاطبا نبيّه (ص) : 
« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة(؟؟) » . ظ : 

وإلى جانب المعين الآلهي الذي ععد اياته أبلغ المواعظ, وأكثرها عمقا 
وشموليّة لفلسفة الحياة ٠‏ نجد الاحاديث والخطب النبوية . فقد كان النبي (ص) 
يعظ أصحابه في كل ما يصلح دينهم ودئياهم » ومن مواعظه قوله : « يكفي 
أحدكم من الدنيا قدرٌ زاد الراكب!'*) » . 

ولما كانت شخصية الواعظ غير رسمية ٠‏ وهو يقوم بعمله تطوّعاً لله فإتنا 
نجد من السلف ‏ في مختلف الازمئة ‏ مَنْ كان يعظ الناس . ويرشدهم .:'وكان 
يأتي في طليعة هؤلاء الخلفاء الراشدون والفقهاء والعلماء . وكان وعظهم ينصب 
في الاتجاه الديني رغبة في إيقاظ النفوس من غفوتها » ومن مواعظ الحسن التي 
امتازت بالقصر والإيجاز قوله : « اقدعوا هذه النفوس . فإنّها طلعة : وحادثوها 
بالذكر فإنها سريعة الدثور واعصوها فإنها إن أطيعت نزعت إلى شر غاية(!*) » . 
وتروى له موعظة كان يرددها باستمرار عند انقضاء مجلسه وهي : + يالها من 
موعظة لو صادفت من القلوب حهاة("*4» 

وهذه الفنة من الوعَاظ لم تتخذ لنفسها ما يميزها عن سواها في السلوك 
والعمل ولم تكن تطلب أجراأً ؛ أو تبغي كسباً من الوعظ سوى المثوبة عند الله . 
وكي تصل الموعظة إلى القلوب فإن على الواعظ أن يكون صادقاً تجاه نفسه 
والآخرين فيما يقول ويتحدث ٠‏ ويروى في هذا المجال أن أبا زكريا يحيى بن معاذ 
الرازي ( ٠.١‏ 708 ) جاء إلى شيراز فصعد المنبر . فقال7”*) : 
مواعظ: الواعظ لن تقبسسلاة على يعيىما ظقنسه ولا 
يا قومم! مَنْ أظلم من واعزظظ خالف ما قد قاله في الملا ؟ 
أظهر بين الناس إحسانيه وجسارف- الرحمسن ' لما خلا 

ولعلّ ذاك الموقف الذي نبه إليه الرازي يفسر لنا ما نجده من مواقف أخرى 
يطلب فيها بعض الناس الموعظة أو النصح , فقد طلب رجل من حكيم أن يعظه 
فقال له : « لا يراك الله بحيث نهاك . ولا يفقدك من حيث أمرك ... وقيل لحكيم : 
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عظني قال. : جميع المواعظ كلها منتظمة في حرف واحد قال : وما هو ؟ قال : 
تجمع على طاعة الله فاذا أنت قد حويت المواعظ كلها(؛*) » 

ونم يكن دور الواعظ سليياً . كأنْ ينفر الناس من أمر دنياهم كما كان يفعل 
كثيرون ٠‏ بل كان يهدف إلى إقامة توازن معقول بين أمري الدنيا والآخرة » وما 
نجده من هجوم على دنيا الناس ميجثه عدم التوفيق يينهما بحيث انصرف الناس 
عن اخريتهم ٠.‏ فكان على الواعظ أن ينيّههم كقول الحسن في موعظة : « يا عجبأ 
لقوم. أمروا بالزاد ٠‏ وأوذنوا بالرجيل ٠‏ وأقام.أولهم على اخرهم . فليت شعري 
ماالذي. ينتظرون!””) ». . ويتضح هلنا .أنّ. الحسن. أراد بخطبته . الإنسان الذي 
انحرف عن الطريق القويم ٠‏ وتمادى في غيّه واهماله فأفسد أمر اخرته بدنياه . 

وقد.كان للوعاظ دور إيجابي . ومكانة سامية عند الخلفاء . فهم يعظونهم 
ويكشفون لمخطاءهم , منددين بجورهم دون .خوف أو وجل ٠‏ وعرفت هذه المواعظ 
« بمقامات الزهاد بين أيدي الخلفاء(!”) » .. ويجد القارىء بعض تلك المقامات 
في العقد الفريد » ومنها موعظة طويلة لرجل وقف بين يدي المنصور وقد كانت 
عنيفة لاذعة . كوت نفس المنصور . وصكّت مسامعه ٠‏ إذ حذره من مغبّة جوره 
وظلمة ٠‏ كما نجد أخرس لللاوزاعي بين يدي المنصور أيضأ ١‏ وثالثة لعمرو بن 
عبيد وقد دخل على المنصور وعنده المهدي فقال له : « عظني أبا عثمان . قال : 
يا أمير المؤمنين إنّ الله أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك منه ببعضها . .هذا الذي 
فني,يديك لو بقي في يد مَنْ .كان قبلك + لم يصيل إليك ٠‏ قال : أها عثمان . أعني 
بأصيخابك. .. قال : ارفع. علم الحق يتبعك أهله . ثم خرج ... فأتبعه ‏ أبو جعفر 
بصرة ٠‏ فلم يقبلها » وجعل يقول : 
كلكعسيمب يمطي ا,ارويتسالذ ككلكقم ختل صيذ 

غير عمرو بن عبيذ("*) 

ولقد كان من الممكن أن يستمر هذا الدور المشرق للواعظ؛, وألا تهتز 
مكانته لو لم تندس بي صفوف الوعّاظ جماعات الساسانيين , ممّن حرفوا الوعظ 
عن غايته » متخذين منه شبكة للصيد والقنص . 

ولم تكن مواقف الوعاظ المكدين تختلف عن سواها من حيث المظهر . فهم 
يعظون العامة ويقومون بين ليدي الخلفاء والامراء مقامات وعظ وارشاد .. ولكنّهم 
بيسفومن العا ااا 00101 ٠‏ فيخدعون العامة ويحابون الملوك 
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والأستراء الظلمة". كما كانوا يتظاهرون بالفقر والزهد وتحقير الدنيا ومباهجها . 
ويُرغَبون في الفقر ليسهل عليهم حينئذ تنازل الناس عن أموالهم هبة أو صدقة' . 
يقدمها المرء في دئياه ليجدها في اخرته . وشتان في هذا المقام بين موعظة 
الحمتن قي الدنيا أو موعظة محمرو بن عبيد وبين سواهما من مواعظ المكدين : 

وتعطينا المصادر - لمن يريد أن يتتبع أخبار' هؤلاء الوعاظ ‏ الكثير من 
حيلهم وأباطينهم . واستغلائهم الموعظة لتحقيق مكامب ذاتية. ٠‏ فيذكر أن « أها 
عبد الله محمد بن أحمد الواعظ الشيرازي ( المتوفي عام 475 ) قدم بغداد يتكلم 
بلسان الوعظ والزهد ويلبس المرقعة . فافئتن الناس به لما رأوؤة من حسن طريقته . 
وعمّر مسجدة كان خوابا فسكنه : ومعه جماعة من الفقراء . ثم نزع المرقمة 
ولبئن الثياب الناعمة الفاخرة بعد أن حصل له المال الكثير(4*4» . 

ولا عجب أن يستغل اكشوزازي ععاشرة العامة فيخدعها , إذا ما علمنا بجهل 
العامة ولستسلامها لهرطقة القصّاص والوعاظ العكدين فقد « كان للواعظ بينهم 
قدرة على جذبهم لدرجة تخرج عن هألوف العادة » وكان مجلسه في درجة 
الاحتفالات الحربية أو احتفالات الاعياد(؟*) » . 

وقد دار بين العلماء وبين الوعاظ المكدين صراع عنيف مرت بنا بعض 
مظاهره من قبل , فوضع العلماء الكتب والمؤلفات الشي تنبه الناس » وتحفرهم من 
حيل المكدين وخدائعهم . ويأتي في طليعة هؤلاء ابن الجوزي!('") , والجوبري 
العالم الدمشقي المشهور وقد رأَينا أن نختم حديثنا عنهم ببعض حيلهم ومواقفهم 
التي كشفها الجوبري حين قال : « ومن دهائهم أن أحدهم يصعد على المنبر 
بخشوع وسكينة . فإذا شرع في الكلام وذكر أهولل. القيامة » بكى بدموع أجر من 
الجمر., فإذا أراد ذلك وأخذ الخردل فيسحقه ثم ينقعه بالخل يوحياً كاملا ١‏ ثم يسقي 
به المنديل الذي يمسح به وجهه . ثم يتوكه حتى يجف فإذا حصل على المنبو 
مسح وجهه بذلك المنديل ٠‏ فتنزل دموعه مثل المطر .. وهذا أول ما لهم. من 
دهاء . ومن ذلك أنهم يجهزون بعض نسائهم في زي البيوقات ٠‏ فيظهن أنها قد 
أخنى عليها الزمان ١‏ ولا تقدر تبدل وجهها في السؤال إلى الخلق فيمّف عليها 
القلوب . ويرتد. الكلام في ذلك المعفى . ويورد فيه أخبفراً وحكايات.. ثم يخلع 
ثوبه ويرميه عليها ١‏ ويقول : والله لو ملكت يدي شيقط من النفقة لكنت أنا أحقع 
بهذه المثوبة » ولكن العذر واضح ٠‏ فهذا ثواب يساق إليكم. .فإذا يوأت الجماعة 
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ذلك . لم يبق.أحد حتى يردفها بشيء على قدره ومكنته » وما يحصل فهو للشيخ 
الواعظ('") » . ' 

ووصف لنا الجوبري في موقف آخر حيلة واعظ عرفه فقال : « وكان من 
عادته أن يقف في أفراد الايام ٠‏ ويورد أخباراً عن الصالحين , وأحاديث الرسول 
عليه السلام ١‏ ويذكر ما أعدّ الله عز وجل من النعيم المقيم لعباده الصالحين » وما 
ابتلي به المجرمون من العذاب . ويذكر الجنة ونعيمها . والنار وسعيرها حتى 
تدمع العيون . وتوجل القلوب , ومع ذلك لا يلتمس من أحد شيناً البتة ؛ ولا يقبل 
ما يدفع له ... ثم رأيته بعد ذلك في الموقف وهو يتكلم على حسب عادته . وقد 
اجتمعت عليه الخلق من كل مكان , فلمًا شوّقهم وحذرهم قال : يا أصحابنا ٠‏ ألم 
تعلموا أني رجل مسلم مثلكم ؟ سلام عليكم . اعلموا أني رجل لا ألتمس شيئأ من 
هذه الدنيا لما قد ثبت عندي أن حلالها حساب وجرامها عقاب » فقطعت منها 
علقي وعلائقي ونبذتها خلف ظهري ء وانقطعت الى الله تعالى فهو متولي أمري 
وأنا ( لا ) أعيش .إلا من نبات الارض ٠‏ وهذه نعمة الله عليّ , لا أقدر أن أقوم 
بشكرها ...9") » . 

ثم أنَ ذلك الواعظ المحتال باع الحاضرين أوراقأ مدعياً أنه كتب عليها اسم 
الله الاعظم . فأصاب من المال شيئاً كثيراً . 


© تكون أدب المقامات بتأثير أدب الكدية : 


ليس الهدف من هذه الصفحات دراسة المقامات دراسة تاريخية » تبحث 
في نشأتها وتطورها ابتداء من مقامات الهمذاني وانتهاء بمقامات المويلحي 
واليازجي فمثل هذه الدراسات أصبحث مطروقة ومعهودة(7') . وإنما نهدف إلى 
تجاوزها للبحث في قضية تخص أدب الكدية ٠‏ وماكان له من أثر بالغ في تكوين 
فن المقامة بحيث يمكن القول : إنّ أدب المقامات قد نما , وتفزع مستقياً مادته 
من أدب المكدين وأخبارهم . 

والكدية ظاهرة عريقة القدم في المجتمع العبامي » لها ادباؤها الذين عبروا 
عنها شعراأً ونثراً » وما المقامات إلا شكل اخر من أشكال التعبير عن تلك الظاهرة 
ونريد من بينها مقامات الهمذاني ٠‏ وابن ناقيا » والحريري ٠»‏ والحنفي . فهي تغطي 
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العصر العباسي الذي اخترناه . 1 

وقد أشار بعض الباحثين إلى عناصر أخرى غير الكدية ساهمت في تكوين 
المقامات مبواء بشكل مباشر أم غير مباشبر . ونحن إذ نقف عندها نقول مسبقا : 
ِنّ أغلب هذه العناصر والمكوّنات قامت على مواقف لا تمت إلى الكدية بصلة . 
ومن ثم فالبحث عن مظاهر الشبه ٠‏ وتصيد المواقف المتقاربة بينها وبين 
المقامات لا يكون دليلا على اتخاذها مصادر للمقامات . نظراً إلى وجود فوارق 
جوهرية بينهما ١‏ وأهمّها : خلوّ المواقف السابقة من أسلوب الكدية . وغياب البطل 
المحتال .. . 

ويطالعنا من جملة تلك الآراء رأي الدكتور زكي مبارك ٠‏ وخلاصته أن بديع 
الزمان. استلهم.أحاديث ابن دريد ٠‏ فأمذته بذخيرة كبيرة في إنشاء مقاماته!؟") 
وصياغتها وفي الوقت الذي عد فيه زكي مبارك رأيه السابق اكتشافاً في هذا 
الموضوع لم يفطن إليه أحد من الباحثين فإِنّه اعتمد.على إشارة أوردها الحصري 
في زهر الآداب إذ قال عن الهمذاني : « ولمَا رأى أبا بكر محمّد بن الجسن بن 
دريد الازدي أغرب بأربعين حديثاً . وذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره . 
واستنتجها من معادن فكره ... عارضها بأربعمائة مقامة في الكدية » تذنوب 
ظرفأ ٠‏ وتقطر جسناً .ء لا مناسبة بين المقامتين لفظأ ولا معنى ٠.‏ وعطف 
مساجلتها . ووقف مناقلتها بين رجلين : سمي أحدهما عيسى بن هشام . والآخر 
أبا الفتح الاسكندري*') » . 

وقد قابل بعض الباحثين(!") رأي الدكتور زكي مبارك بفتور واضح نظراً 
إلى خلافات جوهرية تفرّق بين أخبار ابن دريد وبين المقامات . ومنها : أن أخبار 
ابن دريد ما هي إلا مجالس أدبية . أغلبها مفقود الآن فلا نستطيع الوقوف على 
حقيقة التأثر بينهما وهي من جهة ثانية تدور حول مواضيع مختلفة بعيدة عن 
الكدية » وليس لها بطل أو راو كما في المقامات .. 

على حين.ذهب أخرون , ومنهم التدكتور يوسف نور عوض إلى الاخذ 
برأي زكي مبارك . مؤكداً أنْ عصر التأثير في المقامات تجلى بصفة الفصاحة 
والبلاغة التي تعد من أيرز صفات أبطال المقامات('') . وفي كتابه فن المقامات 
بين المشرق والمغرب نجده يجمع.تلك الآراء ٠‏ وينسّقها ١‏ فإضافة إلى أخبار ابن 
دريد أشار إلى.مكوّن آخر . هو أثر أحاجي ابن.فارس الفقهيّة التي ضمّها كتابه 

- ١5# . 


« المسائل . أو فتيا فقيه العرب » كما ذكر ما رواه ابن خلكان في ذلك من 
قبل(4").. ونحن نرى الامر يختلف من حيث المنطلق والهدف , ولا نظن أن 
انتشار الاحاجي الفقهيّة والالغاز ناجم عن تأثْر الخريري بفتاوى ابن فارس بحد 
ذاتها . بل يعود إلى انخراط فئات اجتماعية شتى في الكدية ضمت نماذج من 
الفقههاء والدراويش والصوفيّة فكانت' تكدي بعلمها . ولمًا كان السروجي بطلا 
جامعاً لصفات المكدي كما عرفها الحريري . فمن الطبيعي أن نجده مره فقيهأ 

ومن المنطلق نفسه نتجاوز ما أورده الدكتور يوسف نور عن أثر مقامات 
الزّهاد التي عذها رمن بين عناصر مكونات فن المقامة؛ لان جزءا كبيراً من 
مقامات الزهاد يدخل في خطب المكدين الذين كانوا يقفون بين أيدي الملوك 
والامراء لنيل العطايا والهبات . ولم يقفف الدكتور يوسف عند المكونات السابقة 
بل تخطاها فعرض أهم المؤثرات الاخرى متمثلة بأثر النماذج الانسانية والفنية 
ومنها كتاب البخلاء للجاحظ وخلاصة أثره تتجلى برأيه فيما يلي : 

١‏ تناوله لظاهرة اجتماعية ‏ هي ظاهرة البخل الشبيه بظاهرة الكدية عند 
الهمذاني ‏ وجعلها محوراً يقوم عليه موضوع كتابه . 
ب معالجة هذا الموضوع بطريقة قصصية فئية . فيها كثير من عناصر 

السخرية والهزل ٠‏ والفكاهة7"") » : 

ونتساءل الآن : هل يعد تناول كاتب ما لظاهرة اجتماغية كالبخل مثلا 
وبأسلوب قصصي من مكونات المقامات وعناص,ها ؟ وهنالك كما لا يخفى ظواهر 
أخرى برزت في الادب مثل الحماقة والظرافة والمجون فأين أثرها ؟ ونحن إنْ كنا 
نقبل بفكرة البخل وشيوعها فإنْ تعليل ذلك لا يكون بتأثر المقامات بنماذج البخلاء 
قدر تعبيره عن حقيقة واقعية ‏ وهي أن أغلب المكدين كانوا بخلاء حقأ . 

ونتابع السير في رحلة المؤثرات السابقة » فنقف عند رسألة التربيع 
والتدوير للجاحظ التي أثرت في المقامات بنزعتها التعليمية كما يرى الدكتور 
يوسف نور . وماانراه أن هذا تخريج بعيد . وأقرب منه تعليلا لما سبق هو حياة 
المكدين الذين قامت كديتهم على التعليم في الاسواق والمساجد . وكان بعض 
شيوخ الكدية يعلم سرّ صنعته لاقرانه من المكدين . 

أما حكاية « أبي. القاسم البغدادي » التي عدّها من بين النماذج الفنية 
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المؤثرة في 'المقامات © فهي واردة التأثيز ٠‏ ومؤلف هذه الحكاية هو المطّهر 
الازدي * الذي عاش في القرن الرابع كما يظهر . وهو شخصية غامضة". 
أخبارها قليلة . وتصور حكايته ليئة ألم وسمر , وحديث لماجن بغدادي تعدّ 

وكان الاثر الآخير الذي:أوردة الدكتؤر يوسف لوز في كتاته: السابق هو 
رأي الدكتور مصطفى الشكعة وخلاصته : أن شخصية الإسكندري متأثرة بتعاليم 
إخوان الصفا في دعوتهم إلى إهمال المظهر والعناية بالمخبر , فالإسكندري في 
مظهره بسيط رَثُ الهيئة ؛ ولكنٌ مخبره ينم عن غير ذلك( . 

والواقع أن الجري وراء مثل هذه المظاهر مرهق ١‏ ولا يؤدي' الى نتيجة 
معقولة ومن الممكن ألا نتحدث غن تأثير اخوان الصفا إذا ها ذكرنا اتنخراط بعض 
فئات الصوفية في الكدية . أما ما قيل عن علاقة المظهر والمخبر فنحن نرى أن 
الإسكندري والسروجي لا يمثلان الشخصنية الصوفية من الطراز الذي دعا إليه 
اخوان الصفا . أما مظهرهما فهو جزء هام من وسائلهم في الكدية للتأثير على 
المشاهدين . كما لا نتبين من خلال مقاماتهم ما يكشف عن عنايتهم بإصلام 
: نفوسهم وتدريبها : كما يأخذ المتصوفة على أنفقسهم ذلك . 

ونخلص مما سبق إلى أن المكونات الادبية والفنية الآنفة الذكر , لم تسساهم 
في تكوين فن المقامات بالقدر الذي ظنه أصحابها : ولا يمكن قياس أثرها في 
تكوين المقامات بتأثير أدب المكدين .ولا غرابة في هذا فروح أدبه الكدية تتجلى 
في المقامات مضموناً ومحتوى . وأبطالها شخصيات تمتهن الكدية : وتظهر لنا 
حيلهم وفلسفتهم من خلال مقاماتهم المتجددة والمتغيرة ٠‏ وقد حرص كتاب 
المقامات على تصوير عنقضري الكدية الاساسيين في خياة أبظالهم وأحدذهما : 
الفصاحة بمختلف مظاهرها من خطبة أو موعظة أو قصيدة شعرية وثانيهما : 
الحيلة » وبطل المقامات رجل شديد الذكاء . وديع المظهر . ولكنه لا يتوانى عن 
طرق باب الاحتيال في كل موقف يظهر به . 

وقد سهّل على كتاب المقامات تصوير شخصية المكدي . والتعبير عن 
صنعته وأسرارها ١‏ أنهم عاشوا في مدن الشرق التي تعد منبع ألكدية » ومهد 
رجالها . فكانوا يعرفونهم عن كثب » ويخالطونهم من قرب . ولا يغيب عن الاذهان 
أن علاقة بعض كتاب المقامات ‏ ومنهم الهمذاني ‏ بالكدية تجاوزت اللقاء أو 
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المعاشرة لرجالها وأدبائهز وتعدته إلى امتهان حرفة بني ساسان , .ومعرفة دقائقها 
وخفاياها . 

ولم يقف كتاب المقامات عند فكرة استيجاء عناصر الكدية » وتصويرها في 
مقاماتهم وإِنْما تجاوزوا ذلك إلى تضمين بعضها أبياتاً شعرية كالذي وجدنام.في 
المقامة القريضية للهمذاني عندما أوبيد.قول أيي دلف الخزرجي على لسان 
الإسكندري : 
وبييحكق ‏ هذا الزمييان ‏ زور فلا يفغعييرتك, الغبييبرور 
لا تلتزم حالية 24 ولكيسن دز اباإليائي: كمييا ,تدؤر 

كما وردت أيضاً في المقامة الرابعة لابن ناقيا أبيات هي فيما نظن لابي 
فرعون السامي وقد جاءت على لسانن بطله إذ قال : 
لقند, ,غدوث _خليق .الثيسباب؛ .. محتقت الزبسيل؛ :والجسراب 

هلبا يدق حلق الابواب 

كما أن كتاب المقامات أدخلوا في مقاماتهم بعض الامثالل المعروفة للمكدين 
فقد جاء في المقامة الباسانية للحريري قول السروجي : « كان مكتوب على 
عصا شيخنا ساسان مَنْ طلب جلب ومن.جال نال . ومن جسر ايسرء ومن هاب 
خاب ... الحركة بركة .... والطراوة سفْتِجَة » وقد حفلت ‏ المقامات بالالفاظ 
الاصطلاحية التي كان يستخدمها المكدون فقد, جاء في المقامة الصورية قول 
السروجي عن دان المكدين :: « إنما .هي مصطبة المُقيفين . .والمُدروزين » 
ووليجة المشقشقين . والمجلوزين » . 

وكل تلك المعطيات تقوي وتثببت فكرة تكوّن أيب المقامات بتأثير أدبي الكدية 
وكي لا نطيل على القارىء فإننا نتجاوز .تلك المؤشرات السريعة لنقف. عند 
المقامات الآنفة الذكر تحديداً لعناصر الكدية فيها . ونبيأ يمقامات الهمذاني . 


0 عناصر الكدية في مقاماته : 

يتبيين لنا أثر الكدية وأدبها من درايبة شخصية مؤسس المقامات وهو بديع 
الزهان الههذاني(!") ٠‏ فقد ولد في مديفة همذان حوالي سننة (81) أي في القرن 
الرابع الهجري ؛ وهو عصر ازدهاو أدب المكدين . وسيرة حياته تشير إلى رغبة 
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دفينة في نفسه دفعته إلى التجوال والسفر . فقد فارق همذان سنة ( )١8+‏ ووفد 
على حضرة الصاحب بن عبّاد » وهنالك بدأت علاقته تتوطد بأدباء الكدية الذين 
ضمَّهم بلاط الصاحب . وفي طليعتهم : الاحنف العكبري ٠‏ وأبو دلف الخزرجي © 
وابن قشيشا , والاقطع الكوفي . 

ولم يستقر المقام ببديع الزمان : فشدٌ الرحال إلى جرجان ٠»‏ ويقال : إنه 
تعرض للسلب على يد قطاع الطريق , ثم يمَم وجهه شطر نيسابور فوافاها صنة 
(18) متعرضا للسلب مرة ثانية » فعاش شطرأ من حياته مكديا يتقوؤت من 
المسألة . وقد جاء في رسالته إلى ابن العميد ما يدل عد كديته إذ قال : + أنا 
أطال الله بقاء الشيخ مع أكرثر نيسابور في صنعة, لا فيها أعان» ولا عنها 
أصان : وشيمة ليسث بي تناط ١‏ ولا عني تماط . وخرفة لا فيها أذال ؛ ولا عني 
تزال . وهي الكدية التي عليّ تبعتها , وليست لي منفعتها . فهل للشيخ أن يلطف 
بصنيعته لطفاً يحط عنه درن العار ٠‏ وسمة التكسّب والافتقار 5('") » . 

ولكنّ خاله تبدلت » وابتسم له السعد بعد انتصاره على الخوارزمي في 
المناظرة التي جرت بينهما » وأصبح سيّد الساحة الادبية إثر وفاة خصمه . 
فارتفعت مكانته لدى الملوك والامراء . وعاودته رغبة في التطواف . فزار بلاد 
خراسان . وسجستان . وغزنة حتى وافته المنية سنة ( 94") . 

تلك شذرات سميعة عن حياة مؤسس المقامات ٠‏ بيّنت لنا. أن الهمذاني 
عاش شطرأ من حياته مكديا . وقد عاشر أدباء هذه الصنعة . والتقى بهم . وهذا 
ما جعله يكتب. مقاماته التي أكسبته شهرة كبيرة . فضمَنها_حيل المكدين 
وخدائعهم . وتعود بداية كتابتها إلى سنة ( 787) في نيسابور . وقد اختلف في 
تحديد عددها فقيل : إن أريعمائة مقامة . ولا نظن ذلك_العدد صحيعاً . لان 
المقامات كتبت في عصر التدوين . 

ومقامات الهمذاني يخيم عليها جو عام هو جو الكدية والاستجداء . إذ نجد 
الإسكندري في زيّ « أديب شحاذ يخلب الجماهير ببيانه العذب » ويحتال بهذا 
البيان على استخراج الدراهم من جيويهم!”" » . 

ولكنْ مقاماته ‏ وإن كانت تعيّر عن جوانب, من شخصيته ‏ لا تنتظم 
بأجمعها في سلك الكدية . ويمكن تصنيفها حسب الاقسام التالية : 

. مقامات يظهر فيها إلراوي عيسى بن هشام , وتختفي فيها شخصية 
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الاسكندري وهي لا تدور حول الكدية بل تورد أخباراً ٠‏ وحكايات شتى . وتشمل 
المقامات التالية : ( الغيلانية ٠‏ البغدادية ٠‏ الرصافية ٠‏ المنزلية ؛ الحلوانية » 
العيسوية , التميمية البشرية ) . ظ 

. مقمات يظهر فيها الإسكندري في مواقف غير الكدية » وتعبر عن 
شخصيته ٠‏ وتعذّ مكمّلة لجانب الكدية في حياته ٠‏ ومنها المقامات التالية : 
( الاهوازية ٠‏ . المغيرية ؛ . المارستانية ؛.. الوعظية : الاسودية ع الخلفية . 
النيسابورية . العلمية ٠‏ الملوكية . السارية . الخمرية ؛ ... الخ ) . 

. مقامات يكدي فيها الإسكندري وتضم : ما يزيد على نصف مقامات 
الهمذاني ٠‏ حيث يظهر لنا الإسكندري في مواقف متجددة في الكدية والاحتيال . 

ومقامات الهمذاني حافلة بعناصر مختلفة في الكندية . ولكثها لا تخرج 
عن الاطر التي عرفناها من قبل عن حيل المكدين . فالاسكندري يكدي بفصاحته 
وبيانه ٠‏ ويلجأ أحياناً إلى المواقف التعليمية .. وطوراً آخر. يستغل عاهاته 
الجسدية. : ويشكو جوع أطفاله ٠‏ وثقل وطأة الزمان على كاهله , كما نجده في 
مواقف متعددة يحتال بالسجر والعزائم ٠‏ ويأسلوب المناظرات والتهريج ٠‏ إلى غير 
ذلك من العناصر وسنقف لتتبع أبرزها في مقاماته . 


: الفصاحة والخطاية‎ ١ 


اتصف الاسكندري بالفصاحة والبلاغة : وهما من أبرز عناصر الكدية لدى 
خطباء الاعراب المكدين » وقد حرص الهمذاني 'على جعل الإسكندري خطيبا 
مفوهاً يشدّ أسماع الحاضين إليه » وقد ظهرت هذه الصفة أيضاً في مقاماته 
اخرى التي لم يكن مكدياً فيها بل محتالا . فكانت مقدرته البيانية تصرف ذهن 
المستمع عن التفكير في خيل الإسكندري . 

ولقد كان عيمى بن هشام راؤي مقامات الهمذاني نموذجاً لرجل المدن 
الذي يتشوق لسماع الكلام الفصيح . ويحرص عليه 2 فنجده يتتبع مقامات 
الاسكندري مشيداً ببلاغته وقوة تأثيره في مجتمعه . 

وتعدّ خطب الإسكندري قمَة في قوة العرض , وحسن الحجة والفصاحة »2 
فنجده في المقامة الانربيجائية يخطب في الاسواق متخذاً هيلة تذكرنا بالخطيب 
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الاعرابي في اختياره للمكان المشرف . والاعتماد على العصا . أما ارتداؤه 
القلنسوة فهو أقرب ما يكون الى شخصية الواعظ . ومن خطبته السابقة نقتطف 
قوله : « اللْهمٌ يا مُبدىء الاشياء ومعيدها » ومحيي العظام ومبيدها ٠‏ وخالق 
المصباح ومُدِيرَه . وفالق الإصباح ومنيره ء وموصيل الآلاء سابغة إلينا . وممسك 
السئماء أن تقع علينا.: وبارىء النسيم أزواجأً ٠‏ وجاعل الشمس مبراجاً ... أسألك 
الضلاة على سيّد الموسلين محمد وإله الطاهرين ٠‏ وأن تعينني على الغربة اثني 
حَبْلها.. وعلى العُسرة أعدو ظلّها . وأن تسهل لي على يَدَي مَنْ فطرته الفطرة . 
وأطلعته الطهرة . وستعد بالدين المتين .+ ولم يعم عن الحق المبين , راحلة تطوي 
هذا الطريق ٠‏ وزاداً يسعفني والرفيق(؟") » . 

ونلحظ.هنا أن أداة الاسكندري في الكسب لم تكن حيلة جسدية يتظاهر بها 
وإِنّما كان أسلوبه الفصيح البليغ شبكة تبر قلب السامع . وهذه الخطبة كما 
نلاحظ قريبة من خطب المكدين الاعراب شكلا ومضمونا . وسيتبيّن ذلك القارىء 


في صفحات قادمة . 
0 ” . الوعظ : 
ولما انتبه المكدون لمكانة الواعظ بين الناس , وتعظيمهم شأنه ومنزلته 


اندسوا بين الوعاظ » يجوبون الاسواق والطرقات ٠‏ ينم ظاهرهم عن التقوى 
والصلاح . ويستتر باطنهم على الفساد والخبث . فلم ينصب وعظهم في هدف 
مخلص . بل كان وسيلة للكسب والابتزاز من خلال إبراز موقف التعفف والترفع : 
وإظهار سفات السمو . 

وكان من الضروري أن نجد الإسكندري يبرز في موقف الواعظ الذي يزهد 
الناس في الدنيا » ويعظم شأن الآخرة . ومن مقاماته التي صوّرت ذلك : المقامة 
الاصفهانيّة والاهوازية . والوعظية . وفئ الاخيرة نجده يعظ الناس في مدينة 
البصرة . متخذأ لنفسه موضعاً علهَاً » وكانت موعظته تقوم على تحذير الناس من 
الغفلة وشرورها ٠‏ والركون إلى الدنيا ومباهجها , ثم ذكرهم بيوم المعاد » حيث لا 
يجد المرء إلا ما قدّمت يداه من خير في دنياه » فإن خيرأ فالجنة وطيباتها » وإن 
. شرأ فجهنم وسعيرها . 

- ١5 . ش‎ 


 ”" 0‏ العلم والمعرفة : 


وهذا باب غريض ولجه المكدون . تتشعب عنه قضايا شتى فمنهم مَنْ 
اعى أنه بحر العلم وساحله . ولكنّ عداوة الزمان للعلم والعلماء جعلته يحترف 
مهئة بني ساسان . وفي مقامات الهمذاني نجد الإسكندري صورة معبرة عن واقع 
أولئك العلماء والادباء . وقد زاه ابن هشام يستجدي الناس بلسان ينم عن فضل » 
وسعة علم . فسأله عن مبلغ غلمه فقال : « لي في كل كنانة سهه(*") 
فالإسكندري بحر العلم وعلامة الزمان ٠١‏ وقد أشار في المقامة العلمية إلى 
الصعاب التي تجشّمها في سبيل كسبه وإدراك خفاياه فقال : « طلبته فوجئته 
بعيد المَرّام » لا يُصطاد بالسهام . ولا يُقسّم بالازلام . ولا يُرى في المنام ٠‏ ولا 
يُضبط باللجام » ولا يُوَرث عن الاعمام ... ولا يُستعار من الكرام فتوسلّت إليه 
بافتراش المَدَر » واستناد الحجر . ورد الضجر . وركوب الخطر وإداءةالسهر ٠‏ 
واصطحاب السفر . وكثرة النظر . وإعمال الفكر . فوجدته شيئأ لا يَصلح إلا 
للغرس . ولا يفرس إلا في النفس ... فحملته على الرزوح ٠‏ وحبسته على العين . 
وأنفقت من العيش , وخزنت في القلب . وحررت بالدرس . واسترحت من النظر 
إلى التُحقيق ومن التحقيق إلى التعليق ٠‏ واستعنت في ذلك بالتوفيق77"! » . 

وتنوع معارف الإسكندري . وما يُدعيه من العلم والمعرفة لا يختلف عمًا 
وجدناه عند العكبري أى الخزرجي من قبل , ولى بحثنا عن أمثال هؤلاء من 
العلماء الجياع لطالعتنا عشيرات الاميماء . ممن عانوا وقاسوا ٠‏ وتجرعوا مرارة 
الحرمان والجوع , ولنا في حياة التوحيدي صاحب التأليف المشهورة خير دليل , 
فقد. عاش محروماً . يتقوت أعشاب الارض من شدة الجوع أحيانا » كما اضطر 
إلى الكذية والاستجداء حتى:قيل عنه :. « عمدة لبني ساسان »(). 

لذا لا عجب أن كان الاسكندري يستجدي يعلمه وبمعارفه كما في مقاماته 
( النقديّة ٠‏ والقريضيّة .. والعراقية. . والإبليسيّة ... الخ ) جيث نجده يسلل . 
ويجيب ويلغز في الادب والفقه , فإن عجز السامعون عن مجاراته . وقصّروا عن 
اللحاق به طلب منهم المال ليكشف عن المعمّى من ألغازه . 


. هليم 


0 4 استغلال العاهات وشكوى الجوع : 


كان المكدون الاعرابره يصلون بفصيح خطبهم إلى م! يصبون إليه . ولكنٌ 
فئات أخرى من المكدين.كانت تخاطب.مشاعر الناس بعاهات اجسادها . وحيلهم 
في هذا المضمار لا بنتهي . ويعدّ استغلال المظاهر الجسدية. من أقوي عناصر 
الكدية, وأكثرها كسياً . ولمًا كان الهمذاني قد خالط .المكدين ٠»‏ وضرب في 
مهنتهم بسهم وافر فقد حرص على إظهار بطله بهيئة زريّة » ومن وراهه أطفاله 
وقد أنهك الجوع أجسبادهم الطريّة كما نراه في مقامات أخري يتعامى . فيمد يده 
مناشداً الناس الصدقة والعون . ونسوق من مقاماته التي أنشأها حول محور 
الجوع والعاهات بعض ما ورد في المقامة الكوفية وفيها يشكو الإسكندري ' 
الجوع . .والسفر . فيقول لصاحب البيت معرفا بذاته: : « وفد اليل وبريده , وفْل 
الجوع وطريده ٠‏ وحُر قاده الضر . والزمن المر ء وضيف وطوؤه خفيف وضالته 
رغيف . وجار يستعدي على الجوع . والجيب المرقوع . وغريب أوقدت النار على 
سقره ء ونبخ الغواء على 'أثرِه ٠‏ وتبقت _خلفه الحصيّات 2 وكيست بعده: 
الغرصات : فَنْضُوه طليح . وعيشه تبزيح . ومن دون فرخيه مَهامه فنع » 

ونجدة في المقامة البخَاريّة واقفأ على باب مسجد بخارى وقد « أرسل 
صواناً واستتثى طفلاً عرياناً ٠‏ يضيق بالصرٌ وسَغه . ويأخُذه القّرُ ويدعة . لا يملك 
غير القشرة برذة . ولا يكتفي لحماية رَعَذه . فوقف الرجل وقال : لا ينظر لهذا 
الطفل إلا من الله طفلة ٠‏ ولا يَرِق لهذا الضر إلا من لا يأمن مثله . يا أصحاب 
الجدود المفروزة ١‏ والآرذية المُطروزة ٠‏ والدُوّر المنجدة ٠‏ والقصور المشيّدة . 
إنكم لن تأمنوا حادثاً : ولن تعيمُوا وارثأ ٠‏ فبادروا انخير ما أمكن : وأحشنوا مع 
الدهر ما أحنسن , فقد والله طعمنا السكبّاج وركبنا الهفلاج ... فما راعنا إل 
هُبُوب الذهر بغدره ٠‏ وانقلاب المِجَنٌ لظهره . فعاد الهنلاج قَطوفا , وانقلب الثيباج 
صوفاً » وهلمٌ جِرَاً إلى ما تشناهدون من حالي ... فهل من كريم يجلو غياهب هذه 
اليؤوس ٠‏ وَيُفل شبًا هذه النحوس("" . 

وما تجدر الاشارة أن هذا العقصر الذي استخدمه الإسكنبري ما زلنا نشاهد 
الكثير منة على أرصفة الطرقات ٠‏ وأبواب المساجد حتى يومنا هقا . 


0 5 السحر والعزائم : 


ولما كانت عقلية العامة وكرأ للخرافات والاوهام . فقد لجا صنف من 
المكدين إلى الكدية بأسلوب جديد . متمثلا بقراءة الطالع » ومعرفة الحظوظ . 
وبيع الحروز والتمائم التي تنفع لكل شيء غلى خدّ اذعاء المكدين وزعمهم . وقد 
عقد الجوبري فصلا طويلا عن هؤلاء('*) . وأشار إليهم أبو دلف في قصيدته 
الرائيّة(") . وكان الإسكندري لا يتوانى عن'انتهاج سبل المخرقة والدجل حيث 
نجده في المقامة الحرزية يذعي أنه يملك رقية تنقذ من الغرق . ثم ينجح في خداع 
المسافرين فيأخذ من كل واحد دينارين اضافة . 


6 " . عناصر متفرقة : 


ومن. بين عناصر الكدية التي .ظهرت في المقامات تأتي المناظرات 
والمساجلات وفي المقامة الدينازية نجد ابن هشام راغب في التصدق بدينار فما 
كان منه إلا أن انطلق إلى حشد من المكدين عارضاً ديناره على أبرعهم في الشته . 
فتناظر اثنان منهم في ذلك فقإل أحدهما للآخر : « يابَزد العجوز . يا كربة 
تموز , يا وسخ الكوز . يا درهما لا يجوز ...يا دودة الكنيف . يا فروة في 
المصيف . يا تنخنخ المضيف إذا كسر الرغيف . يا جُشَاء المخمور . يا نكهة 
الصقور ... وقال الآخر : يا قَرّاد القرود . يا لبود اليهود . يا نكهة الاسود يا 
عَذْماً في وجود , يا كلباً في الهراش ٠‏ يا قرداً في الفراش , يا قَرَعية بماش .يا 
الي لاش . يا دخان النفط , ياصنان الإبط ,يا زوال,الملك ٠‏ يا هلال الهُلك 

ومن مواقف التصلية والدعابة ما أظهر لد في المقامة القردية حيث كان 
الإسكندري يعرج ويرقص مع قرد ء والناس من حوله في هرج ومرج . 

تلك عناصر الكدية كما ظهرت .لنا في مقامات الهمذاني ٠‏ ونلاحظ أنها 
تقؤي فكرة تكوّن أدب المقامات بتأثير أدب الكدية كما هو ظاهر للعيان . 
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0 عناصر الكدية في مقامات ابن ناقيا : 


مؤلف هذه المقامات « أبو القاسم عبد الله وقيل عبد الباقي 
بن محمد بن الحسين ابن ناقيا ولد سنة ( م( ' ونشأ وتعلم في 
بغداد » وبها توفي عام ( 485 ) وترجع أصول ابن ناقيا إلى جذر 
سرياني , وقيل أرمني ٠‏ ولابي القاسم عذة مؤلنات منها : كتاب 
( ملح. الممالحة والجمان في تشبيهات القران ) وله أيضأ ديوان 
شعر . واخر للرسائل وقد اختصر كتاب الاغاني 7" . 

ويعد ابن ناقيا أول من حذا حذو الهمذاني . وسار على هديه في كتابة 
المقامات التي تدور حول الكدية . وقد طبعت مقاماته في استنبول مع مقاماتث 
الحنفي وعددها تسع ‏ لها بطل اسمه اليشكري . أما راويها فلم يسم . 

ولا يخفى على أحد أنّ ابن ناقيا أراد أن يأتي بجديد في فن المقامات . 
ويتجاوز الهمذاني ولكنّه كان أقصر باعا منه . فلم يستطع اللحاق به وقد يكون 
سبب إخفاقه في تخطي الهمذاني أنه اقتصر في مقاماته على ناحية الاسلوب . 
ولم يتعمّق في تصوير ظاهرة الكدية . وانعكاسها على تصرفات وأعمال بطله . وقد 
جاء في مقدمة مقاماته مايدل تُلى هذا الفهم الخاص إذ قال : « هذه حكايات 
أحسنا العبارة فيها وهذبنا ألفاظها . ومعانيها . وجلوناها في حُلَى البلاغة على 
سامعها وراويها. وقد سلك بعض المتقدمين هذا المذهب في مثلها رياضة 
للخاطر . وتحدياً للقريحة . غير ناثل جفيرها +لمرمى. ولا رلهدأً لسوامها عند أحد 
من مرعى »!(؛*) . 

ولعل مكمن إخفاق ابن ناقيا في مقاماته تلك يرجع إلى هذه النظرة الشكلية 
التي طرحها في قوله السابق ٠‏ فهو لم يتعئق في المضمون من نحيث تصويره 
لظاهرة اجتماعية معقدة . تتطلب حيوية في الرصد . وقدرة متميزة في المعالجة . 

ورغم ذلك فالمتفخص لمقاماته يكتشف أن ابن ناقيا استعان بخطب المكدين 
الاعراب . وتمثل مواقفهم , فكان تركيزه على إبراز صفة الفصاحة والبلاغة لدى 

كير . * 


بطله أكثر من زجّه في مواقف الاحتيال. والمكر.. 
فالفصاحة ‏ وهي أهم عناصر الكدية لدى السؤَال الاعراب ‏ تبدو السمة 
الاهماسية. في كدية البشكري . كما نجده أجيانا أخرى يجمع بين شخصبتي اللص 
والواعظ ومع ذلك فلا يخفف هذا التناقض الحاد في شخصية البطل من مكانته 
وإقبال العامة عليه ومن عناصر الكدية الاخرى التي انتهجها اليشكري أنه كان 
يتقلّب في النسب ويذعي الحنين إلى أوطانه التي هجرها كرهاً . إذ نجده في 
المقامة الثالثة يخدع مجموعة من المساقرين بانتسابه الى دمشق وأهلها . فيصيب 
من طعامهم ما ملا بطنه : ثم ولى الادبَارٌ هاربا ونضيف إلى ما سبق من العناصر 
التي مرّت بنا المناظرات والمساجلات : فهو في المقامة السابعة يظهر في هيئة 
رجل العلم والمعرفة الذي يجادل ٠‏ ويناظر في شتئ فنون العلم . ولا تكاد المقامات 
الاخرى له تكشف عن عناصر الكدية التي وجدناها لدى الهمذائي من قبل . 
ولمل كنا قد أشِيرنا إلى أن ابن:ناقيا اعتمد.على خطي المكبين الاعرابه 
ومواقفهم فإنّنا نضيع بين يدي القارىء المقامة الرابعة له ليتفخصها تيا الاطار 
العام الدي نسجت حوله ومكتشفاً مدى التأذْر وإلاقتباس فيها حيث يقول في 
مقامته تلك : « حدثني بعض الاصدقاء النازلين بشرقي الزوراء قال : أنصتٌ ليلة 
من الليالي ‏ وأنا قي نفر من العيال » قد ضمّ جمعنا الطعام . وأيقظ مصباحنا 
الظلامُ » إلى سائل بالباب . 'يتوخَى بكلامه الاعراب ؛ وينطق بلسان الاعراب . 
ويَعتمد على غريب اللفظ ٠‏ ويمزج"شؤاله بالوعظ : فلم يزل يَسْهِبْ في مقاله » 
ويضف سوء حاله . وفاقة عياثه . وتحن سكوت عن جوابه » قعود عن ثوابه حتى 
طرق الباب بعصاه . وجأر في'نداهء وقال : يل أهل الدار أما تعون ؟ إنا لله + وإنا 
اليه راجعون » أتراهم شهود ٠‏ أم رقود ٠‏ أعينوا السائل المُبتلي ؛ ٠‏ والمن الاصمى 
ولو بثفروق التمرة . ثم غُصته العبرة » كل ذلك ونحن لا نجيبه ١‏ ولا نثيبه' » ثم 
عاد إلى ندائه ؛ وأضرب عن بكائه » فقال :يا أهل المنزل عمتم مساء ٠‏ وطبتم 
ثناء ٠‏ أيا بني الانعام ٠‏ ويا يقية الكرام , أجيبوا ساءلكم ٠ ٠‏ عجّلوا نوالكم : قد اكفهرٌ 
الدجى . ٠‏ وجرّ الذيل على الثرى . وأماطت النجوم خمارها ٠‏ وكشرت. علبي 
أبصارها » واضطرم الجَزْعٌ في قلبي . والوطن في الجانب الغربي ٠‏ فأما سمحتم 
بالرفد . أو فصحتم بالرد » وإنما أَسَأل تافهاً من الزاد لا يثلم أكالا » ولا ينقص 
مكيالًا ولو من نثارة الخوان كفتيل النواة » أو كإبهام القطاة . اللهم ابعثها على يد 


نجيب منهم + ولو كَعُدَة السهم . أو كقذاة الجفن . أبعثها ولو كفسيط الظفر , أو 
كحبّة الثفر . يا أهل العطاء . ويا أرباب الثناء ٠‏ أتيتكم طيّان الحشا ؛ بادي العشا 
غريان في سرباله الممزق ٠‏ أطوي اللقم ٠‏ وأجمع اللقم ٠‏ وأجمع اللّقم لصبية 
كالبُغاث ٠‏ لم يطعموا لَمَاكاً مذ ثلاث , كأعواد البروق ٠‏ وكأسلال الشبرق ١‏ شُحْب 
الالوان » عجف الابدان يقمحون الثرى ٠‏ ويتعاوون من الطوى » إنا لله ٠‏ ولا إليه 
راجعون . إنما يستجيب الذين يسمعون ‏ فقال صبي من الجماعة : بورك فيك . 
فقال : بفيك الكثكث والرغام لقد تعلمت الشر وأنت غلامُ . فزجرته ٠‏ ورددت 
عليه : وهمت بالمبادرة إليه .. فقال : على رسلك يا هذا.ء وخذ بقوله تعالى : 
« وأمّا السائل فلا تنهر » وادفع بالتي هي أحمبن . ونعوذ بالله من سوء القدر . 
ومنع الشبر , وإنها لإحدى الكبر ٠ ٠‏ تبَآ لثلمة لفظتني نحوك . ورغبة وقفتني 
عندك . فنهضت خاوجا إليه ٠‏ لاوقع به ١‏ فاستجان بنسبه وقال : خادمك 
اليشكري , وأنشد قول ابن عريض اليهودي : 
ارفعغ ضعيفك لا يُجر بكَ. ضعفه اف ااي لعا ا 
يجزيك ٠‏ أو يثني عليك ٠‏ وإنُّ من 2 أثنى .عليك بما: فعلت .فقد جا 
فقلت قبحك الله + تزعم أنك أعمى مُبتلي . وأنت صحيح البدن من الزمن 
سليم البصر من الضرر . فقال : حسبك بعمى جناني .. وبلوى. عجلني '» 
فأضحكني. قوله . ورجعت عن_مكروهه ٠‏ واستدعيت.له شيئاً من الطعام . 
فتناوله من الغلام وإذا هو مستيطن فأودعه ما دفع إليه » ووس وهو يتمثل بقول 
الشاعر : 
لقد. غدوت ,خيق: اليماب ١‏ معتقبَ ,الزييل) والخسراب 
طبّاً بدقٌ حلق الابواب(**) 


© عناصر الكدية.في مقامات الحريري : 


لا تكاد تختلف عناهبر الكدية في مقامات الحروري عن نظائرها في المقامات 
فإلسريجي وهو بطلها جمع بين صفتين أسلييتين ٠‏ إحداهما : الفصاحة والبيان 
وللاخرى : الحيلة والدهاء . وتتفرع عن كل منهما مظاهر وأشكال نحرضها فيعا يلي : 
برن عند سكان المدن المياسية ميلء إلى نبماع الكلام الفصيح وتذوقه . ومن 


5608 


المعروفمه أن العرمتي الذي انطلق من الجزيرة ونبط حياتها قد ظل يحمل حنينا ما إلى 
منطلقه .ومن ذلك حب الفصناحة . ولغل في.ميل.سكان المئن العباسية إلى سماع 
خطب.الاطراب: وأقوالهم سهباً قوياً يتصل بذلك .:وكما أسلفنا فإن لمكدي الاعزاب من 
البيان والبلاغة ما جعلهم يطوفون ٠‏ وأداتهم في كديتهم : فصاحتهم وبلاغتهم . 

والسروجي في: المقامات يمثلق: لُولئك ,المكدين ٠‏ فهو رجل الفصاحة يأغذ 
بخطامها: فتنقاد له طائعة ».ما البلاغةا فهو سيدها » وضاحب بجدتها » ولعلّ من 
أجلي مواطن فصاخته تلك الخطب التي يتصرّف فيها » ويتفدّن في صياغتها » فتأتي 
عذبة الالفاظ عجيبة التأليشه . وخطب البعروجي تظهر في كل مواقف حيلته تقرهياً . 
ففي المقامة البعدادية نجده.يحتال في زيّ عجوز تجرّ أطفالها الجياع » وعندما وقفت 
على خلقة القوم بادرتهم قائلة : « حيا الله للمعارف » وإِنْ لم يكن معارف ؛ اعلموا يا 
ملل الآمل , وثمال. للإرامل.لَنّي من روات القبائل . ومترِها العقائل » ولم يرل 
أهلي وبعلي يحلون الصّدر ويسيرون القَلْبَّ . ويميطون الظهرء ويُولُون اليد؛ فلمًا 
أزدى الدّهر الاعضاء:: وفجع بالجوارح الاكباد.. وانقلب ظهراً لبطن نبا الناظر . 
وجفا الحاجب ..وذهبت الغين: وفْقيِت الراحة ؛.همُذ اغبّر العيش الاخضر . وازول 
المحبوب الاصهر ٠‏ اسودٌ يومي الابيض وابيض' فودي الاسود . خقى رثئ لي العدو 
الانوقع: فحبذا الموت اللسمر :4*'(.2) ».. 

فهذه الخطبة الفصيحة التي جاءت على نسان السروجي تذكرنا بخطب 
النساء الاعرابيات. اللواتي دفعتهن الحاجة إلى الاستجداء قتلا للجوع والمسفبة . 

وقد أضاف السروجي شيئأ جديداً على خطبته ٠‏ فكان يأتي بها خالية من 
الإعجام أو مرقطة . وهو في كل ذلك يأممر سامعيه ٠‏ ويفوز منهم بالمال 
والاعطيات . 


0 ” - الوعظ : 


وفصاحة السروجي تكمن وراء نفاذ مواعظه إلى قلوب السامعين ١‏ ولا 

تخفى علينا أهمية هذا العنصر عند المكدين » وتكمتبهم به ٠‏ ووعظ السروجي 

يندرج في عداد الاحتيال والتكسب , إذ كان يخوّف الناس أهوال القيامة , ويزهدهم 

في دنياهم حتى إذا ما ختم موعظته فإئه يمد يده مستجدياً طالباً النوال » ومن 
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مقاماته في الوعظ : : ( الصنعانية ٠‏ الساوية ؛ الرانية » الرملية ..التفليسية ؛ 
البصية ) ونقتطف من مقاماته الصنعانية ما يدل .على.ذلك. إذ قال.: :. + أيُها 
السنادر في غلوائه » السايل ثوب خُيَلانه ٠‏ الجامخ في جهالاته » الجانخ إلى 
خزغبلاته : إلاه تستمل على غيّك » ٠‏ وتسنتمرىء مرعى يَفيك؟ ودنام تتناهى في 
زهوك . ولا تنتهي عن لهوك ؟ تبارز بمعصيتك مالك ناصيتك . وتجترىء بقبح 
سيرتك ,على . عالم. سريرتك. .: وتتوارى:.عن. قريبك. . وأنت. يَعرأى .رقيبك . 
وتستخفي من مملوكك . وما نَخْفَى خافية على مليكك:..: أما الجمام ميعادك .. 
فما إعدادك ؟ وبالمشيب إنذارك ٠‏ فما إعذارك ؟ وفي اللحد مقيلك . فما قيلك ؟ 
وإلى الله مصيرك . فَمْن نصيرك ؟ طالما أيقظك الدهر فتناعسيت. وجذبك الوعظ 
فتقاعست , وتجلت لك العِبّر فتعاميت ... وأمكنك أنْ تواسي فما اسيت . تُؤثر 
فلسا عيه . على ذكر تعِيه : وتختار قصرأ تعليه ٠‏ على برّ توليه » وترغب عن 
هادٍ تستهديه إلى زاد تستهديه , وتغلب حبٌ ثوب تشتهيه ؛ على ثواب تشتريه . 
يواقيت الصلات أعلق بقلبك من مواقيت الصلاة . ومغالاة الصدقات اثر عندك من 
موالاة الصّدقات527) » 

ونلاحظ أن القسم الاخير من موعظة السروجي سار باتجاه يهدف إلى 
الإستجداء وقد كشف ابن هشام في تلك المقامة عن سميرة ذاك الرجل وغايته من 
الوعظ وقال : « ثم أنه لبّد عجاجته ٠‏ وغيّض مجاجته . واعتضد شوكته , وتأبْط 
هراوته . فلمًا رنت الجماعة إلى تحفزه ٠‏ ورأت تأهبه لمزايلة مركزه أمخلٍ كل 
منهم يده في جيبه ١‏ فأفعم له سجلًا من سيبه ء وقال : اصرف هذا في نفقتك . أو 
غرّقه على رفقتك. فقبله منهم مغضياً, وانثنى عنهم مثينا ء(4*) 


 " 0‏ العلم والمعرفة : 


سبق أن وجدنا الاسكندري يشكو جور الزمان الذي. غبن .العلم والعلماء 
ومكن الجهلة والاغبياء . ولا يختلف شأن. المسروجي. عن حال الإسكندري ..:إذ 
يبدو لنا في هيئة علامة أصاب من كل علم بطرف . فهو فقيه نحويّ لغويّ . 
ناقد . كما أنه بصير بصناعة السحر والتنجيم » ٠‏ والسروجي: يغشى حلقات القوم . 
فيرييع, ميركل بفية ٠‏ ثم ينيري للفقهاء .فيجادلهم في الفقه ٠‏ ويساجل.الادباء . 


. /ا180ا. 


والشعراء فيفحمهم في النظم والنثر + وهو في كل مرّة يبرز منتصمراً ٠‏ مستغلا 
علمه ومعرفته للكدية والكسب . 

فهو في المقامة القطيعية يكشف عن بصره بالنحو ودقائقه ١‏ وفي المقامة 
الحربية يكون فقيهأ . كما نجده في المقامة الفراتية بارعا بصناعة الإنشاء 
والكتاب . ونستطيع أن نضيف إلى هذه المقامات مجموعة أخرى كان يُلَغز 
السامعين فيها ومنها : النجرانية الملطية:, الفرضيّة . وغائباً ما كان مجلسه 
ينفض" بعد أن يكسب المال والهبات من الخاضرين . 


0 4 - الجوع والفاقة : 


ويعدّ هذا العضر متمماً ما سبق أن غرفناه من عناصر , وحيل المكدين فقد 
اتخذ السروجي لنفسه هيئة زريّة » تخبر عن فقره وجوعه ٠‏ وكان أحياتا يتعمد 
إبراز ندوب الفقر والترمان على سحنته . ويتجاوز ذلك فيجز أطفاله الضعاف من 
ورائه كما رأينا ذلك في المقامة البغدادية » وقد تجدد ذلك المشهد في مقامات 
عدة حيث يظهر السروجي شاكيا الجوع والغربة » وبعد الدار » فهو في المقامة 
المغربية يستجدي الاطعمة والفضلات لصغاره . وفي المقامة التفليسية يشكو فقره 
وسوعءا حاله . ومنها نقتطف قوله : +« عَرَّمْتُ على من خلق من طينة الحرية ١‏ 
وتفوق در العصبية إلّآآما تكلف لي لبثة » واستمع مني نفثة ١‏ ثم له الخيار من 

بعد . وبيده البذل والرّد". .. يا أوني الابصال الرامقة ٠‏ والبصائر الزائقة » أما 
يُغني عن الخبر العيّان وينبئّء عن 'النار الخان ؟ شيب لائح ٠‏ ووهن: فادح ٠‏ 
وداء واضح . والباطن فاضح ؛ ولقد كنت والله ممّن ملك ومال . ووَلِيَ وال ٠‏ ورفد 
وأنال ء ووصل وصال ٠‏ فلم تزل الجوائج تسحث . والنوائب تنحّث . حتى الوكر 
قفر . والكف صيفر . والشّعار ضر ٠‏ والعيش مُرّ . والصبية يتضاغون من 
الطوى ؛ ويتمئون مُصاصة الئوى . ولم: أقُم هذا المقام الشائن ٠‏ وأكشف لكم 
الدفائن إلا بعد ما شُقيت ولقيت : وشبت مما لقيت ٠‏ فليتني لم أكن بَقيت!'*) » . 


: افتعال الحوادث‎ ١6 
عرف هذا العنضر في خَيّاة المكدين : وقد استغلوه أبشع استغلال مبرنين‎ 
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أن سبب خلافاتهم يعود إلى الفقر وضيق ذاته اليد : وقد أكثر .السروجي. من 
افتعال مواقف الخصام بينه وبين أفزلك مسرته . إذ أقام خصوماته العائلية على 
سبب ماهي يظهر. عجزه عن تحقيقه. .. فيكون سبب'صدع حياة أسريقه » ونكد 
عيشها . وفي هذا الموقف تدفع الابيحيّة أحد الجالسين ١‏ فيجود بماله ليسوّي 
الخلاف بين السروجي وأسرته . 

وافتعال الحؤلدث عند السروجي متعدد الاشكال:: فتارة يختلف وابنه وأخرى 
مع امرأته . ومن مقاماته التي بنيت على هذه الحيلة:ثذكر. : المقامة المعزية . 
الإسكندرية , التبريزية . وفي الاخيرة اشتّد الخلاف . وحمي الوطيس بينه وبين 
امرأته ٠‏ فاحتكما إلى القاضي , فدعاهما إلى التراضي ...ولكثها أبت ذلك إِلَا إذا 
كساها . فأقسم السروجي إنه لا يملك سوى ثيابه ثم انتهى الخلاف عندما نقده 
القاضي بعض دريهمات كانت عنده . 
0 5 الكدية بعناصر أخرى : 


وهنا نعرض طائفة من الحيل , فنجد المسروجي يكدي ببيع التمائم والغزائم 
كما في المقامة العثمانية ٠‏ والدمشقية . ويتخذ من المناظرة التي تمملّي الحاضين 
أمبئوباً في الكدية , فهو في. المقامة الدمياطية يناظر ابنه أمام مجموعة من 
الناس ثم يتلون ويتغيّر في المقامة الديناريية حيث يذمّ الدينار » ويثني عليه في 
عبان دياك بيدالا ماين قم إن عواياً يألا ميتي به لد ةا + تك 
سيغنم بالمال نتيجة ذلك . فيقول في ميعه!'") : 
أكيم. .به .أصفن. رلقت + صفرته جوَابُ:: لفياتي .. تؤلمت: ‏ سفزتب»ه 
ثم يذمّه فيقول!!") : 
تبط له من خادج ممساذق أصفن:: .ذي . وجهين كالمافسق 
والواقع أنه من خلال رجلتنا في مقامات الحبيري وجدنا أنّه خرص على 
إدخال عناصر الكدية فيها . كما وردت عند الهمذاني وابن ناقيا ٠‏ ولكنه كان أكثر 
دقة منهما في تصوير هذا الجائنب في سلوك بطله . 


0 عناصر الكدية في مقامات الحنفي : 
ومن بين المقامات التي تدور حول الكدية مقامات الحنفي أحمد بن أبي بكر 
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ابن أحمد الرازي ٠‏ فقد جعل بطلها من كبار المكدين ٠‏ يجول برفقة صحبة كلّهم 
إمام في الفصاحة والكدية . وأؤل ما نلحظه في تلك المقامات أن الحنفي فهم 
المقامات فهمأ شكليأ . وخشي أن يوصف بموافقة بطله فيما يتصرّف به , لذلك 
جعله مقيّدأ بارائه فكان الراوي يناقض البطل ٠‏ ويهؤن شأنه أمام الناس ٠‏ وهذا 
أمر لم نجده في المقامات التي سبقث من قبل . 

والبحث في مكوّنات الكدية عنده يجعلنا نلبث قليلا في مقاماته باحثين عن 
العناصر التي مرّتّ بنا وأهمها : 


١ ©‏ - الكدية بالفصاحة والبلاغة : 


لا نريد أنْ نكرر القول باعتماد المكدين على الفصاحة . تلك قضيّة أصبحت 
معروفة . وما نشير إليه هنا هو أن بطل مقامات الحنفي يصتف مع الذين كانت 
كديتهم تعتمد على البلاغة والفصاحة . ففي المقامة الاولى ظهر الراوي ابن بمتام 
متعشّقاأ للبلاغة والبيان ٠‏ فوجد ضائته في التنوخي البطل الذي اصطحب مجموعة 
من أقرانه ادهشت الحاضين بإنشادها وبيانها ؛ ونقتطف من تلك المقامة قوله : 
« حكى الفارس ابن بمام . قال : دخلت الانبار حين فارقت سنجار ٠‏ فإذا بأبي 
عمر شيخ الوقادين وقدوة النقادين ١‏ عين القلادة ٠‏ الشاطر في القيادة » في سادة 
كأبي براقش الصولي وأستاذه ابن البُطاش الاصولي . ومعهم مردود الفلك ابن 
النقؤاش المدني . ومصنوع الدهر ابن الفرّاش العدني . كل منهم في علم الكدية 
أول الجريدة . وفي المسألة نكتة المسألة وبيت القصيدة » لو راهم السروجي 
لاستفاد منهم , ولو صادفهم الإسكندري لحدّث عنهم ٠‏ جرفتهم التلبيس . 
وإمامهم إبليس ٠‏ وأمامهم بدليس : ومسكنهم تفليس ... فبدأ التنوخي بالكلام » 
وقال لصحبة اللنام : عيّنوا من بينكم رشيداً ٠‏ ينشد على حرف الشين نشيدا . 
فقالوا : أنث السيد والمولى . ومَنْ بهذا النشيد منك أولى ؟ فاستعاذ بربّه تعالى . 
وشرع وقال ارتجالا': 
شبَّهْتُ شامته بالشمس مشيقِة< وشوقه شاهدي . والعشق مشهودي 

فزيّف أبو براقيش هذا المقال ٠‏ ثم راعى حرف القاف وقال : 
وقَطّعَ. القلب قهراً “قلبُ عقربه 0 -فقصدًه القطعٌ . والتقريب مقصودي 

. وكأ 


فتبسّم الاصولي . ومال إلى حرف الصاد وقال : 
وأصبح الصبرٌ صبّارأٌ لصولته وقصدُه صيده ٠‏ والصبر مصيودي 

والمدني سمع هذه الاقوال ثم استروح إلى حرف الدال ؛ وقال. : 
وعيده عيك.. نمه يطلية وعبذه عندهمء» «العيدذ موعودي 

قال ابن بام : ثم التفت إليّ وقال ‏ بعد أن دار في القوم وجال ‏ : هل فيكم 
مَنْ يفيدنا بمثل ما استفاد , أو بينكم منصف يقيد لنا كما استقاد ؟ » . 

فهذا المجلس العابق بشيذى الإدب يذكرنا بطوائف الشعراء المكدين الذين 
كانوا يفدون على القرى والمدن منشدين الإشعار ٠‏ ومازالت فنات .من شعراء 
الغجر تتجول في الارياف والمدن فتعقد سهرات الغناء ٠‏ ومجالس الشعر لقاء 
الكسب والنيل . ظ 

ولم تقف فصاحة التّنوخي عند حدّ النُظم , فهو ناثر بليغ ٠‏ وحسبك من 
مقاماته التي تكشف عن ذلك ( المقامة الثالثة ٠‏ والخامسة ١‏ والخامسة عشرة . 
والثالثة والعشرون والسلبعة والعشرون ) إذ نجده دقيق الوصف . متمكنا في 
انتقاء الالفاظ , رغم شهوع روح المجون والعيث في مقاماته السابقة . 

ومع هذا نجده خطيياً متمكنأ . وفي المقامة التاسعة عشرة يقف مخاطباً 
الناس ولكنّه يتجه اتجاهاً ماجنأ داعياً إلى حياة الخلاعة والعهر . وما يهمنا فيها 
ليس :جانب المجون فحسب وإِبّما بروز شخصية الخطيب فالخطابة كانت من أهم 
الاشكال الادبية التي اعتمد عليها المكدون الاعراب في مسألتهم . 

وفصاحة التنوخي لم تقتصر .على ذلك بل أخنت هتح ليت ٠‏ وسارت 
باتجاه المواعظ ٠‏ هذا يؤكد أَنْ التتوخي حاول أن يجمع في شخصية يطل كل 
عناصر الكدية التي عرفها في الحياة أو الادب » إلا أَنّ مواعظه لم تنصب في 
الاتجاه الذي يدعو إلى الزهد ٠‏ بل انصب في دعوة مفضوحة إلى المجون 
والتهتك . وأخيراً ودون أي مقدمات نجده ينفض يديه من تلك الحياة الماجنة . 
فيعود تائبأ نادماً » ونحيل القارىء إلى المقامة الثالثة عشرة وتعرف بالوعظلية 
نينتمس بعض ما قلناه عن حياة التنوخي ومواعظه . 

بقي أنْ تقول : إن الاطاز آَنْمَاجِنَ لحياة التنوخي لا يعدٌ شيئاً غريباً : وقد مر 
بنا من قبل أن حياة المكدين قامت في بعض جواتبها على الدعارة والفسق . فهو 
مثأثر بهذه الظاهرة دون ريب . 
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0 ج - فنون نثر المكدين : 


: الخطب‎ ١ 0 


وقفنا سابقاً عند فكرة ظهوز الخطيب المكدي وبروزه في مجتمع المدن 
شاكيأ إلى الناس فقره » وحاجته . مسئعيناً على بلوغها بما فطر عليه من فصاحة 
وبيان . وقد تبيّن لنا أنْ الخطبة التي كان المكدي الاعرابي يلقيها بين يدي مسألته 
لا تعد شكلا أدبي جديداً يخَرج عن إطار المألوف في فن الخطب ؛ ولكثها تختلف 
عن سواها من أنواع هذا الفن بمضمونها المحدد الذي انصبٌ في دائرة واحدة هي 
الكدية او مادار حولها . 

ولمّا كانت مسألة الاعراب ذات شكل بسيط ومتقارب . فقد جاءت خطبهم 
متشابهة في شكلها ومضمونها . فهي لا تحمل سمات شخصيات متمايزة في 
أفكارها ٠‏ وإِنّما تعبر عن موضوع الاستجداء الذي فرض بصماته على سلوك 
أولئك الاعراب . وحنّد محتوى خطبهم ؛ والافكار التي تتضمنها . وتكون عادة 
تلك الافكار من قبيل تذكير السامع بالظزوف التي دفعت المكدي إلى انتهاج طريق 
الاستجداء . ثم يأتي جانب شكوى الجدث والفقر . وغالباً ما يردف المكدي هذه 
الفكرة بفكرتين أخريين ٠‏ لهما وشائج أتصال بالاستجداء . إحداهما تتجلى : 
بضربه على الوتر الديني . وتلميحه إلى حق السائل والمحروم في العطاء . 
والثانية : فتقوم على وصف معاناته , ومشقة رحلته في التطواف والتشرد . وقد 
كوّنت الافكار السابقة مادة خطب الاعراب المكدين وهذا ما يقتضي أنْ نقف عند 
كل فكرة بترو وإمعان . 


© وصف الجدب وسوء الاحوال : 


ارتبط رخاء العيش وعسمه في البادية بهطول الغيث ١‏ واحتّباسه . فحين 

تجود السماء بامطارها » تعشب الارض ٠.‏ ويعم الخير ‏ وتنتعش النفوس به 

وترتاح . وقد تكون الحياة على النقيض من ذلك صعبة قاسية . عندما يتوالى 
"را ” : 


انحباس الامطار . فتبدو الارض قاحلة جرداء ١‏ يخيّم عليها جِوّ من الكابة » 
وتنتشر فيها الكوارث التي تفتك بالناس وأنعامهم . 

وضمن المقولة السابقة التي يكون فيها الاغرابي ضحية مننوات القحط 
والبؤس نجده يخرج مستجديأ الناش . يشكو معاناته في خطبة بليغة مؤثرة . 
تصف تلاحق سنىّ القحط ء التي أجرّدته من أهواله وأرزاقه ٠‏ فجعلته صَفر 
اليدين » مشرداً بائسأ » يعانيئ من صروف الزمان التي دفعته إلى حياة المذلة 
والحزمان . ولعلٌ ما يبرز ذلك أنه في موقف المحتاج . ومن تلك الخطبٍ التي 
توضّح الفكرة السابقة خطبة لاغرابي مكدٍ قال فيها : « يا قوم ! تتابعت عليئا 
سيئون بتغيير وانتقاص , فما تركت لنا هُبِعَأ ؤلا رَبَعأ » ولا عافطة » ولا نافطة . ولا 
ثاغية , ولا راغية . فأماتت الرٌّرع . وقتلت الضزع وعندكم من مال الله فضل 
نعمةٍ . فأعينوني من عطيّة الله إياكم ١‏ وارحموا أبا أيتام ونضو زمان ٠‏ فلقد 
لفت أقواما ما يمُرضون مريضهم . ولا يكفنون مَيّْتهم , ولا ينتقلون من منزل إلى 
منزل . وإن كرهوو!؟؟) » . 

والمتفخقص في الخطبة السابقة لا بِدُ أنْ يستخلص أهميّة الجدب . وأثره 
الشديد في فكر ذلك الاعرابي . إذ صوره لنا وقد أتى على مظاهر الحياة . فحوّل 
نضرتها إلى شحوب . وسرورها إلى أتراح . وقد رسم ذلك دؤنما تكلف : فجاءت 
خطبته فصيحة مؤثرة الوقع في النفس . كما جاء استجداؤه لطيفاً بعيداً عن 
الإلحاح . مشوباً بمشاعر التوسّل والاسترحام . 

ويجب ألا نظن أنّ نفس البدوي التي فطرت على العزّة والاعتداد بالذات 
قبلت موقف المذلة والانكسار . لولا شدّة المعاناة التي.كان يعيشها البدوي . وإذا 
كان الرجل أكثر قدرة على مواجهة مصيره . فإِنّ خروج المرأة البدوية مكدية هو 
أمو واضح الدلالة على فداحة المصائب التي حاقت بهم . وكأنّ الجوع والحرمان 
قد زعزعا القيم » وعبثا بالاصول والاعراف . فخرجت المرأة من خدرها المكنون لا 
تلوي على شيء . تشكو جدب السنين , وتوالى المحن . ويجد القارىء في كتب 
الادب باقات من خطب الاعرابيات تنضح مرارة » وأمى . وقد اخترنا من بينها قول 
إحداهن : « يا قوم ! سسنة جَرّدت , وأيوٍ جمدت ٠‏ وحال جهدت . فهل من فاعل 
خير ء وامر بميْر ٠‏ رحم الله من رَجِم . وأقرض مَنْ يقرض!١1)‏ » . 

وأهم ما اتسمت به الخطبة السابقة كما نلاحظ الإيجاز , ولكنها ركزت على 
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موضوع الجدب وسوء الاحوال . بجمل محدودة قصيرة ١‏ ذات وقع حاد في النفس 
أشعرنا بمأساتها دون إطالة أو حشو في الكلام . 

والشكوى من تبدّل الانواء والاحوال لا تكون. في خطب الاعراب .المكدين 
فحسب بل نعذها من مسوّغات الكدية في المقامات أيضا . إذ نجد البطل يذكر 
تقلب الزمان متضرعأ متومبلا . ونظير ذلك قول الإسكندري في المقامة البصرية : 
«يا قومُ ! ما منكم إلا من يلحظني يرا . وبوسعني حَرْزْأ » وما ينبنكم عي 
أصدق مني ٠.‏ أنا رجلٌ من أهل الإسكنيرية من الثغور الامويّة . قد وطأ لي الفضل 
كنفه ٠‏ ورخب بي عيش . ونماني بيت ثم جعجع بي الذهر عن ثمّة ورمه . 
وأتلاني زغاليل حمر الحواصل ... ونشزت علينا البيض . وشّمست منا الصفر . 
اكلا اليد . وحطمتنا الحمر . وانتابنا أبو مالك فما يلقانا أبو جابر إلا من 

1 
عفر! أ » . 

وليس من العسير على القارىء أن يلاحظ نقاط التأثر في خطبة الاسكندري 
بما يرد في خطب الاعراب المكدين شكلا ومحتوى . وإن بدا لنا الإاسكندري متكلفأ 
في وصفه لتقلّب الزمان فإنه كان مِجَأثرأ بتلك الفكرة التي ظهرت في خطب 
مكّي الاعراب . كما أننا نجد نظير خطب الاعرابيات في المقامات أيضأ ونذكر 
على سببيل المثال المقامة البغدادية للحريري . 


© المشاعر الدينية : 


لقد كان الخظيب الاعرابني يتدج في موضوع الاستجداء برفق ٠‏ فلا يقرع 
الآذان. بطلبه مباشرة ؛ وإنها يمهد له بشكواه ٠‏ ثم يناجي مشماعر السامع الدينية 
ويثين فيه رشب الططاء والبذل ٠‏ مذكرإ إياه بأخوّة الدين ينا » وبالثواب المنتظر 
أنحيانا أخرى . وهو في هذه وتلك يقتبس بعض الآيات القرانية ٠‏ والاجاديث 
النبوية التي تحث على العطاء والصدقة , وتقرنها بمرضاة الله » وعظيم ثوابه :. 

ولما كان انوعي الديني عند سكان المدن أكثر مما هو عند أبناء البوادي : 
فقلّما كانت خطبة من خطب المكدين تخلو من استغلال تلك المشاعر . ولا سيّما 
عندما يقف المكدي على حلقات العلماء والنحّاة في المدن ٠‏ ومن ذلك خطبة 
لبدوي . وقف على حلقة يونس النحوي فقال.: « الحمذ لله + وأعؤذ بالله أن أذكر 
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به وأنساه ١‏ إنا أناس قدمنا هذه لمدينةٍ ثلاثون رجلا ., لا ندفن ميّتأ , ولا نتحول 
من منزل وإن كرهناه فرحم الله عبدأ تصدّق على ابن سبيل ٠‏ ونِضُو طريق ٠‏ وفل 
سنة ٠‏ فإنه الا قليل من الاجر ولا غنى عن الله : ولا عمل بعد الموت . يقول الله 
عل وجل :: «هَنْ ذا للذي يقزض الله قرضاً حسنا ».إن الله. لا يميتقرض من 
عوز ٠‏ ولكن ليبلى خيار عبادء(”') » .. 

وما نريد استخلاصه من تلك الخطبة هو مقدرة المكدي على الجمع بين 
الشكوى والوعظ الديني الذي. شكل قسماً كبيراً من الخطبة بتضمينه: اية قرانية 
تحث على البذل والصدقة .. 

والى جانب خطب الاعراب المكدين تبرز خطب الإهرابيات المكديات . وهي 
تطرح الامبياب والعوامل نفسها . ويروى في ذلك أن المهدي خرج ليلا يطوف 
فسمع أعرابية.من جانب المسجد . وهي تقول :قوم معوزون ٠‏ نِيْثْ عنهم 
العيون ٠‏ وفدحتهم الذيون وعضتهم السنون . باذ رجالهم , وذهبت أموالهم . 
أيناء.,سبيل ٠‏ وأنضاء طريق , ووصية الله ء ووصية رسوله صلىي الله عليه 
وسله('؟) » 

ولعل تلك الاعرابية في خطبتها السابقة فد كشفت عن واقع مؤلم دفعها إلى 
الكدية دفعأ , وقد مزجت بين الشكوى . وبين الموعظة , ونبّهت إلى الآيات 
القرانية والاحاديث. النبوية التي تحث على مساعدة الفقراء والمحتاجين وأبناء 
السبيل . 


0. مشاق الرحلة : 


وإلى جانب الفكرتين السابقتين . وهما : وصف الفقر . والتذكير بالناحية 
الدينية » نجد خطب المكدين تركز على صعوبة التطواف وعذاب المكدي في 
رحلته فتبرز معاناته 2 وما يكابده من جوع ٠.‏ وبرد ٠‏ يسير حافياً تتقاذفه 
الدروب . وتلفظه المدن ١‏ وكأنه يوجب زيادة الانصاف من مسؤوله عندما يصف 
رحلته ٠‏ ويتخذ من تعبه المتجدد عاملا مؤثرأ في نفوس الناس . وأيّ خطبة أبلغ 
ومعاناة أشد من معاتاة هذا الاعرابي إذ وقف على قوم فقال : « لقد جعت حتى 
أكلت النوى المُحرّق . ولقذ مشيت حتى انتعلت ألدم » وحتّى سقط من رجلي 
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بخص لحم ء وحتثى تمنيث أن وجهي حذاء لقدمي . فهل من أخ 
يرحمنا 17(4) » 
تلك مشاعر إنسان حاولت الظروف أنْ تجرده من كرامته وادميّته . إذ دفعته 
إلى ولوج ما يكرهه ٠‏ ويمقته . فجاء تعبيره صادقاً عن مشقة تطوافه » وكان 
عذابه شفيعاً لخطبته في النفاذ إلى قلوب مستمعيه » لتثير فيها مشاعر الشفقة 
والعطف . 
لقد كان وصف الرحلة وتعبها في خطب الاعراب المكدين يذكرنا برحلة 
الشاعر إلى ممدوحه . فكلاهما يبغي منها زيادة النوال والرفد » ولكنٌ الامر يختلف 
من جهة أخرى . فالشاعر يجتاز الفيافي ليحمل- الثناء إلى الممدوح . ومن ثمٌ 
فهو يبتغي الثواب لقاء جهده . أما رحلة الخطيب المكدي ‏ فهي وإن اشتركت 
- بطابع المشقة إلا أنّها لا تحمل مدحأ مخضوصاً . ولا تخص شخصاً محدداً ‏ فهي 
رحلة مفروطة عليه , وتستثنى من هذا الحكم بعض الحالات التي نجد فيها 
الخطيب المكدي يقصد رجلا معيّنأ » ولكنها تبقى حالات قليلة إذا ما قيست 
بالشائع من أمر كديتهم وتطوافهم ونجد خطبة لاعرابية قصدت فيها عبد الرحمن 
بن أبي بكر فقالت : + إني أتيت من أرض شاسعة ٠‏ تهبطني هابطة » وترفعني 
رافعة : في بواد برين لحمي . وهضن عظمي وتركنتي . الهة قد ضاق بي البلد 
بعد الاهل والولد . وكثرة العدد . لا قرابة تؤويني ٠‏ ولا عشيرة تحميني , ٠‏ فسألت 
أحياء العرب : مَن المرتجى سيبُه . المأمون غيبّه الكثير نائله ؛ المكفي سائله ؟ 
فدللت عليك . وأنا امرأة من هَوَازنَ فقدت الولد والوالد . فاصنع في أمري واحدة . 
عع دن حصا ا ا 0 
بندي(*4*) » 
ومن تلك المواقف التي تعزض فيها المكديٍ للإهمال والسخرية . أن أحدهم 
وقف على حلقة قوم فقال : « أشكو إليكم أيّها الملا زماناً كلح لي وجهه ٠‏ وأناخ 
علي كلكله . بعد نعمة من البال » وثروة من المال ٠‏ وغبطة من الحال . 
اعتورتني شدائده بنبل مصائبه . ٠‏ عن قِمتي نوائبه ٠‏ فما ترك لي ثاغبة أجتدي 
ضرعها . ولا راغية أرتجي نفعها . فهل فيكم من معين على صَرْفِه » أو معد على 
حيفه ؟ فردّه القومُ . ولم ينيلوه شيئاً ٠‏ فأنشأ يقول : 
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كذ" ضاع”' من يامل” آمِن ' أمتالكم جوداً 2“ وليس ١.‏ الجود ٠‏ من “فعالكم 
لا ' باركق الله" لكم' "في" مالكم” 7 ولا أزلح ' السوة ' عن“ غيالكمل"0) 

فهذه الخطبة تشعرتا بالتكرار العمل » والععاني: المطروقة التي أصبحت 
الاذن تعاف سماعها . وَلكن ما تجدر ملاخظته أن السائل كشف عن صلابة بعد 
لين ١‏ وذم بعد استرحام ؛ وهذه سمتة وجدناها عند كثير من المكدين . وهي تقرن 
عاد بجرأة ٠»‏ وصفاقة وجه"؛ ولاسيّمًا عند مكدي المدن . ومن قبيل:النوادر 
المضحكة ما وجدناه في البصائر والذخائر عن مكدٍ وقف على باب دار فقال : « يا 
أهل الدّار » فبادر صاحب الدَارَ قبل أن'يتم السائل كلامه » فقال : صنع الله لك" . 
فقال السائل : يابن اللخناء » أكنت تسمع كلامي , عمئ جئث 'أدعؤك إلى ' 
دعوو() » . 

ولكنْ هذه الردود التي تعبّر عن الصلف والوقاحة لا يمكن تعميمها على كل 
المكدين , فهنالك مَنْ كانوا يتقبّلون الحرمان بأمى عميق ؛ وحسمة كاوية ؛ كهذا 
الاعرابي الذي وقف سائلا في شهر رمضان على قوم فقال متضرعاً : « يا قومُ . 
لقد ختمت هذه الفريضة على أفواهنا من صبح أمس . ومعي بنتان لي ٠‏ والله ما 
علمتهما تخللا بخلال:» فهل رجلٌ كريم يرحم اليوم ذُلّنا , ويَردُ حُشاشتنا ؟ منعه 
الله أن يقوم مقامنا . فإنه مَقام ذُلَ وعار وصغار .. فافترق القوم . ولم يعطوه 
شيئا . فالتفت إليهم حتى تأملهم جميعاً . ثم قال ::والله علي من سوء حالي » 
وفاقني توخصي فيكم المواساة(!"!) ».. 

ووقف آخر على حلقة قوم فردوه خائباً فقال متذرعاً بالصير والشكوى : 
« اللهم اشغلنا بذكرك . وأعذنا من سخطك . وأولجنا إلى عفوك . فقد ضِنٌ خلقك 
على خلقك برزقك . فلا تشغلنا بما عندهم عن طلب ما عندك , اتنا من الدنيا 
القناعة(") » . 

:وإذا كانت خظب المكدين كما تبيّنَ لناا قد فقدت عنعنر الجدّة والطرافة لكنها 
ساهمت في تشكيل أدب المقامات . فماتتها الفكرية » ومنهجها » وطريقة نسجها 
واضحة الاثر في صياغة المقامات ٠‏ وبمقدور القارىء أن يوازن بين خطب 
المكدين التي مرّت بنا وعناصر الكدية التي عرضناها في المقامات من قيل.. 

ومن مظاهر تأثير:خطب الاعزاب المكدين في المقامات أن شخصية البطل 
فيها ما هي إلا تعبير عن الاعرابي الفصيح . حيث نجد الإسكندري والسمروجي 

ةا 


يظهران في زيّ البدوي . يستجديان الناس . وهما يشكوان تقلّب الزمان . وقحط 
السنين , ومن ذلك ما جاء في المقامة الجرجانيّة على لسان الإسكندري إذ قال : 
ديا قومُ ! إني .امرؤ من أهل, الإسكندرية ٠‏ من الثفور الاموية ٠‏ جبت. الآفاق 
وتقصيت العراق ... فلا يَزْرِينَ بي عندكم ما ترونه من سَمَلي , وأطماري , فلقد 
كنا والله أهل ثم ورم ء نرغي لدى الصباح ونثفي عند الرواح . ثمَ أن الدهر يا قوم 
قلب, لي من بينهم ظهر المجن., فاعتضت بالنوم. السهر . وبالإقامة السفر . 
تترامى بي. المرامي ٠‏ وتتهادى. بي المرامى. ... فما زالت النوى تطرح بي كل 
مطرح . جتى وطلث بلاد الحجر . مِلْحَلْبّني بلد همذان27") . 

وفي هذا ماءفي في تأكيد صلة المقامات بأيب للكدية عمومأ وبالخطب 
خصوصاً . 


© > - أمثال المكدين : 


تعد أمثال المكدين ‏ على قلتها - وثائق هامة تكشف عن مفاهيمهم . 
وطبيعة حرفتهم » وتصوّر فلسفة حياتهم التي تقاسمها الفقر والتطواف . 

وإضافة الى المضمون الذي. عبْر عمًا سبق . فإنّ المثل من الاشكال 
الامبية النثرية وهو يمتاز بالإيجاز وإلبلاغة. . ومن بين أمثال المكدين التي عبرت 
عن حياتهم ٠‏ ونقلت بعض مفاهيمهم تلك التي أوردها العاملي , ومنها :.« قيل 
كتب على عصا ساسان : الحركة بركة . والتواني هلكة . والكسلّ شؤم ٠‏ والامل 
زاد العجزة » وكلب طائف خيرٌ من أسد رابض ٠‏ ومَنْ لم يحتوف لم 
يعتنف(124» . 

فتلك الامثال هي دستور المكدين في الحياة؛ وما المقامة المباسانيية 
للحزيري منوى تفريع .لععاني. الامشال. السابقة. التي جاعت على غرار فن 
التوقيعات : وأمثال المكدين مجهونة المؤلف, وهذه سيمة عامة في الامثال. فهي 
تحتفظ بقيمتها التعبيرية والفنية في كل زمان ومكان إذا توفرت المناسبة وتشابه 
الحال  :‏ 

مِيْعدُ الثعالبي بحق أكثر الادهاء احتفاظاً بنماذج من أمثال المكدين . ولا 
عجب فهو الذي أورد' في يتيمته أضماء كثير من شعرائهم ٠‏ ونصوصاً مختلفة 
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لهم . وفي كتابه « التمثيل والمحاضرة . نقف على جملة من أمثالهم ‏ تنوغعت 
دلالتها من بينها الامثال التالية : 

« الوجه اللري سفتجة 

صبفاقة الوجه ررزق, حاضنر 

الكُدية ريج هلا رأنن مال 


الرزوزجار. أبن مال المكدي/"١')‏ » ٠‏ 
لقد لص المكدي تجربته في عالم الكدية بهذه الامثالي الساخرة التي تعبر عن فلسفته 


ومعتقداته . إن أمثال المكدين تنبض بمعاناتهم , وآلامهم ٠‏ ويمكن القول : إنها قد انبئقت من واقع 
جياتهم التي قامت على المسبغة والتجوال , فلا تمسكهم أرض ولا يرحمهم طوى . ومن أمثالهم في 

« من رإني فقد راني ورحزي .. 

ليس في العصا سير ٠‏ ولا في العظع مخ . 

ليس في البيت سوى البيت . 

كتب فلان سفاتج . 

رأس في السماء ٠‏ راسك في التأء(7 > 

كما نجد مجموعة اخرى من أمثالهم . كانت دقيقة في التعبير عن مرحهم 
الحر وسخريتهم المتمردة على احتشام مجتمعهم وأخلاقه . مما يشكل صورة 
مكمّلة لحياة المجون عندهم . وتعد أمثالهم في هذا الاتجاه فرعأ متم لاشعار 
المجون التي مرت بنا من قبل , ومن أمثالهم ذات الطابع الساخر . والماججن 
قولهم : 

« مَنْ يبندق البعر في است الجمل . 

جزاء مقبل الوجعاء ضرطه . 

لا يقوم عطرها بفسائها . 

إذا لم يكن لك است فلا تشرب الهليلج!”"1 » 

©" ورغم قلّة أمثلة المكدين ٠‏ فإن ما عثرنا عليه 'واضح الدلاقة > وخميق 
التعبير عن حياتهم التي كانوا عليها . وقد استخدم كتاب المقامات بعض أمثال 
المكدين كما مر بنا ذلك من قبل . 
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0 ” - المفاظرات : 


عم أسلوب المناظرات!*"') » وشاع في مناحي الحياة الفكرية والادبية بدءأ 

من القرن الثاني الهجري ٠‏ وهو تحديد يتجاوز كثيراً من مظاهر الجدل العقلي . 
ولا سيّما تلك التي عرفت بين أنصارالمذاهب السياسية سية : والفرق الدينية . وقد بلغ 
هذا ذروته وأتيح له أن ينضج على أيدي الفلاسفة ؛ وعلماء الكلام . 

وكانت المناظرات تأخذ أشكالا شَتَى : فتكون جدلا في العقائد والافكار . 
كما تتحو أحياناأً منحى المساجلات . والمطايبات حين يراد بها المفاكهة أو 
التسلية . ظ 

وقد تلقف المكدون هذا القالب الفني الذي امتاز « بتغيير أنواع 
مضمونه7"') » واتخذوه وسيلة ناجحة في الكدية . ومناظراتهم كثيرة مشهورة . 
ولكن مايؤسف له أنّ أغلبها قد ضاع . ولم يحفل الكتاب بتدوينها . فظلت مواقفهم 
التي تدل على مطايباتهم مذكورة في بطون الكتب ٠‏ ولو رافقتها المادة الادبية 
التي كانت تجري على ألسنتهم لاكتشفنا جزءأ مهمأ من أدبهم . يعبّر عن أنفسهم 
في حال غضبها وخداعها . / : ا 

على أنه يفهم من المواقف التي ذكرت أن بعض مناظراتهم كانت تأخذ شكلا 
دينياً ٠‏ فيذكر التّنوخي على لسان بعض شيوخ بغداد أنه « كان بها في طرفي 
الجسر سائلان أعميان , يتوستل أخدهما بأمير المؤمنين علي عليه السلام . 
والآخر بمعاوية ويتعصب لهما الناس . وجيئهما القطع دازة ٠‏ فإذا انصرفا جميعا . 
اقتسما القطع وأنهما كانا شريكين يحتالان بذلك على الناس('") » 

ويبدو أنّ المكدين كانوا على بصيرة وقآدة بخلافات العامة » وتعصب أفرادها 
لمذاهبهم : فاستغلوا ذلك التعصّب . ووظفوه في مناظراتهم . وقد جاء على لسان 
أبي دلف الخزرجي ذكر المكدين. الذين وجدوا في اختلاف هوى الناس . 
ومشاعرهم ما يساعدهم على إشعال ناز الخلافات , والبروز على الناس في هيئة 
الخصام والمناظرة التي تعود إلى الكسب فقال0') : 
رمن ضضيرب في حب علي راسي بكر 

وتفسير قوله السابق كما جاء في يتيمة الدهر أن هؤلاء « قوم يحضرون 
الاسواق فيقف واحد جانبا . ويروي فضائل عليّ رضي الله عنه ١‏ ويقف الآخر 

. “لاا. 


جانبا ٠‏ ويروي فضائل أبي بكر رضي الله عنه » فلا يفوتهما درهم الناصبي 
والشيعي , ثم يتقاسمان الدراهف77") . . 
وإذا تركنا مناظراتهم ذات الطابع المذهبي جانبا » طالعتنا مناظرات آخرى 
هي أقرب ما تكون إلى روح المساجلة والمطايبة » وكانت تقوم عادة على الشتم 
والسباب وهي مساجلات تعقد في الاسواق والشوارع , ويتخذها المكدون وسيلة 
للكسب يستدرون بها ضحك الناس وفرحهم . وقد نجد من يدفع المكدين إلى 
' السباب والهراش رغبة في التسلية والضحك » ونعيد القارىء إلى المقامة الدينارية 
للحريري ٠.‏ فهي لقطة منتزعة من مواقف المكدين ومناظراتهم »2 وقد حفلت 
بالشتائم والقذف البذيء جرياً وراء الفوز والكسب : لان تلك المشاحنات لاتئمٌ عن 
مواقف عدائية وخصومات حقيقيّة . وقريب من تلك الشتائم ما نجده في حكاية أبي 
القاسم البغدادي7”") إذ صوّر لنا موقفأ حي من مواقفهم الساخرة حيث يتبادل فيه 
اثنان الشتائم والسباب لقاء الفوز والربح , وهذه وتلك نماذج. استوحت مساجلات 
المكدين . فهي قريبة الصلة بها » ويمكن الاعتماد عليها كثيراً للوقوف على صورة 
مساجلات المكدين وشتائمهم التي ضاع كثير منها : ولم يبق منها إِلَا القليل : 
وكان الثعالبي قد تفرد عن سواه من الادباء إذ أورد مساجلة طريفة متمتعة 
دارت رحاها بين الخزرجي ؛ وأبي عليّ الهائم » في مجلسس آنس لعَضد الدولة . 
وقد تبادلا فيها الشتم والسباب كما هو في مألوف العادة : ولكنّها في الوقت ذاته 
تعد مناظرة علميّة بينهما . تتجلى فيها سعة اطلاعهما : ومغارفهما المختلفة”". 
ولما كنا نرغب أنْ يطالعها القارىء كاملة في لطائف المعارفف للثعالبي فإنًا 
نورد منها ما يفي بالغرض من الاستشهاد . وهي تبدأ على النخو التالي : « فقال 
أبو علي لابي دلف : صبٌ الله عليك طواعين الشام : وَحُمَىَ خيبر + وظحال 
البحرين ودماميل الجزيرة » وسناقر دهستان . وضربك بالعرق المدني , والنار 
الفارسيّة , والقروح البلخيّة . فقال له أبو دلف : يا مسكين ! أتقرأ تبت على أبي 
لهب ٠‏ وتنقل التمر إلى هجر , وتلبس السئواد على الشرط ؟ بل صبٌ الله عليك"': 
ثعابين مصر . وأفاعي ستجستان .. وعقارب شهر زور . وجرارات الأهواق : 
وصب علي : برود اليمن . وقصب مصر . ودبابيج الروم 'وخروزا السوش 2 
وحرير الصين ... وأفرشني بسط أرمينية » وزلاليّ قاليقلا : ومطارح هيسان -:. . 
ورزقني تفاح الشام ٠‏ ورطب العراق » وموز اليمن"» وجوز آلهند : وباقلاء 
. الا . 


الكوفة ... وأشمُني مسك تبت ؛ وعود الهند . وعنبر الشجر . وكافور قنصور ... 
فاعجب فنا خسرو بقوله . وأمر له بخلعة . وصلة؟") . 


: - القصص : 


يمكن أن يتخيل القارىء حلقة من العوام محدقة بقاص . تربّع على دكة , 
أو افترش حصيرة مسجد ل انطلق لسانه الذرب ينتقل من حديث الى آخر ظ 
ومن قصة إلى أخرى ,.تشد انتباه العامة ٠‏ وتفتن عقولهم . 

ولم.يقف قصص المكدين عند شكل واحد . وإثما تفرع إلى قنوات متعددة . 
فجينأ ترى القاص يسوق. الاجاديث الموضوعة الحافلة بخوارق الاحداث 
والقصص  ..‏ فيلهب بما تحتويه من غراية الاحداث وطرافتها خيال سامعيه . 
ويشدّهم الى مبماع حديثه . والإقبال عليه . وتارة اخرى يعرّج على ايات القران 
فيفسّرها للناس بقصص غريب لا سند,يدعمه ولا حقيقة تؤكده , مستعيناً بمادة 
القصص الإسرائيلي التي تركت, أثرأ بيّنأ لا يمكن. تجاهله في كتب التفسير(*") . 
وفئ أجليين. أخرى نجد القاص يطعم مجلسه بالاحاديث الخفيفة ذات الطابع 
اللي والمضحك , فينقل العامة إلى جو من العبث والتسبلية . ويجيب عن أسئلة 
الجالسين » واستفمياراتهم .٠‏ وهدفه, أن يرضي فضول تلك العقول ٠‏ وينال 
إعجابها . ليتمكن بعد ذلك.من ابتزاز الاموال.وأخذ الصدقات . 

وقد كان الجانب الاكير من. قصص المكدين يدخل في إطار الاحاديث 
الموضوعة .يسوقها المكدي مرويّة عن أسماء معروفة إيهاماً للعامة بصدق ما 
يقوله . فإن تعرض.له أحد العلماء كاشفاأ كذبه فإنه يستعين بعامة الناس الذين 
غالب ما كانوا يقفون إلى جانب القصّاص , وما أصاب الشعبي في تدمر(""1 يعطينا 
على أقل تقدير تصبووأ عمًا احدثه القصاص في الحديث النبوي من وضع واختلاق 
وبهتان. وإن كانت غايتهم من. الوضع لا تعود إلى عوامل سياسية أو مذهبيّة 
وإنها ترجع إلى عوامل تكمتبية . مما حدا بالعلماء إلى وضع المؤلفات!"") التي 
تنيّه الناس إلى أغلاط القصاص ودجلهم ٠‏ وافترائهم . 

وقد حذثنا ابن قتيبة عن مكانة القصاص في قلوب العوام وعن انشغال 
العامة بأحاديث القصاص وإعجابهم بها فقال : « ومن شأن العوام القعود عند 
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القاص . ما كان حديثه. عجيباً ٠‏ خارجأ عن فطر العقول . بأ كله ار يحزان 
التليبيسبوي. وستفبييسرر اليسس يون 

وقد أُوتي القصاص مقدرة فريدة في توليد الاحإديث العجيبة التي تفسّر ما 
يشغل الاذهان . ويرضي فضولها , ولم يكن القاص يجد حرجا في هذا المجال 
فكان يكذب ويحتال مما جعله يورد القصص الخيالي معتمدأ الإيهام والتهويل وقد 
وصل به الامر إلى مناقشة فكرة نشوء الخلق ؛ وهي من الافكار التي حيرت 
العقول طويلا فلم تجتمع عليها آراء الناس حتّى إليوم . وكل عقيدة أو ملة ٠‏ أو 
مذهي سياسي .. يفسّرها حسب اعتقاده . وقد أشارت الآية القرانية في أكثر من 
صورة إلى خلق الكون , ولكنْ تلك الاشارات تجاوزت التفاصيل . واقتصرت علي 
جانب العظة والإعتبار بحكمة الخالق وعظمته . ومن هنا فإنَ القاص وجد في هذه 
الفكرة مادة غنيّة للحديث تش انتباه السامع وتجذبه ٠»‏ ولكي يقوي . ويدعم قوله 
فقد اتخذ من الحديث سندأ له . وهنا نورد قصة تصور لنا خيال المكدي . 
ومبالغاته وتهويله في الإجابة على جزء من الفكرة السابقة فقال : < إِنْ الله تعالي 
لما أراد أن يخلق السموات والارض خلق جوهرة خضراء أضعاف أطباق السموات 
والارض ٠‏ ثم نظر إليها نظرة هيبة ٠‏ فصارت ماء . ثم نظر إلي الماء فغلى . 
وارتفع منه زبد ودخان وبخار , ثم أرعد من خشية الله ٠‏ فمن ذلك اليوم يرعد الي 
يوم القيامة ... ثم بعث الله تعالى من تحت الجرش ملكأ . فهبط إلى الارض حتس 
دخل تحت الارضين السبع . فوضعها على عاتقه . إحدى يديه في المشرق 
والإخرى. في المغرب .باسطتين قابضتين على قرار الارضين السبع ٠‏ حتى 
ضبطها فلم يكن لقدميه موضع قرار + فأهبط الله تعالى من أعلى الفردوس . 
غلظها مسيرة خمسمانة عام . فوضعها بين سنام الثهر إلى أذنه ٠‏ فاستقزت 
عليها قدماه . وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الايض ؛ وهي كالحسكة تحت 
العرش . ومنخر ذلك الثور في البحر . فهو يتنفس كل يوم نفساً . فإذا تنس مد 
البحر . وإذا وذ نفسه جَزْرَ . ولم يكن لقوائم الثور موضع قربار فخلق الله تعالى 
صخرة خضراء غلظها كغلظ سبع سعوات . وسبع أرضين ٠‏ فاستقرت قوائم الثور 
عليها("") » 

تلك كما يصور القاص ويسرد بداية الخلق وتكوينه .. ونلاحظ أله خدّر 
أذهان العامة بجملة أحداث وقائع ٠‏ تخرج عن طور الفكر . ويرفضها العقل . فقد 
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اتسمت بالمبالغة والتهويل والتشويش على فكر السامع وشله . سواء فيما يتعلّق 
بفكرة الحكم أو العدد الذي ورد في أحداث القصة . وبالتالي فإن عنصر التخيّل 
الوهمي لا يجعل خيال السامع يلمٌ بجزينات العناصر والاحداث ١‏ وإن توّهم معرفتها 
في الواقع فهو يشاهد درَّةٌ أو ثورأ ولكن أين ذلك من هذا التحجيم والتضخيم 
الهائل الذي اعتمده القاص . 

وندع فكرة نشوء الخلق وقصصها إلى ما أثارته الآيات القرانية قد وضّحت 
ما احتوته الجنان , ولكنٌ الجنة بقيت في خيال العامة سرّأ غامضاً يفتح أمام الذهن 
تخيّلات لا خدود لها . وقد استغل القاص ذلك الشوق , فأخذ يصفها معتمداً على 
الآيات تارة » وعلى الإسرائيليات حيناً آخر . وهو بين هذه وتلك يروي الاحاديث 
الموضوعة الملفقة ونذكر من بينها قوله : « فيها الحوراء من مسك ؛ أو 
زعفران وعجيزتها ميل في ميل" » . 

وأعجب من ذلك القصة التي رووها تفسيراً للآية التي تتحدث عن جنات 
عدن ومساكنها . مما أفسخ المجال لتخيّلات القاص , فكانت تنطلق في افاق 
التوؤهم والتخيّل إذ يقول فيها : « قصرٌ من لؤلؤة في ذلك القصر سبعون دارأ من 
ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيتأ مَن زيرجدة خضراء ؛ ٠‏ في كل بيت سبعون 
منريرأ على كل سرير سبعون فراشاً من كل لون . ؛ على كل مائدة سبعون لونا من 
الظعام ٠‏ في كل بيت سبعون وصيفة ...("") » 

ولنا أن تتعجب من هذا الغدد الذي لا ينقص أو ينيد ؛ ٠‏ وأن نذهل أمام هذا 
التخيّل الوهمي الذي قبلته العامة , وأخذته مأخذ الصدق , ٠‏ وهي تعيش أحلى 
لحظات الاستماع ٠‏ وتصيب بغض ما تنشده من معرفة تروي ظمأها واستفسارها 
المتكررة فأيّ انطباع يتركه حديث ذلك القاص عن حوراء . لا من لحم ودم بل من 

مَسَك وزعفران ؟ وعن قصر ليس من الآجرٌ أو الطين وإنما من لؤلؤة أو 
مرجان ؟ . 

وصفة الخيال أو التخيّل تطالعنا باستمرار في قصصهم . ؛ وهي تأخذ شكلا 
مشوقاً باعتمادها على التوليد ٠‏ والتفريغ في المصوفات ٠‏ ولنأخذ على سبيل 
المثال ما يمكن أن يتخيّله الإنسان عن شجرة شاهدها في حياته ٠‏ ويقارن ذلك بما 
جاء في قصصهم عن أشجار الجئة ٠‏ إذ قال فيها أحدهم : « إن في الجنة شجرة 
يخرج من أعلاها الحلل ومن أسفلها خيل بَلفى من ذهب ؛ . مسرجة ملجمة بالدر 
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والياقوت.. لا تروث ولا تبول ذاتٍ أجنحة . فيجلس عليها إولياء الله ٠‏ فتطير بهم 
حيث شباؤوا!'"1 . 

والواقع أنّ العامة باستسلامها لتلك الاباطيل كانت تعيش فراغاً ذهنيا جعل 
المره منها معطل التفكير والإدراك . ونحن نعلم أنَّ مثل هذه القصص شبيهة بما 
ترويه العجائز من أحاديث خرافية تلقى على الصغاز ٠‏ وإنْ جاز أن يصدّقوا قاصأ 
ممخرقا . ليس له من العلم قليل أو كثير ‏ ونعود مزة ثانية فنورد قصّة فسر بها 
أحدهم كلمة (طوبى) فقال:: «وطوييبى شجرة في الجنة لو أنْ رجلا ركب 
فرسأً . أو أنّ طائراً طار من ساقها لم يبلغ فرعها حتى يقتله الهرم . وكل ورقة 
منها نَل أمة من الامم ٠‏ وعلى كل ورقة منها ملك يذكر الله تعالى., ولو أن ورقة 
منها وضعت في الارض لاضاءت الارض نور كما تضيء الشمس7"') . 

إنّنا نتساءل عادة عن أثر, ذلك,التخيّل في ذهن السلمع . وعن حصيلة ذلك 
الوصف الذي يفوق المعقول.. فلا نجد في الامر مكسبياً أو فائدة ترجئ .. ونود أنْ 
نتساءل ثانية عن سر انجذاب العامة.. واقبالها على القصص . وما نظنه أن 
مَْمَن الاعجاب يرجع إلى ناحية فنية ارتبطت بالتصور الاسطوري الذي كان 
يعتمد عليه القاص كثيراً وهذا البعد الاسبطوري في قصص المكدين ينطوي على 
أهمية ميثولوجية تغني دلالته التاريخية . 

وإلى جانب القصص الميهج الذي يدور عن الجنان ٠‏ وما أعذه الله فيها من 
ثواب لعباده ‏ نجد القاص الذي يصف أهوال جهنم وعذابها .وما يعانيه الاشقياء 
من سعير أبدي . وقصصهم في ذلك يهدف عادة إلى تفسير بعض الآيات . ولكنه 
يحطم النفوس . ويضعف رغبة المرم في الدنيا والحياة . وحينئذ يسهل على 
القاص أن يبتز الإموال » ويستخلصها من الجيوب . ونسوق من بين الافاصيص 
المرعبة التي تستغزر الدموع وتبعث في النفس الفزع ما رواه ابن قتيبة عن قاص 
وضع حديثاً في وصف القبور المظلمة ؛ وما ينتظر الميت من امبتجواب مرهب 
على يدي مُنكر ونكير ٠‏ ونلاحظ أن القاص قد عمد إلى نشر الخوف مستفيداً من 
الصفات التي جعلها لهما فقال أصواتهما كالرعد القاصف . وأعينهما كالبرق 
الخاطف , وأنيابهما كصياصي البقر ٠‏ يخرج لهب النار من أفواههما ومناخرهما . 
ومسامعهما ٠‏ يكسحان الارض يأشعارهما . ويحفران الارض بأظافرهما ٠‏ مع كل 
واحد منهما عمود من حديد لو اجتمع عليه مَّنْ في الارض ما حرّكوه . يأتيان 
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الإنسان إذا وضع في قبره » وترك وحيدأ » يَسلّطان عليه فْتَردٌ روحه في جسده 
بإذن الله تعالى , ثم يقعدانه في قبره » وينتهرانه انتهاراً تتقعقع منه عظامه 
وتزول أعضاؤه من مفاصله فيخرٌ مغشيأ عليه » ثمَ يقعدانه في قبره فيقولان : يا 
هذا إنك في البرزخ فاعقل ذلك . واعرف مكانك . وينتهرانه ثانيا . ويقولان : يا 
هذا . قد ذهبت من الدنيا . وأفضيت إلى معادك . أخبرئا من ربّك . وما دينك . 
ومَنْ نبيّك ؟ فإن كل مؤمنا لقنه الله تعالى حجته ... فينتهرانه عند ذلك انتهارأ 
يرى أنْ أوصاله قد تفرّقت . وعروقه قد تقعظعت؛"0) » . 

ولم يقف القصص عند ذينك النوعين السابقين في مضمونه . فإلى 
جانبهما ترد عندهم قصص الانبياء » وقد استوحوا من ايات القران ٠‏ والروايات 
الإسرائيلية مادة وفيرة عن أخبار الانبياء وأحوالهم ٠‏ وعرف ذلك عند كثير من 
القصاص فقال الجاحظ : « وكان عندنا قاص' ليس يحفظ من الدنيا إلا حديث 
جرجيس "1 » كما أشار إلى هذه الناخية المبرّد فقال عن قاص آخر + « كان 
يقص” بالرقة عنن بني إسرائيل فيظن به الكذب"") » . 

ولما كانت قصص الانبياء كثيرة وطويلة : ولا يمكن أن نقف غندها كاملة 
فإِنّنا نقتظف مقاطع مما ورد على ألسنة القصاص . ففي قصصهم عن نبي الله 
آدم نجدهم يرسمون له صورة أسطورية تدهش المستمع . وتتجاوز المغقول 
فيقولون مثْلَا : « كان رأسة يبلغ السحاب , أو السماء ١‏ ويحاكها فاعتزاه لذلك 
الصلع . ولمَا هبط إلى الارض بكى على الجنة حتى بلغت دموعه البحر . وجرت 
فيها السقن7"") » . 

ويصف القْصّاص هبوطه إلى الارض . وما اعتراة في دنياه فيقولون : 
« إن الله تعاتى خلق موضع البيت قبل الارض بألفي عام » فكانت زبدة بيضاء 
على الماء » فدحيت الارض من تحتها ٠‏ فنمًا أهبط الله ادم إلى الازض كانت 
رأصه تمس السماء حتى صلع وأورث أولاده الصلع . ونقرت من طوله دواب البر 
فصارت وحوشاً من يومئذ . وكان يسمع كلام أهل السماء 2 وتسبيحهم 
ودعاءهم فيأنس إليهم فهابته الملائكة : واشتكت نفسه فنقصه الله ستين نرَاعاً 
بنراعه ١‏ فلما فقد آدم ما كان يسمع من أصوات الملائكة استوحش وشكى ذلك 
إلى الله تعائى ٠‏ فأنزل الله تعالى بيت من يواقيت الجنة . له بابان من رُمرد 
أخضرٌ : باب شرقي , وباب غربي ٠‏ وفيه قناديل من الجنة فوضعه على موضع 
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البيت الآن : وقال : يا ادم ٠‏ إني أهبطت. لك بيتأ تطوف به كما تطوف الملائكة 
حول عرشي , وتصلَّي كما تصلّي الملائكة عند عرشي . وأنزل عليه الحجر 
الاسسود يمسح به دموعه . وكان أبيض فلمًا مسّه الحيّض في الجاهليّة 
اسووله"") ».. 

والقصة السابقة لمن يتأملها تسير على نهج القصص الذي عهدناه سواء 
في المبالغة أو التضخيم ٠‏ ولكنّها تحاول أن تعلل بعض الفنواهر والحالات التي قد 
يتساعل عنها أفراد العامة فهي بشكل عفوي تجيب عمًا يقال في سبب الصلع . 
وعن هروب الحيوان . وسبب سواد الحجر الذي يقبله الحجاج في مكة ... الخ . 

ومن بين القصص التي توسع القران بإيرادها في مواطن متعددة » ذكر 
الانبياء والملوك الجبابرة » فقد. منحت تلك الآيات القاص قدرة على التخيّل 
والاختلاق مسقنداً على إشارة أو موعظة مرّت في هذه الآية أو تلك.. وذلك ما 
نجده في قصص النمرود . وفرعون وعوج بن عنق إضافة إلى سيرة الانبياء 
والرسل الذين نعرفهم جميعا . 

وقد امتازت شخصيّة موسى من بينهم بالجرأة والاقدام مذ كان طفلًا في 
بلاط فرعون . فدار حوله قصص غريب الاحداث متنوع الاتجاهات . يلقّه إطار 
أسطووي . فقد جاء في قصصهم عن عصهه أنّه « كان نابها كنخلة سحوق . 
وعينها كالبرق الخاطف(""') » وأن. مومى.عندما صعد جبل الطور لرؤية ربّه 
عبثت به الملائكة » وكانت « تمر عليه ... حينئذ فيلكزونه بأرجلهم ٠‏ ويقولون : 
يا بن النساء الجيض . أطمغتث في رفية ربٌ العزّة ؟("") ؟ » . 

وقصة مومى وفرعون تقودنا إلى ما قيل في عوج بن عنق ذلك الكائن 
الاسطوري المدهش حسب تصوير القصّاص الذين أطلقوا العنان لتخيّلاتهم في 
وصفه فلم تقف عند حد , ومما قالوه عن عوج : « كان يخوض. البحر فلا يجاوز 
ركبقيه ٠‏ وكان يصيد الحيتان من لججه , ويشويها في عين الشمس7"") > . 

ولقد اتسم حديث القصاص عن عوج بطابع الاسطورة كما نلاحظ : 
ومصدرها الاساسي هو المؤلفات. الإسرائيلية التي لفقت تلك الاحاديث عنه . 
عندما وقعت عليها أيدي بعض المفسيين نقلتها دون حرج . أو تمعن بمواطن 
الوضع والاختلاق فيها » لقد اهتبلوا هذه الفرصة . فأطلقوا ألمبنتهم تصفه 
بالخوارق التي لا يقبلها العقل . ويرفضها التفكير . ولكن ذلك الوصف جاء ممتعاً 
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وجذابا > معززا في النفوس ملامح البطولات: الاسطورية . والقوى الخارقة . 
ونستدل على أهمية الجانب الاسطوري في ذلك القصص من خلال موته إذ قيل : 
« إِنَّ غوجا اقتلع جبلا قدره فرسخ في فرسخ على قدر عسكر موسى . فحمله 
على رأسه ليُطبقه عليهم فصار في عنقه حتّى مات ... وأنه لما مات وقع على نيل 
مصر فجسر اللناس سنة أي :“ضار جسرا لهم يعبرون عليه من جانب إلى 
جافكل(1757) 12 

ولولا خوف الإطالة لتتبعناا قصصا أخرى . ولكن قصص المكدين تشترك 
في صفات متشابهة . وعناصر متقاربة . حيث نجد فيها الخيال الذي يتجاوز 
الواقع . والتداخل في الاحاديث والاخبار . كما توحد بينها سمة الطرافة 
المشوّقة . وهي ناجمة عن التوليد المشتمر والتفريع الدائم في جزئيّات القصة.. 
وكل تلك المعطيات تجعل ما أورهناه من مادّة قصصيّة يفي بالغرض . ويحقق 
المطلوب . وإن شاء القارىء أن يطلع أكثر » وأن يقف عند قصص أخرى فحسبه 
كتب التفسير التي ضمت مادَّة غنية من القصص الإسرائيلي27'').. 

وعلى هامش القصص وتأثير القصّاص نشير إلى ما كان ينجم عن مجالس 

القُصّاص من فضول متطرّف كان يظهر من خلال استفسارات العامة عمًا يثير 
الانتباه » ويشدّ التفكير لديهم ١‏ وفي ذلك نجد ركاما من الحوادث المضحكة . يكون 
فيها الناس ألعوبة بين يدي القاص ويروى على سبيل المثال أن رجلا سئل عن 
لون كلب أصحاب الكهف فتعذرت عليه الإجابة وبهت . فاستنجد بمقاتل بن 
سليمان المفسر المعروف قائلا له : « إن إنساناً سألني: : ما لون كلب أصحاب 
الكهف ؟ فلم أدر ما أقوله ؟ فقال له مقاتل : ألا قلت هو أبقع . فلو قلته لم تجد 
أحدأ يرذ عليك قونك(؟1) #. 

ومثلما تنوّعت أحاديث القصّاص وتلفيقاتهم . كذلك جاءت أجوبتهم. عن 
استفسارات العامة , ونلاحظ أنّ؛القاص “كان يحرص. على ارد دون مبالاة 
بمعايير الصدق أو العقل إذ لم يكن هدفه المعرفة والصدق ,٠‏ بل الحفاظ على مكانته 
ومنزلته في أذهان مستمعيه ويروى أن قاصأ حدّث عن سقوط المطر . وقال فيه 
ما ليس معقولًا . فطرح عليه أحدهم سَؤالًا محرجأ فما كان منه إلا أن أجاب إجابة 
مرفوضة دينيا وعقلياً » والقصة التالية تذهب إلى أن القاص قال : « ما من قطرة 
تسقط من السماء إلا ومعها ملك . يضعها في موضعها ثم يصعد ٠‏ فقيل : 
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فالقطرة التي تقع في الكنيف . يدخل معها الملك ؟ فقال : إنّ في الملائكة كناسين 
كما في الناس . وذوي دناءة وخمة["") 2 ١‏ 

ومن طريف ما يذكر في ذلك أن أبا عَلقمَة كان يقص عن يوسف . فسأله 
رجل عن اسم الذئب الذي أكله فأجاب : « كان اسم الذئب الذي أكل يوسف 
رجحون . فقيل له : فإنّ يوسف لم يأكله الذئب . قال : فهذا اسم للذئب الذي لم 
يأكل يوسف("") » . 

ولما كانت العامة كما مرّ بنا في أكثر من موضع تثق ثقة عمياء بالقاص ١‏ 
فإِنّ بعضهم كان يستفسره عن كل ما يخطر بباله ٠‏ ويروى في ذلك أنّ رجلا سأل 
قاصأ عن ماهية المحبة فأجابه قائلا : « هاك سؤالك : جاء في جبة . بلحية 
كالمذبّة . ورأس مثل الدبّة » وعقل لا يساوي حبة . يسألني عن المحبة("") » 
وكان قاص اخر يقعد مذكرا بتجارته التي يقتنص بها المال فيقول : « هانذا أبو 
شعيب . قليل العيب . هاتوا ما في الجيب أخبركم ما في الغيب(7") » ولقد كانت 
هذه التجارة وما زالت رائجة بين العامة . وهي تشهد على استسلام العقول 
وضعفها أمام عبث المكدين وسخريتهم . 


© 5 أدب الرحلات الجغرافية : 


وصف المكدون أنفسهم بخلفاء الخضر كناية عن السعي والتطواف. . وجاء 
في أمثالهم أن « الغرباء بُرْدُ الآفاق7" ') » . ولا اعتراض على قولهم السابق . 
فحرفتهم التي تتطلب المبعي جعلتهم أشبه ما يكونون بموسوعة جغرافية عن 
الارض وشعوبها وخيراتها وأصقاعها . 

ويأخذنا العجب من مقدرة بعض المكدين على قطع المسافات الشاسعة 
والانتقال في أقطار الارض دون كلل أو ملل . وكان المكدي خلال سفراته تلك 
يعاين ويشاهد . يتأمل ويستخلص . وقد دفعت ظروف السفر كثيراً من المتجولين 
إلى الاستجداء حتى لو لم يكونوا من المكدين . فارتبط بالذهن نوع من التلازم 
بين السياحة والكدية ولولا ذاك لما وجدنا المَقدسي يفتخر قائلًا : « لم يبق شيء 
مما يلحق بالمسافرين إلا , وقد أخذت منه نصيبأ. غير الكدية ٠‏ وركوب 
الكبيرة('*1) » . 
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ونتساءل الآن : أين الإدب الجغرافي للمكدين ؟ ونجيب فنقول : إِنْ الهدف 
الاساسمي من تطواف المكدي ارتبط بالاستجداء لا بمعرفة الخضائص الجغرافية 
كما لدى المقدسي وابن فضلان . وابن بطّوطة . وغيرهم : وما المعلومات المكوّنة 
لدى المكدي إلا نتيجة المشاهدات العابرة التي تثير انتباهه . وينتج من ذلك أن 
المكدي في الاغلب لا يدون مشاهداته بل يكتفي بسردها متخذأً منها ماذة قصصية 
مسلية إذا احتاج إليها . ولكنا نستثني من هذا الحكم أبا دلف الخزرجي الذي طاف 
في رحلة طويلة إلى الصين . فدون مشاهداته وانطباعاته وتجاربه في رسالتين 
جغرافيتين سنأتي عليهما فيكون بذلك قد ساهم في إغناء الادب الجغرافي . وهو 
ما دفعنا تحديداً للحديث عن الادب الجغرافي لدى المكدين . ولو رجعنا للتنقيب 
في أخبار المكدين الآخرين عن نصوص جغرافية لاثار انتباهنا أحد مكدي الجاحظ 
في سعة اطلاعه . ومعرفته بخصائص البلدان والمدن ٠‏ فمن قوله لمكد آخر : 
« أَوَمَا علمت أن الكدية صناعة شريفة : وهي محبّبة لذيذة » صاحبها في نعيم لا 
ينفد فهو على بريد الدنيا ء ومساحة الارض وخليفة ذي القرنين ٠‏ الذي بلغ 
المشرق والمغرب . حيث ما حل لا يخاف البؤس يسير حيث شاء . يأخذ أطايب 
كل بلد ء فهو أيام النرسيان والهيرون بالكوفة » ووقت الشبوط وقصب السكر 
بالبصرة , ووقت البَزني والازاذ ٠‏ والرازقي ٠‏ والرمّان المرمر ببغداد وأيام التين . 
والجوز الرطب بحلوان ٠‏ ووقت اللوز الرطب ٠»‏ والسختيان ٠‏ والطبرزد بالجبل 
وءوه ب 4 . 

وفي المحاورة التي جرت بين أبي دلف الخزرجي وأبي علي الهائة("؟") , . 
وقفنا عند علمين بارزين في معرفتهما الجغرافية . ولكن الخزرجي كان السابق 
الذي لا يشق له غبار . وقد امتاز من أقرانه من. المكدين بنزعة استطلاعية 
واضحة كانت وراء تدوينه لرسالتيه الجغرافيتين عن أحوال المشرق : 

وَرغم ذلك فقد حرم أبو دلف من الشهرة الجغرافية في أدبنا العربي ٠‏ وأين 
هو مما نعرفه أو عرفتاة عن ابن بطوطة . أو ابن فضلان ٠‏ والمقدمي ٠‏ وابن 
حوقل ؟ ولعل مر ذلك - برأيئا - يعودذ للاسباب التالية : 

١‏ ان كتب الادب العربي القديم التي ترجمت لابي دلف لم تشر إلى رسالتيه 
الجغرافيتين , واكتفت برواية نبذة صغيرة عن حياته وتجواله » وبعض قصائده ٠‏ 
ويستثنى من تلك المؤلفات « معجم البلدان » ليافوت الحموي الذي أورد قسما 

. 58٠. . 


كبيرا من رسالة أبي دلف في مادة « صين » وهنالك إشارات عابرة عن الخزرجي 
في « عجائب المخلوقات » و « آثار البلاد ».و « الفهرست » ولكنّ هذه الكتب 
كانت في أحايين كثيرة تغفل اسمه ©.وتكتفي بنقل المعلومات من رسالتيه . 

"١‏ ساهم اختفاء رسالتي أبي دلف بالجهل به مذّة طويلة » حتّى تم اكتشافهما 
عام *141 م في مكتبة مشهد بإيران ٠‏ ونشرت المعلومات عنهما حوالي عام 
4 فكان ذلك موضع تقدير حقيقي لإظهارهما جانبأ أدبيآ جديدأ عند الخزرجي . 

 "‏ ولا يمكن تجاهل مضمون ومحتوى رسسالتيه فقد يكون هذا المضمون من 
العوامل التي أَذْرتَ في شهرته ٠‏ إذ ان الرسالتين تغطيان أرضإ أعجميّة مشرقيّة 
ذون 'أن توردا معلومات عن الوطن العربي ٠‏ ولكنّ هذا لاا يبيوغ أن.يهتم 
الباحخثون الاجائب من روس وانكليز ٠‏ وألممان برسالتي أبي.دلفه .. ونسكت يحن 
عنهما كل هذا السكوت . 

لقد كانت الرسالة الاولئ مُمَثْلَ رحفة: أبي دلف مع سق ملك الصين.ابذين 
قدموا ناقلين رغبة ملكهم في أن يُزوجَ فصر بن أحمد السساماني بعض بناته من 
أبناء ملك الصين وعندما رفض ذلك . عرضوا عليه تزويج بعض ولده من بنات 
ملكهم فوافق . وقد رافقهم أبو دلف في عودتهم . 

أما الرسالة الثانية فهي تكملة للاولئ : وَمُمتّل خط العودة ٠‏ وتبداً أجدائها 
من مدينة « الشير » ومواد الرسالتين. مقشابهة متقاربة . لكن المتمعن فيهما 
يجد فروقا في اهثمام أبي دلف ٠‏ فهو فِي الرسالة الاولى يُعنى بتدوين المعلومات 
الجغرافية والبشرية والعادات الاجتماعية , والنظم السياسيّة للاقاليم التي مر بها . 
فقال في مقدمتها : « وبدأت بعد حمد الله والثناء على أنبيابه بذؤكر المسالك 
المشرقية . واختلاف السياسة فيها » وتباين ملكها . وافتراق أجوالها ٠‏ وبيوت 
عبادتها » وكبرياء ملوكها . وخكوم قوّامها . ومراتب أولي الامر والنهي لديها . 
لان معرفة ذلك زيادة في البصيرة ٠‏ وواجبة في للسيرة(؟؟') » . 

أما الرسالة الثانية ٠‏ فهي تكشف.عن ميل آخر لدى الخزرجي له.ارتباط 
بمهنته في الكدية . فقد انصبٌ اهتمامه في معرفة الخصائص الكيميائية والطبية 
للنباتات والصخور والمعادن والمياه في الاقاليم. التي زارها ٠‏ فقال في مقدمة 
رصالته الثانية : < أبدأ بذكر المعامن الطبيعية ٠‏ والعجائب المعدنية.. إذ هي أعمّ 
نفعا ٠‏ فأتحرّى في ذلك الإيجاز والله ول التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل ... ولمّا 
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شارفت الصنعة الشميفة » والتجارة المربحة من التصعيدات ٠‏ والتقطيرات . 
والحلول ‏ والتكليسات . خامر قلبي شك في الحجارة ٠‏ واشتبهت علي العقاقير . 
فأوجبت الرأي اتباع الركازات , والمنابع ٠‏ فوصلت بالخبر والصنعة إلى 
الشيز(؟؟') » 

والمقدمة ‏ وإن كانت تشكل مدخلا لمعرفة محتوى الرسالة ‏ فهي لا تغني 
عن عرض ذلك المحتوى سواء في الرسالة الاولى أو الرسالة الثانية ٠‏ ونبدأ 
تحليلنا لماذتي الرسالتين بالوقوف عند القضايا الاجتماعية التي دوّنها أبو دلف 
عن الشعوب التي زارها . وفي مقدمتها يأتي حديثه عن مكانة المرأة . ونتبيّن من 
خلالها أنها كانت تعيش وضعا مزيياً في بلاد المشرق . فلا كرامة لها . ولا 
اخترام . ويسوق أمثلة على ذلك منها : « أن الرجل في قبيلة البنجاك ... يفترش 
... المرأة على ظهر الطريق*'') » ويتحدث عن عادة ممقوتة وهي الزواج 
بالمحرّمات » فأفراد قبيلة الجكل « صباح الوجوه . يتزوج الرجل منهم بابنته . 
وأخته ٠‏ وسائر محارمه . وليسوا. مجوساً. ولكن هذا مذهبهم في 
اتنكاح(11١)‏ » . كما يعرض أبو دلف ما راه عن الحرية التي أصابتها نساء الخرلخ 
متعجباً فيقول : « والجمال والفساد في نسائهم ظاهر , وهم قليلو الغيرة ٠‏ فتجيء 
ابنة الرئيس فمن دونه , أو امرأته . أو أخته إلى القوافل إذا وافت البلد » فتعرض 
للوجوه » فإن أعجبها إنسان أخذته إلى منزلها وأنزلته عندها . وأحسنت إليه . 
وتصرّف زوجها وأخاها » وولدها » في حوائجه ٠‏ ولم يقربها زوجها ما دام من 
تريده عندها إلا لحاجة يقضيها . ثم تنصرف.هي ومن تختاره في أكل وشرب » 
وغير ذلك بعين زوجها"؟!! . 

وأغلب الظن أن أبا دلف في مشاهداته السابقة . واهتمامه بوصف مكانة 
المرأة في المجتمعات التي زارها كان يستحضر في ذاكرته واقع المرأة في 
المجتمع العباسي . مما يفسح مجالَا رحبأ لإجراء مقارنات عن واقع المرأة في 
زمن أبي دلف ٠.‏ ونصيبها من الحرية والتقدير . وقد سجل ملاحظات تدل على 
امتهان كرامتها وانسانيتها عندما كان الرجل لدى بعض المجتمعات التي زارها 
يقامره « غيره بزوجته وابنه وابنته هل*؟') . ْ 

وفي مواقف نادرة ٠‏ وجد أبو دلف بعض المجتمعات أو القبائل تعاقب على 
الزنا بالقتل : كما لاحظ شيئاً طريفاً وهو أنْ الغريب الذي يتزوج من بنات الصين لا 
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يستطيع اصطحاب زوجته إلى موطنة ٠‏ فإن شاء السفر قالوا له : « دع الارض 
وخذ البذر(؟؟1) » 

وقد تطرّق أبو دلف إلى موضوع آخر أثار انتباهه . وهو الناحية الدينّة 
لدى الشعوب التي مرّ بها : فكان حديثه بعيدا عن التأثْر بمذهبه الديني ١‏ متخذا 
صفة الحياد في نقل المعلومات عن مذاهب قبائل الترك والهند والصين. . واماكن 
عبادتها من بددة . وبيوت نيران » وكنائس . ومن مشاهداته ما جاء في كتاب 
« الفهرست » عن أخد بيوت العبادة في الهند فيقول : « إنّ للهند بيتا بقمار . 
حيطانه من الذهب . وسقوفه من أعواد العود الهندي الذي طول كل عود خمسين 
تراعا وأكثر : قد رصعت بددته ومحاريبه » ومتوجات عبادته بالدرٌ .الفاخر 
واليواقيت العظاء(:*03) » . 

وقد لاحظ أبو دلف أنّ عبادة الاشخاص والحيوانات . وقوى الطبيعة كانت 
متفشيّة عند بعض القبائل ١‏ فالكيماك , يعبدون من تجاوز عمره منهم ثمانين 
سنة . إلا أن يكون به عاهة . أو عيب ظاهر7'*'! » وأفراد قبيلة الجكل « يعبدون 
سهيلا ٠‏ وزحل والجوزاء . وبنات نعش ٠‏ والجدي ٠‏ ويسمّون الشعرى اليمانية 
رب الارباب(0*7) » . 

وإذا تركنا المواضيع الاجتماعية . وتجاوزنا ما يدرج تحتها من جزئيات » 
فإن الجانب الذي انصبٌ فيه اهتمام أبي دلف تجلّى بالمظهر العلمي حيث يتتبع , 
ويدون انطباعاته عن خصائص المعادن ٠‏ والحجارة ٠‏ والنباتات ٠‏ وربّما كانت 
عناية أبي دلف ناتجة عن امتهانه الكدية » وما تقتضيه من مواقف يكون فيها 
المكدي طبيبأ أو كيميائياً ولا تغيب عن بالنا في هذا المجال شخصيّة خالويه 
المكدي الذي أشاز إلى معارفه في الكيمياء والسحر والطب . وأبو دلف كان يدّعي 
أيضاً معرفة الطب ونوّه بممارسته صناعة الكيمياء . 

ففي ذكر المعادن . نجده يتحدّث عن الذهب . والفضّة والزئبق »2 
والرصاص والاسرب والزاج والكبزيت .... الخ . 

أما عنايته بتدوين خصائص الحجارة والنباتات .. فلا تقل عن عنايته 
بالمعادن فقد ذكر أن أفراد قبيلة الخرلخ يعمدون إلى شجر « له مقام الاهليلج . 
إذا طلي عصارته على الاورام الحارة أبرأها لوقته(”"') » ويزعم أنْ مدينة الرّان 
احتوت « حشيشة تضحك مَنْ تكون معه . حتى يخرج به الضحك إلى الرعونة . 

“اما . 


وإن سقطت منه . أو شيء منها اعتراه حزن لذلك فبكى(؛؟*') » وعند قبيلة 
الكيماك « حجارة هي مغناطيس المطر يستمطرون بها متى شاؤوا**") » . 

وقد عكست رحلات أبي دلفاهتمامته الطبية التي سخر منها السّلامي . 
وهجاه فيها . وهو رغم ذلك يصف لنا بعض حالات العلاج والدواء . ففي احدى 
المدن التي زارها تقع دويبة من السحاب « تنفع من داء الثعلب باللطوخ('") » 
ويتحدث عمًا شاهده في مدينة الطرم فيقول : « ووجدت بها عيناً تتبع ماء 
يستحجر إذا ضربه الهواء تنفع .من ديم الإرجام سِيَالُا ٠‏ ومن دبر الحمير 
بجامدا(””") » . وفي وادي الكرد مما يلي سلماس « حمّة شيفة . جليلة نفيسة 
الخطر . كثيرة المنفعة ... ومن شرف هذه الحمّة أنَّ مع مجراها ماء عذب زلال 
بارد ؛ فإذا شرب منه إنسان فقد أمن الخوانيق ٠‏ ووسّع عروق الطحال الرقاق » 
وأسهل السوداء من غير مشقة!*"') » . 

وما أورده أيو دلف .من معلومات طبية يمكن أن يصئّف في دائرة الطب 
الشعبي وهو هبني على التجارب والمشاهدات والخبرة دون اكتشاف السبب 
العلمي . وهنالك سؤال يفرض ذاته علينا ٠‏ وهو : إلى أي حدّ كان أبي دلف 
علميأ ٠‏ ودقيقاأ فيما أورده من معلومات ؟ وقبل أن نجيب عن ذلك نقول : لقد 
كانت الحقيقة تجاور الخيال في رحلات جغرافيينا ١‏ لكنهم يتباينون فيما بينهم . 
وأبو دلف واحد منهم ٠‏ وإن امتاز بالرصانة والموضوعية في وصفه لما شاهد . 
فإنه أحياناً لا يتوانى عن نقل.ما سمع به : أى نقل.ما قيل له من أخبار يرفضها 
العقل فتبدو لنا خياليّة أسطوبية . 

ومن مظاهر نزعته العلمية أنه غالباً ماكان يختبر الاشياء بنفسه كقوله في 
زئبق مدينة الشيز هو : « أجل من الخراساني ٠‏ وأثقل وأنقى . وقد اختبرناه 
فتقرر من الثلثين واحد في- كيان الفضة المعينية ٠‏ ولم. نجد من ذلك في 
العشرق9؟*!) » . 

. وقد كان الناس يتناقلون أخباراً صنعتها. أوهامهم عن جيل ( دباوند ) ٠‏ 
فيقولون : إنّ الدخان المنبعث من قمَته هو نفس المارد الذي حبسه أفريدون 
الملك؛ وما النار التي تلوح من خلل الدخان سوى عينه . ولكن أبا دلف لم يستسلم 
لتلك الاراجيف بل تملكته رغبة في إماطة اللثام عن حقيقة الامر فكانت رغبته تلك 
مغامرة شاقّة وصفها فقال : « ولزمثُ المكان ٠‏ وصعدت في الجبل فرأيت عينا 
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كبيرة ٠‏ نقيّة وحولها كبريت مستحجر , فإذا طلعت الشمس ., والتهبت فظهرت فيه 
نار » وإلى جانبه مجرى يمرّ تحت الجبل تخترقه رياح مختلفة » فتحدث بينهما 
أصوات متضاذة على إيقاعات متناسبة . فمرة مثل صهيل الخيل ,» ومرةٍ مثل 
نهيق الحمير . ومرة مثل كلام الناس . ويظهر للمصغي إليها مثل الكلام 
الجهوري دون المفهوم . وفوق المجهول . يتخيّل للسامع أله كلام بدؤي ١‏ ولغة 
أنمي ٠‏ وذلك الدخان الذي يزعمون أنه نفسه بخارٌ تلك العين الكبريتية وهذه حال 
يحتمل على ظاهر هذه الصورة ما تدّعيه العامة(" "1 » . 

ولكنٌ أبا دلف لم يتقيد بهذه الروح العلمية دائما » ففي رسالتيه نماذج 
أخرى هي أقرب ما تكون إلى الغيبيات والاسناطير . وقد علّق الباحث العراقي علي 
محسن في كتابه ( أدب الرحلات عند العرب في المشرق ) على النزعة الغيبية 
في رحلاث جغرافيينا فقال : « وإذا ما وقفنا عند رخلة أبي دلف وجدناها تشتمل 
على كثير من الطقوس . والعقائد السحرية('") » . وهو قول صَحيح لولا صفة 
التعميم التي أطلقها الباحث . فأبو دلف أورد أحياناً بعض الوقائع كما سمع بها 
من الناس . ولم يستطع أن يختبر صحة ما سمعه . قأورده على السماغ كقوله 
عن مدينة قرمسين : « وقد شاهدنا بها شيئأ عجيباً سنة أربعين وثلاثمائة . 
وذلك أنْ رجلا من رؤسانها أراد بناء دار قدرها لنفسه . وحرمه . حاشيته . 
وصورها المهندسون له . فلمًا ابتدأ في حفر الاساس ظهر له بناء فاستقصاه . 
فأفضى به إلى دار على الصورة التي صوّرت له . لا يفارق خجرفا ومجالستها . 
وصحونها . وقبابها . وبيوتها شيئأ ٠‏ وزعموا أن هذه الدار من عمل الذي صوّر 
ينين" > . 

فهذا الخبر غير معقول لانه من الجائز أن يجد الإنسان بيتأ مطموراً . 
ولكن بالشروط والرغبات نفسها التي كنت في نفس ذلك الرجل فهذا معال » ونحن 
لا نريد أن نئفي عن أبي دلف سمة التعامل بالاسطورة في أخباره “فهنالك عدة 
نماذج جاءت في رحلته لا يمكن أن تدفع . فهو يقول عن بعض مظاهر جبل 
دباوند : < وإذا نظر أهل هذه الناحية إلى النمل ١‏ تدخر الحب . وتكشر من ذلك »2 
علموا أنها سنة قحط وجدب . وإذا دامت عليهم الامطار . وتأذوا بها . وأرادوا 
قطعها صبُوا لبن المعز على النار فانقعطت . وقد امتحنت هذا من دعواهم دفعات 
فوجدتهم فيه صادقين وما رأى أحد رأس هذا الجبل في وقث من الاوقات مشخسراً 
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عنه الثلج إلا وقعت الفتنة وأهرقت الدماء من الجهة التي تراها منحسرة » وهذه 
العلامة أيضأ صحيحة بإجماع أهل البلد9") » . 

فأبو دلف في المثال السابق لم يكتف بسرد الخبر . بل وثقه . ولكن تلك 
المواقف لا تعبّر عن قانون علمي ثابت , وهي أقرب ما تكون إلى المصادفة 
العابرة . وكان الباحث علي محسن قد استعان بفكرة السحر التعاطفي التي طرحها 
«رووم””7 . ل لتفسير الظواهر السابقة فقال : « إنه يفترض إمكان تأثير الاشياء 
بعضها في بعض من بعيد عن طريق نوع من التعاطف الخفي . فأهل دبناوند من 
بلاد فارس يربطون بواسطة قانون التشابه بين السنة الجدباء . واذخار النمل 
الحبوب . وهم من ناحية أخرى يمارسون طقوس السحر الاتصالي عندما يصبّون 
لبن المعز على النار ٠‏ وكأنّ ذلك يمكن أن يؤثّر على الامطار فتكف عن الهطول . 
والعلاقة الاتصالية قائمة على المعنى الرمزي للانقطاع . فكما تنقطع النار عن 
الاشتعال كذلك تنقطع الامطار ٠‏ وهذا ‏ أعني ‏ قانون الاتصال يبدو ذا طبيعية 
إرهاصيّة في عقائد السحر(؟") » . 

وهذا التفسير ممتع ومشوّق . ولكنه لا يثبّت حقيقة علمية تجمع بين 
المظاهر السابقة . وإن كنا قد أوردنا مثل هذا الخبر ٠‏ فلكي ندل على ما شاب 
رحلة أبي دلف من معلومات أسطويية . ولكنها لا تستطيع أن تخفي شيوع 
الروح العلمية في أخياره . 


© مواقف المستشرقين من رسالتي الخزرجي : 


رأينا أن يكون من قبيل الخاتمة عن الادب الجغرافي يعامة ورحلات أبي 
دلف خاصة أن نوجز آراء المستشرقين ومواقفهم فيما أورده أبو دلف . فهم أول 
من درسها وحذّلها في عصرنا هذا . وتعود عنايتهم بها فيما نرى إلى غزارة 
المادة العلمية التي أوردتها . وإلى ما اتسمت به من دقة لا يمكن للمرء تجاهلها . 
فقد سلّط أبو دلف الضوء على شعوب المناطق الشرقية . فتحدث عن الحياة هناك 
وطرق المعيشة والعادات وثروات البلاد وخيراتها ؛ كل ذلك جاء به لغة رصينة 
بعيدة عن السجع والجناس وأساليب التحسين البديعي الاخرى . 

ولما كنا لا نستطيع أن نلّم بكل ما طرحه المستشرقون , وما قالوه في 

. 186 . 


رحلات أبي دلف . فإننا سنؤثر الإيجاز قد المستطاع . وقد ظهر أن أقدم علاقة ١‏ 
ربطت المستشرقين بأبي دلف تعود إلى ويستفيلد الذي ترجم الجزء الثاني من كتاب 
القزويني » ومن ثم في طبعه لمعجم ياقوت الحمويا"'') ,. وبعد اكتشاف 
مخطوطة مشهد التي ضمت رحلة أبي دلف . انصرف في وقت واحد إلى دراسة 
الرسالة كل من فستنفيلد . وشلوزر وقام الاخير بطبعها . وترجمتها إلى الالمانية 
فاعتبر ذلك مجهوداً محموداً بالنسبة لذلك العصر(""") » 
وقد سباهم المستشرق فرين مساهمة فعالة في الطبع والترجمة , كما بادر 

بارتولد إلى نشر بعض المعلومات عنها , وكتب كراتشكوفسكي عذة مقالات عن 
أبي دلف ورسائله مشيراً إلى أن أؤل بحث جدي عن أبي دلف يعود إلى العلامة 
الروسي غريغوريف!"١)‏ . كذلك قام المستعرب الالماني روصوير بدراسة رحلة 
أبي دلف , وحذا حذوه المستشرق الإنكليزي مينورسكي فكتب عن أبي دلف في 
أكثر من مكان . 

ما على صعيد النقل والتحليل » فإ أغلب المستشرقين وقفوا موقف الحذر 
والشك من رسالتي أبي دلف . وقد تطرزف بعضهم مغالياً في ارائه فنفى صحّة تلك 
الرسائل وما جاء فيها . ومن هؤلاء كان مينورسكي . وماركار .وفستنفيلد . 
وكان كراتشكوفسكي أيضاً يرى أن النتائج التي توصل إليها غريغوريف « لا تبعث 
على الاطمئنان . فهو يجد عند أبي دلف خلطأ لا مثيل له في العرض ٠‏ ويعتقد أنْ 
القصة لا تقوم على أساس من الواقع ٠‏ بل هي جمع لشتات ما قرأه.. وسمعه عن 
آاخرين(*"') » ولقد شاطره في ذلك مينورسكي فكان « يرى في الرحلة سلسلة من 
الوقائع التي لا يربط بينها شيء بعضها حقيقي . وبعضها من نسج 
الخيال("7') » 

وإلى جانب هذه الآراء المتطرفة تبرز اراء كراتشكوفسكي المعتدلة اذ 
أوضح فيما بعد : « أنه لا أساس للقول بأنّ الرحلة من نسج الخيال!"") » وقد 
بين أنَّ جزءاً كبيراً من « عدم ثقة المستشرقين بأبي دلف يمكن أن تعزى إلى ما 
أشير إليه من قبل من تناقض معلوماته ٠‏ بالإضافة إلى ما أشير اليه من قبل من 
تناقض معلوماته . بالإضافة الى نقد بعض العلماء العرب المحترمين مثل ابن 
النديم وياقوت(""') » . ونضيف أنّ هذه المواقف لا علاقة لها بالماذة العلمية 
التي أوردها . وقد عرز اكتشاف مخطوطة مشهد الثقة بأبي دلف . ولكن 

- لاخما‎ ٠. 


المشكلة التي ظل يعاني منها تكمن في تفرّده بإيراد كثير من المعلومات التي لم 
يُسبق إليها » فأصبحت مثار شك . ورغم ذلك فإنٌ ترجمة رسائل أبي دلف . 
وكتابة الابحاث عنه في أكثر اللغات العالمية ما هي إِلّا دليل على مكانته » وأهمية 
رسالتيه . وكل ذلك يقابله إهمال شديد ودراسات سطحية في المؤلفات العربية لا 
تغني ولا تفيد . 

وبدراستنا لنثر المكدين نكون قد استوفينا الكلام على أدبهم » وإن جاء 
حديثنا منصباً في أغراضه ‏ شعرأ ونثرأً ‏ إلا أنه كان يمس سماته وخصائصه 
في بعض المواطن ممأ خفيفاً والواقع أن هذا الادب لم يكن متميزاً عن مبواه 
بمضمونه ومحتواه فحسب . وإِنّما بسماته الخاصة التي حددت طابعه العام . 
وهذا ما جعلنا نفرد لها الفضل الآتي . 


هوامش الفصل الثالث 


. 11" معرض الادب ص‎ )١( 

. 7817 /' ١ ينظر البيان والتبيين‎ )١( 

(9) ينظر المصدر نفسه ؛ / "2 . 

(4) البيان والتبيين 5 . 

(©) المصدر نفسه ١١5/١‏ . 

(5) المصدر نفسه ١١5/1١‏ . 

. ١١8 /١ المصدر نفسه‎ )0( 

(8) المصدر نقسة 7١‏ 1148 . 

(4) المصدر نفسه ١١ ١١7/١‏ وتنظر ص ١١١‏ و21١١‏ منه . 

. !4* / ١ البيان و التبيين‎ )٠١( 

)1١(‏ الامالي ١‏ / 17 114 . وقد شرح القالي الالفاظ الغريبة في الخطبة السابقة ٠‏ فالملطاط : هو 

شفير النهر أو الوادي . والمواصي : أي المتصل وأسياف تهامة : أطرافها . ومحش : محرقة للنبات » 

واجتبت : بمعنى قطعت وهشمت : أي كسرت ١‏ وجمشت : احتلقت الشيء ٠‏ وأعجمت : أهزلت . 

وهمت : أي أذابت ١‏ واحجئت العظم : عوجته » والمور : الذي يذهب ويجيء من الغبار وأوزاع : 

فرق , والنبط : الماء الذي يستخرج من البئر : والقعاع : الماء المر والصهل : أي النزر القليل » 

والجزاع : أشد المياه مرارة ء وجعجاع : لا أمان فيه والهاوي : هو الجراد , والوصيدة : كل نسيجة ٠‏ 
. خجةقاه 


والهبيد : هو حب الحنظل والبخصات : ج بخص وهي لحم باطن القدم » ووقعة : من قولهم : وقع 

الرجل إذا اشتكى لحم باطن قدمه , وزلعة : المتشققة , وقفعة : يابسة , ومدرهمَ : أي ضعيف . 

. 30 /.١ الكامل‎ )49( 

(؟1) الحضارة الاسلامية لمترز ؟ / ١4"‏ . 

. 76 / الاعراف‎ )١4( 

. ”/ يوسف‎ )٠0( 

. 07 / "> خطط المقريزي‎ )١7( و‎ )1١( 

* «تميم بن أوس بن خارجة الداري صحابيّ نسبته إلى الداربن هانىء من لخم أسلم سنة /1/ 

وأقطعه النبي (ص) قرية حبرون ٠‏ وكان يسكن المدينة ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان فنزل بيت 

المقدس وهو أول من أسرج السراج بالمسجد مات في فلسطين سنة /١؛/‏ » الاعلام ؟ / /١‏ . 

. 75071 / خطط المقريزي ؟‎ )١4( 

(19) المصدر نفسه " 19077 . 

(0) المصدر نفسه " / ”5907 . 

. "87, " المصدر نفسه‎ )1١( 

(1١؟)‏ المصدر نفسه ؟ /0؟90؟5. "5907 . 

(") خطط المقريزي ؟ / 707 . 

(14) البيان والتبيين ١‏ / 58" 55” . 

(10) المصدر نفسه "56/١‏ . 

(5"؟) المصدر نفسه "560/1١‏ . 

(0) البخلاء ص 1727 . ونجد خالويه يقول في وصيته السابقة التي أوردها ياقوت الحموي في 

معجمه 47/١١‏ » إن هذا المال لم أجمعه إلا من القصص والتكدية .. 

(18) ينظر الحضارة الاسلامية لمتز > / ١6١‏ . 

)١9(‏ يتيمة الدهر ” /  7”57‏ 77 . وقد جاء شرح كلمتي « قص ء وروى الاسانيد » عن الانبياء 

والحكايات القصار . ويقال لها الشبريات » ومن يروي الاسانيد : « هؤلاء قوم يروون الاحاديث على 

قوارع الطرق » . 

(0") تلبيس إبليس ص ١74‏ . 

. ١7” / 4 مروج الذهب‎ )"١( 

* لم نعرف اسمه . وقد عاش في بغداد زمن المعتضد . أخباره وحيله قليلة . ينظر مروج الذهب ؛ 

/ 5 . ككأ . 

(؟") الحيوان ” / 0؟ . 

(5") المعصدر نفسه ” / 74 - وخمر أنفه : غطاه . والطفشيل : نوع من المرق . وقيل هو طعام من 

حبوب مختلفة كالعدس والجلبان ١‏ والبواري : هي الحصر المنسوجة . 

(4”) ينظر ما كتبه الجاحظ عن القاص سكر الشطرنجي في الحيوان ؛ / ١144‏ وعن القاص قاسم 
. قثخا ٠ه‏ 


التمار في البيان والتبيين 4 / ١١‏ وما يليها . 
(*") الحيوان " / "5١‏ وهنالك أمثلة أخرى عن حماقاته في ص 06 و 607" من المصدر نفسه 
(7”) تاريخ الملوك والامم "4٠ / ١‏ . 
(8") مقالة جولدزيهر في الحضارة الاسلامية لمتز ؟ / ١44‏ . 
(9”) تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ص ١ه‏ . ٠9‏ . 
(40) المصدر نقفسه ص ١ه‏ . 07 . 
)4١(‏ تحذير الخواص ص 45 . 
(47) المصدر نفسه ص 45 و ٠8٠‏ . 
(4) المصدر نفسه ص 4ه . 
(44) وهي برأيه : 
| أنْ القوم كاتوا على الاقتداء والاتباع . فكانوا إذا رأوا ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنكروه . 
ب أن القصص لاخبار المتقدمين يندر صحته خصوصاً ما ينقل عن بني اسرائيل ... 
ج - أن التشاغل بذلك يشغل عن المهم من قراءة القران , ورواية الحديث والتفقه في الدين . 
د أن في القران من القصص ., وفي السنة من العظة ما يكفي عن غيره , مما لا يتيقن صحته . 
ه أنْ قومأ قصوا . فأدخلوا في قصصهم ما يفسد قلوب العوام . 
و أن عموم القصاص لا يتحرّون الصواب . ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقواهم : 
(©4) تحذير الخواص من أكاذيب القصّاص ص 7١‏ 7/8 . 
)4١(‏ الحضارة الإسلامية " / ١١7‏ . 
(417) ينظر العقد الفريد “ / ١87‏ . 
(48) البيان والتبيين ١5 / ١‏ , واللآلىء المصنوعة ١‏ / 184 ونجد فيها السيوطي يشك في الخطبة 
المذكورة من جهة الرواة . 
(9) النحل : الآية 4؟١‏ . 
(00) العقد الفريد “ / ١47‏ . 
)0١(‏ المصدر نفسه ” / ١4١‏ . واقدعوا : أي امنعوا . وطلعة : كثيرة الميل إلى هواها ٠‏ والذثور : 
سرعة النسيان . 
(09©) المصدر نفسه “" / ١4١‏ . 
(6) الحضارة الإسلامية " / ١7١‏ . 
(04) العقد الفريد " / ١6٠‏ . 
(08) الكامل للمبزد ١‏ / 5ه . 
(05) العقد الفريد ” / 1١65‏ 1517 . 
(00) المصدر نفسه “" / ١6 . ١١4‏ . 
(68) الحضارة الإسلامية " / ١١‏ . 
اعؤقزه. 


(04) المرجع نفسه ؟ / 107 . 
(70) تلبيس ابليس ص 4؟١‏ . 
)١١(‏ المختار في كشف الاسرار ص 7” - 4" . 
(17) المصدر نفسه ص .-١144 . ١48‏ 
(5) من تلك الدراسات : فن القصة والمقامة للدكتور جميل سلطان.. والمقامة للدكتور شوقي 
ضيف . وفن المقامات بين المشرق والمغرب للدكتور يوسف نور عوص . 
)١4(‏ النثر الفني ..١58-/ ١‏ 
(56) زهر الآداب ١لا"‏ . 
)5١(‏ النثر الفني ٠٠١  ١!؟96/ ١‏ 
(77) فن المقامات بين المشرق والمغرب ص ٠١‏ ومايليها . 
(14) وفيات الاعيان 5١ / ١‏ . 
)١9(‏ فن المقامات بين المشرق والمغرب ص 0, . 
(0) بديع الزمان راند القصة العربية ص 9؟5 وفن المقامات ص 5ل . 
* هو : « محمد بن أحمد المطهر الازدي ٠‏ أخباره قليلة ويفا ,ا بابسا - 
الادب » تاريخ الادئب العربي لبروكلمان ” / ١44‏ . 
)١(‏ ترجمته في يتيمة الدهر ؛ / 7١65‏ , ومعجم الادباء ؟ / 1١١‏ , ووفيات الاعيان ١‏ / 4" , وتاريخ 
الادب لبروكلمان ؟ / ؟١١‏ . 
(1,) رسائل بديع الزمان ص ؟١٠‏ . 
(7) المقامة لشوقي ضيف ص 4" . 
(74) المقامة الارذبيجانية ص 4ه . ومبدىء الاشياء : الذي خلقها أول مرَّةِ » والمصباح : هو 
الشمس . الآلاء : مفردها إلى ٠‏ وهي النعم أو العطايا » وفرطته : أنشأته . 
(8) المقامة العراقية ص ١87‏ . 
)7١(‏ المقامة: العلمية ص ”١5 "١١‏ . والمرام : المطلب.والمنال . والازلام : أقداح كان العرب 
يسقسمون بها عند الاصناع في الجاهلية , والمدر : قطع الطين اليايس . 
(77) معجم الادباء 8 / ©. 
(78) المقامة الكوفية ص ”"” . *" . وف : مهزوم ١‏ والنضو : البعير المهزول . والطليح : هو الواني 
المتعب , والمهامه : ج مهمة وهي الصحراء . وفيح : متّسعة . 
(75) المقامة اليخارية ص 55 556 ٠‏ والصوان : وعاء للثياب ٠‏ والقر : شدة البرد » والقشرة : الجلد 
والرعد : القشعريرة ٠‏ طقله الله : جعل له أطفالا » السكباج : لحم يطبخ بالخل ؛ والهملاج : الدايّة 
السميعة + والديباج : الحرير ‏ غياهب : ظلمات مفردها غيهب , وشبا : ج شباة وهي رأس الرمح . 
)4٠(‏ المختار في كشف الاسرار : الفصل الثاني عشر والثالث عشر . 
(١4).يتيمة‏ الدصس 651/7" . 
(87) المقامة الدينارية ص 7/8" . 586٠©‏ . 
5١15١٠‏ 


(45) تاريخ الادب العربي لبروكلمان 5 / ٠ ١4"‏ وفن المقامات بين المشرق والمغرب ص: ١47‏ . 
(84) مقامات الحنفي وابن ناقيا ص ١١"‏ . ونثل : « الركية ينثلها استخرج ترابها والكنانة استخرج 
نبلها « والجفير : « جعبة من جلود لا خشب فيها » لسان العرب : مادة نثل وجفر . 
(86) مقامات الحنفي وابن ناقيا ص 1١١‏ . 15 . والكثكث والرغام : من أسماء التراب ٠‏ والثلمة : 
الطبيق , وثفروق التمرة : « الثفاريق العناقيد تخرط مما عليها فيبقى عليها التمرة والتمرتان , والثلاث 
يخطنها المخلب فيلقى للمساكين » تهذيب اللغة 4 / 455 . وغذة السهم : مادة سامة توضع في 
رأسه . وفسيط الظفر : « قال الليث : الفسيط غلاف ما بين القمح والنواة » وهو الثفروق والواحدة 
فسيطة « وجاء عن ابن الاعرابي » الفسيط : ما يقلّم من الظفر إذا طال » التهذيب ؟1/ 79” , 
وحبة النعر : أول ما يثمر الاراك . أي إذا صار ثمره بمقدار النعرة وهي الذبابة , واللقم : الدروب . 
والبروق : نوع من أنواع النبات , ولماكأ : يقال ماذاق لماكأً أي : ما ذاق شيئا , والشبرق : نبت 
غض وقيل هو جنس من الشوك ويقمحون : الاقماح هو أخذك الشيء في راحتك ثم تقتمحه في فيك 
... وقصحت السويق أقمحه قمحا إذا سففته » التهذيب 4؛ / 2١‏ . 
(47) المقامة البغداية ص ١١١‏ ١؟1‏ , واثمسآل': هو ملجأ الراجي والسائل . وثمال : الذي يعتمد 
عليه . والسروات : ج سراة وهو الرجل السخي ٠‏ والسريّة : اثمرأة الكريمة . والقلب : وصط الموكب . 
ويمطون : أي يمنحون الناس الابل لمركوبهم واليد : النعمة , والاعضاد : الاعوان ٠‏ وازورٌ : مال , 
والفود : جانب الرأض . 
(47) المقامة الصنعانية ص ١‏ . والسادر : الذي لا يبالي بأعماله , والغلواء : المبالغة والتطرزف . 
والسادل : المورخى ثوبه . والخيلاء : التكبّر والتيه » والخزعبلات : ج خزعبلة وهي الباطل . واسقمراً : 
استطاب الشيء . والحمام : الموت . والمقيل : هو نوم القيلولة وتوعيه + تضعه في وعائك » 
وتوليه : أي تمنحه ١‏ ويواقيت الصلاث : يريد العطايا الثمينة . 
(84) المقامة نفسها ص ١4‏ . 
(4*) المقامة التفليسية ص 7١7١‏ 54” . والحريّة : بمعنى الكرم » وتفوّق : رضع ١‏ ولبثة : وقفة . 
ونفثة : كلمة . والعيان : الظاهر . وآل : من الإيالة وهي السياسة . وتسحت : تمحق وتزيل » 
وتنحت : تأخذ ٠‏ والوكر : المنزل , ويتضاغون : يبكون , ولقيت : أصابه مرض اللقوة . 
(40) المقامة الدينايية ص ؟ . 
)8١(‏ المقامة نفسها ص ؟9؟ . 
(47) العقد الفريد " / ”45 . والهبع : هو الفصيل الذي يولد في أول الصيف والربع ؛ ما ينتج في أول 
الربيع ٠‏ أما العافطة ؛ فهي النعجة ٠‏ والنافطة : فهي العنز , والثاغية : هي الشاة التي تثغو , ويقال 
للناقة التي ترغو راغية . 
(55) المصدر نفسه " / ”477 . 
(44) المقامة البصبية ص 74 77 . والبيض : الدراهم . والصفر : الدنانير والسود : الليالي 
الصعية , والحمو : السنون المجدبة , وأبو مالك : كنية الفقر وأبو جابر : كنية الخبز , وعفر : أي لا 
يزور الا مرة واحدة . 

ل " 


(48) العقد الفريد “ / 47 . 
(91) العقد الفريد “ / 428 . 
(910) عيون الاخبار ؟ / 77 . والبخص : لحم باطن القدم . وقيل : هو لحم يخالطه بياض من فساد 
فيه . 
(44) العقد الفريد “ / 477 477 . وهاض : كسر , والصفد : العطاء . وأود : اعوج . 
(49) المصدر نفسه ” / 44 . وكلح : كشّر في عبوس . والراغية : يريد الإبل . 
)٠٠١(‏ البصائر والذنخائر ؛ / ؟4؛ ‏ "4 . 
(0) العقد الفريد ” / 497 . 
)0١7(‏ البيان والتبيين 4 / 7 . وأمثلة أخرى في زهر الآداب ؛ / 188 . 
(6) المقامة الجرجانية ص ٠8‏ . 
)٠١4(‏ المخلاة ص ١٠١١‏ . 
(©) التمثيل والمحاضرة ص ١99‏ . والسئفتجة : « بالضم وهو أن يعطي مالا للآخر وللآخر مال في 
بلد المعطي . فيستفيد أمن الطريق . وفعله السفتجة , والجمع سفاتج وهي معرّبة » تاج العروس : 
مادة سفتجة وهي من المستدرك . 
)١1(‏ التمثيل والمحاضرة ص ٠٠١‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه ص 7١١‏ . والهليلج : عقير من الادوية » وهو معرب . 
)٠04(‏ ينظر العصر العبامي الاول ص 407 454 . 
(04) الادب المقارن ص 4©؟ . 
)1١(‏ نشوار المحاضرة ؟ / 184 . 
(1711) يتيمة الدهر ” / 56" . 
)11١(‏ المصدر نفسه 756/5 . 
(17) حكلية أبي القاسم البغدادي ص ١1٠١‏ وما يليها . 
(174) لطائف المعارف ص 56" . ودبابيج : ج دبج وهو النقش والديباج معرب وزلالي : ج زلية وهي 
البساط . 
(118) ينظر كتاب الاسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ص 77 . 
(117) تحذير الخواص من أكاذيب القصّاص ص 2١‏ 07 . وهنالك أمثلة أخرى , ومواقف مشابهة في 
الكامل للمبرّد ١‏ / "5" . واللآلىء المصنوعة في الاحاديث الموضوعة ؟ / 477 . 
(177) من تلك المؤلفات : كتاب القصاص والمذكرين لابن الجوزي , وكتاب تحذير الخواص من أكاذيب 
القصّاص . 
(194) تأويل مختلف الحديث ص 77/4 . 
(114) قصص الاتبياء ص 4 . 
)١1١(‏ تأويل مختلف الحديث ص ١٠١‏ . 
)١12١(‏ اللآليء المصنوعة ١‏ / 4*7 , وتأويل مختلف الحديث صل >٠١‏ . 
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. 487 / » اللآلىء المصنوعة‎ )١١"( 

)١299(‏ تفسير مقاتل ؟ / 51/4 . وينظر عن سدرة المنتهى ما جاء في اللآلىء المصنوعة ١‏ حيث 
نجد الاسلوب نفسه في القصص . 

. 580 . 54 /١ اللآلىء المصنوعة‎ )١94( 

. 8 / 4 البيان وإلتبيين‎ )1١6( 

. "5 / ١ الكامل للمبرد‎ )١191( 

. 78١ تأويل مختلف الحديث ص‎ )١1١7( 

. ٠/١ تفسير الثعلبي‎ )١18( 

, 78١ تأويل مختلف الحديث ص‎ )1١9( 

(1) تفسير الآلوسي ١‏ / 84" . 

. 77/8 تأويل مختلف الحديث ص‎ )15١( 
. 537/8 تأويل مختلف الحديث ص‎ )11( 

(1) .ينظر كتاب الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ص ؛١؟‏ . 517" . 
(1"4) المصدر نفسه ص '9؟ . 

(16) محاضرات الادباء 2١ / ١‏ . 
(16) الحيوان 5 / /الاء . 

4١ / ١ محاضرات الادباء‎ )170( 

. 2١ / ١ المصدر نفسه‎ )17( 

(19) ينظر في الكناية والتعريض ص "*؛ »٠‏ والتمثيل والمحاضرة ص ٠٠١‏ . 
)١14١(‏ أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص 44 . 

(141) المحاسن والمساوىء ص 0280 08١‏ , النرسيان والهيرون والبرني : من أنواع التمور . 
والطبرزد : نوع من أنواع الرطب . 

. "74 . تنظر المحاورة في لطائف المعارف ص ؛4"؟‎ )١1( 

. 44١ / ” معجم البلدان‎ )١47( 

. ”١  ”" الرسالة الثانية ص‎ )١4*4( 

. 44١ / “ معجم البلدان‎ )١40( 

. 44١ / " المصدسر نفسه‎ )١145( 

. 44" / " المصدر نفسه‎ )١151( 

. 44" / “ المصدر نفسه‎ )١148( 

. "0١ الفهرست ص‎ )١44( 

. "47 الفهرست ص‎ )١6١( 

. 447 / * معجم البلدان‎ )١18١( 


. 44١ المصدر نفسه " بر‎ )١89( 
- ١5غ,‎ 


. 11" / " المصدر نفسه‎ )١5( 

. 45" و‎ 4١ الرسالة الثانية ص‎ )١54( 
. 44١ / " معجم البلدان‎ )١66( 

. 4" الرسالة الثانية ص‎ )١05( 

(190) الرسالة الثانية ص "4 . 

. 07 المصدر نفسه ص‎ )١158( 

. "4 المصدر نفسه ص‎ )١69( 

. 7١ الرسالة الثانية ص‎ )١٠١( 

(171) أدب الرحلات عند العرب ص 45" . 
(؟١١)‏ الرسالة الثانية ص 58 . 

. المصدر نفسه ص ؟3‎ )١119( 

. "45  ”40 أدب الرحلات عند العرب ص‎ )١114( 
. ١9 الرسالة الثانية ص‎ )١55( 

. ١188 تاريخ الادب الجغرافي ص‎ )١17( 
. 188 المصدر نفسه ص‎ )1117( 

(118) و )١١5(‏ المصدر نفسه ص 185 . 
(17) تاريخ الادب الجغرافي ص 184 . 
)١17١(‏ الرسالة الثانية ص "5 . 
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انارت به 


الفصل الرابع 
سمات أدب المكدين 


وقفنا في الفصول السابقة على أدب المكدين في شعره ونثره » ولنا وقفة هنا 
لاستخلاص أهم صفاته وخصائصه التي تعد مكملة لما سيق » وسنتبيّن أن من 
تلك الصفات ما يشترك به الايب عامة . ولكنّ أبب المكدين امتاز بسمات معيّنة 
سنعرضها فيما ياي : 


١ 0‏ النتف والقطعات : 


من مصطلحات علم العروض أن الشعر إذا كان « بيتا واحداً سمي يتيماً . 
وإذا كان بيتين أو ثلاثة سمي نتفة ٠‏ وإن كان أربعة أو خمسة أو ستة سمي 
قطعة . وإن كان سبعة أبيات فأكثر سمي قصيدة!!) » . وفي شعرنا العربي تمثل 
القصيدة النمط الشائع من بين التسميات السابقة ٠‏ ولكنُ الامر يختلف في شعر 
المكدين إذ كان في الاغلب من النتف والقطع . 

وجنور هذه الظاهرة ترجع إنى الوراء فنجد في أشعار الصعاليك انتشار 
ظاهرة النتف والمقطوعات الصغيرة ٠‏ وتعليل ذلك أن حياة هؤلاء لم تعرف 
الاستقرار فقد كانت حياة تشرد وانتقال وهذا ما جعل شعرهم لا يصل إلى درجة 
القصيدة التي تتطلب بعض التريّث والوقت . ويمكن أن نضيف إلى ما سيق : أن 
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النتف ذات موضوع محدد لا تخرج عنه ؛ وهي تعبر عن ذات المكدي في فكرة 
سانحة . أو مطلب سسيع أو ملاحظة عابرة . وهو لا يكتب ليرضي غيره ٠‏ وإثما 
يقول ما يحس به ويشعر بأثرة » وبذلك يختلف موقف الشاعر المكدي عن موقف 
الشاعر الذي كان يذكر في قصيدته عدّة أغرض شعرية ينتقل فيها من غرض إلى 
آخر بروابط نفسيّة أو فنيّة مما يزيد في عدد أبياتها وطولها وهذا التعليل ينطبق 
على حياة الصعلوك كثيرأ رغم تباين الاهداف والغاية بينه وبين المكدي . 

إن هذا الامر يضع المكدين بين من ساهموا في تحرير القصيدة الواحدة من 
تنوع الاغراض ٠‏ وجعلوا الشعر قادرأ على تسجيل المواقف الآنيّة بصدق 
وعفويّة . وهو أقرب ما يكون إلى حياتهم اليومية التي جهو الكثير من 
المفاجات . 


0 >" القصائد الطويلة : 


وإلى جانب النتف السابقة والقطع المتناثرة في أشعارهم نجد للمكدين قصائد 
طويلة ٠‏ ولكنّها برأينا لا تشكل ظاهرة مناقضة لما سبق أن وجدناه , لاثها قصائد 
قليلة ومعدودة . وهي تختلف في مضمونها وشكلها ومادتها عن مقطعاتهم 
السابقة فالقصائد الطويلة أشبه ما تكون بالوثائق التي تكشف عالمهم المنهار 
تحت ضربات القدر الماحقة . 

ولدينا من هذه القصائد ثلاث : واحدة للاحنف العكبري ٠‏ أنشدها للصاحب 
ابن عباد » وتعذ مفقودة في ضوء معلوماتنا عنها . ؛ وقد تكون مخفيّة على رفوف 
إحدى المكتبات يطويها الغبار والظلام » وما بقي منها لا يزيد على عشرة أبيات » 
وتسعفنا أقوال الثعالبي في .يتيمة الدهر لتخمين محتواها وأقسامها . كما يمكن 
الاستعانة بقصيدة الخزرجي الرائية حول الموضوع ذاته . لاه عارض بها دالية 
الاحنف . واعتماداً على هذا وذاك يمكن القول : إن قصيدة الاحنف بدأت بمقدمة 
وجدانية : ذات طابع انضانيّ مؤثر أثبت فيه الاحنف أنه ما زال على عهد الوفاء » 
وأنّه نم يسل صاحب وده وصديقه . ولم يتبدل حبّه وتقديره » ولكن الحرمان جعله 
يتوارى مختفياً عن الانظار فقال!") : 
#اليسوا : قد «سلا .عنك يفبيد حال عن العوهييبد 

_ ىوذ 


اله 1 شتوو ١‏ نكف زا معنبسيتي 
ثم يدع المقدمة وينتقل الى صلب الموضوع الذي نظنه كان حهيثأ مفصلا 
عن أصناف المكدين وحيلهم » ومصطلحاتهم اللغوية » ومما يؤسف له أننا لم 
نجد من ذلك شيئأ وفي خاتمة القصيدة نجد الاحنف يلهج مفتخرأ بحياة بني 
ساسان فيقول! : .. 
عنتشضى- ,امعد الليفت سه في بيست من التئميية 
بإفواضيمي ‏ بفسيشني ساسا نَ أهل. الجسةٌ: والحيسيد 
ولا نستطيع أن نحدذد عدد أبيات قصيدة العكبري. وما نعتقده أنها تزيد على 
مائتي بيت وذلك اعتمادا على فكرة المعارضة بينه وبين الخزرجيء وعلى ما 
وصلنا من رائيّة أنبي دلف . ْ 
أما القصيدة الثانية فهي لابي دلف الخزرجي وقد عارض بها دالية الاحنف 
الآنفة الذكر » وتسعّى بالقصيدة الساسانية. . وكان هو الآخر قد أنشدها للصاحب 
بن عبّاد ٠‏ فأعجب بها . وأجزل صلته عليها . وما هو موجود من القصيدة يصل 
إلى مائة وخمسة وتسعين بيتأ . وهذا يمثل ما اختاره الثعالبي في يتيمته . 
ورائيّة أبي دلف ذات شكل ملحمي ٠‏ وقد احتوت الاقسام التالية :. مقدمة 
وجدانيّة ذات طابع عذنب ضمت الابيات من ١(‏ 8 ) نورد منها قوله(*) : 
جفسون دمعهبا يجسري اطيسيول الصد . والهجميير 
وقلب ترك الوج م سد به جمسرا. عليئى جمسير 
لقند ذقفك الهصوى طعم- 2 سمين مسن حقو ومين سير 
وَمَسنْ كان .من الاحسرا را؛ يمصشسبى.. ملسوة: الحير 
ثم انتقل أبو دلف من المقدمة الى الفخر الذي مزجه بالاشفاق على المكدين 
في الابيات من ( 4 "73 ) ٠‏ وبعد ذلك دخل في الموضوع للاسامي وهو الحديث 
عن أصناف المكدين وحيلهم.: ومصطلحاتهم اللغوية . ويعد القسم الإكبر في 
القصيدة: إذ امتدَ من (4" 2 ١٠١‏ ) ثم عاد الشاعر مرَّة أخرى إلى الفخر 
بالمكدين ٠‏ وبحياتهم وبتطوافهم في الابيات من ١1/74  1١١(‏ ) ومن ذلك 
قوله(*) : 
شقى الله يقبي مانا نَ غخسبط دايسم.. القطدتمز 
ترى العريسان منهمسم ظا هر . السص د سرة... والخط مر 
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كنمرود بن كنعسسان )- قوي الصدر والازنٍ 
وقد ختم الشاعر قصيدته بخلاصة تجربته في الحياة والاقدار بنبرة حزينة 
اسية حن فيها الشاعر إلى أوطانه وأرضه دون أن يسميها وقد كانت خلاصة 
حياته تلك في الابيات من ( 275 147 ) ونقتبس منها قوله(1) : 


لخاد نيمي ءاشي ؛ فى ينس ا بتبسي بالسادة الطهسر. 
والذي نلاحظه أن الشاعر في قصيدته تلك حافظ على المقدمة الوجدانية 
في القصيدة العربية ٠‏ فبكى واشتاق , ولكثه لم يعيّن مَنْ كان وراع بكائه . 
وسبب شوقه بل سكب تجربة فردية غامضة ومبهمة . ولكثها امتازت بالصدق 
والاحساس . أما فخره فلم يكن فردياً . ولم يرتبط بالقبيلة كما لدى الشاعر 
القبلي ١‏ وإنْما كان فخره بتيار اجتماعي وفئة نبذها المجتمع . ولم يكن تجديده 
مقتصرأ على ذلك وإنما تخطاه إلى مضمون ومادّة الفخر إذ صار فخره ينصبٌ في 
حياة المكدين المتشردين متجاوزاً ما يمكن أن يقال عن الكرم أو الشجاعة وغيرهما 
من الصفات المعروفة . ومع هذا فأهميّة القصيدة تكمن في أنها أدق وثيقة أدبية 
عن حياة المكدين ٠‏ وأصنافهم ولفاتهم ٠‏ وهي مزودة بشروح لاصطلاحاتهم 
اللفظيّة , رغم وجود مفردات أخرى ظلّت غامضة في أثناء القصيدة ولم تشرح ٠‏ 
ما الناحية الفنية في القصيدة فيمكن القول : إنها ذات نزعة تقريرية » لم يحلق 
فيها الشاعر . ولم يبدع فجاء وقع قصيدته عاديا ٠‏ وتستثنى من ذلك أبيات 
مقدمته وخاتمة قصيدته لانه سكب فيها مشاعره وأحاسيسه في الحياة والوجود . 
والقصيدة الثالثة لمحمد بن عبد العزيز افسومي وهو شاعر نعته الثعالبي 
بأئه من شياطين الانس والجن . كما ذكر الثعالبي أيضأ أن قصيدته تزيد على 
أربعمائة بيت(" . وهي من القصائد المفقودة الآن ١‏ وقد بقيت منها شذرات في 
يتيمة الدهر والكناية والتعريض . وقصيدة السومي تختلف عن قصيدتي العكبري 
والخزرجي . فهو كما يبدو لم يتحدث عن فضائل المكدين بتقريرية مباشرة ٠‏ بل 
انطلق يصف تجربته الفردية في عالم التسوّل والكدية فقال!*) : 
سلكت سي مسسلك التصوف تن عيساً. فكم للنيول فقَسسرَتُ 
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سويت سجادة بيوم وأحا لفيثُ سبالا قد كنت طوّلث 
وفي مقام الخليل قمت كما قام. لاني به تبسسركث 
ثم كتبت العطوف حتى بتد بيري بين الرؤوس السفث 
حتى إذا رمت عطف بعل على عرس عكست المنى وطلقتُ 

:وقد عارض الهيتي قصيدة السومي هذه بأخرى يزيد عدد أبياتها على 
ثمانمانة وأربعين بيتأ . وهي تمثل ذروة القصائد الطويلة التي اتصف بها شعر 
المكدين . ولكن ما يؤسف له أننا لم نعثر لها على وجود . سوى أبيات معدودة 
جاءت في الوافي بالوفيات!') . 


© “" - الاوزان والصور : 


استخدم المكدون أغلب البحور العروضية في أشعارهم .. ولكنّهم فضلوا 
الاوزان ذات الإيقاع الخفيف والراقص على سواها » ورجّحوا الاوزان المجزوءة 
على التامة . 

وقد شاع استخدام بحر الرجز عند المكدين الاعراب ٠‏ فكان جل نظمهم به . 
على حين نظم مكدون اخرون بمختلف الاوزان وأشهرها : الهزج . البسيط . 
الوافر , الخفيف ... الخ . وكانت القصائد الطويلة قد نظمت على وزن الهزج كما 
في دالية الاحنف ورائية الخزرجي أمَا تائية السوسي والهيتي فقد نظمتا على 
وزن المنسرح . واستعمال بحر الهزج لم يكن شائعاً في العصر انجاهلي . لكنٌ 
هذا البحر عم استعماله وانتشر في العصيين الاموي والعباسي . وما تلاهما نظرأ 
إلى ما فيه من عناصر إيقاعيّة ٠‏ وصوتيّة . ويرى المستشرق الالماني بوزورث 
أن هذا الوزن قد مِكُن الخزرجي من إدخال مصطلحات المكدين ٠‏ وألفاظهم التي لا 
تنسجم وطبيعة الوزن العربي ولا تناسبه نظرأ إلى كثرة الزحافات والعلل في وزن 
الهزج('! . ونظرة بوزورث قد تكون على صواب إلى حدّ ما ٠‏ ولكن فيما يرتبط 
بمقدرة الهزج على إدخال المفردات الاعجمية في الاوزان العربية نجد بعض 
التعميم الذي لا يمكن اعتماده مقياساً . وعلى سبيل المثال كانت القصيدة 
الساسانية لصفي الدين الحلي منظومة على وزن البحر الطويل , وقد احتوت 
ألفاظأً اصطلاحية تعد أكثر تعقيداً مما وجدناه عند الخزرجي من ألفاظ . 

. أولا. 


ومن سمات الاوزان في شعر المكدين أنَ بعض قصائدهم . كانت تشكو من 
الاضطراب والتشويش الوزني . وكثرة استخدام العلل والجوازات . مما يؤثر في 
النغم الصوتي للقصيدة . وقد يعود سبب هذا الاضطراب إلى أنَ المكدين ينظمون 
الشعر بعفوية سريعة . وربما لا يعيدون النظر فيما نظموه . من ذلك ما نجده في 
قول الخزرجي!(") : ١‏ 
ويحك هذا اتزمآن زور فلا يفتك الفق .ووز 
3 تقزم حالة؛ وين يو الوزإلي. كمسا كور 

فالابيات السابقة من مخلع البسيط . وكانت رائيّته الساسانية لم تنج من 
الاضطرابات الوزنية . ومنها ما جاء في هذا البيت("') : 
وكتسسين ردهييية للسصووفب, عن غالئعة الحجم شل 

فهذا البيت لم يضبط بالشكل . ومهما يحاول المرء ضبط إيقاعه فإنه يجد 
فيه خللا يكسر وزنه المصوغ على الهزج . 

ذاك ما كان فيما يخص أوزان شعر المكدين أما صورهم الفنية فكانت قليلة 
الاستعمال والورود في شعرهم . وما وجدناه منها يمتاز بأنْ عناصر الصورة 
الفنية تكون ذات طبيعة حسيّة منتزعة من البيئة الاجتماعية الرثة للمكدين . أو 
من المشاهد الطبيعية التي اختزن المكدي صورتها في ذاكرته خلال تطوافه 
وتنقله » فأبو فرعون_الساسي يشبّه حظه النكد - وهذا موضوع ذهني ‏ برجل 
عجوز لا أسنان له > ابتلي بكل الآفات المرضية ٠‏ فوق هذا وذاك فهو رب أسرة 
. كثيرة العدد . وندعه يقول معبراً عن ذلك(") : 


رأيْتٌ “في التنككوم بكتئي في زيّ شيجخ آرت 


فالصورة السابقة تمتاز بسهولتها » وبوضوخها . وبإطارها الاجتماعي 
الذي يضم فنات المكدين والمعدمين . وكان السوسي قد عاد بذاكرته إلى الارض 
الُقفرة » فوجد فيها قرينة المشابهة مع منزله الخاوي فقال؟") : 
ميان “بيتي لمن تأملة ولمَهِمَه الصحصحان وَالمَيْرْتٌ 

ومشاهد الطبيعة انعكست في شعر ابي دلف ء وعندما اراد أنْ يشبه نفس 
الإنسان التي تتنازعها قوَة الخير والشر » فإنه استحضر صورة البحر في خال مذه 
وجزره فقال(*') : 
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شبك الا شيو ١1‏ كمالك اممد ولسسدزار 
فبّعض ” منه للغشخير وبعض منسته للشر 

كما استعان بمشاهد الصحراء في صوره وتشبيهاته ٠‏ فالمرء بين يدي 
الاقدار . تقلبه كيف ما شاءت » وهو في حاله تلك أشبه ما يكون بكثبان الرمل 
التي تبددها الرياح حينا وتجمعها أحياتاً فقال(") : ١‏ 
فظل البينتلن يرمينآا نوى بطفنا إلى ظهر 
كما قد تفعل الريحُ ‏ بكفب اترمل في البحتر 

والذي تبيّن لنا أن صور المكدين رغم قلتها فإنّها تمتاز بالسهولة . وقرب 
المأخذ والابتعاذ عن الغموض والتعقيد . محتفظة بشفافية عذبة معبّرة عما يريده 
الشاعر . ' 

أما المحسئنات البديعية التي كانت تفتك بالشعر في زمن المكدين فإثها 
قليلة الورود في شعرهم . ولا عجب في ذلك لان المكدي كما أسلفنا لا ينظم لغيره : 
بل ينظم معبرأ عن ذاته » وربما كان هذا سر إهماله للمحسنات البديعية “وعدم 
اكتراثه في الجري خلفها . وإذا ما وردت عنده فهي ترد عفو الخاظر . 


65 ؛ -لغة المصطلخ : 


ومن سمات أدب المكدين أنّْ جزءأ منة كتب باللغة السريّة لهم . لا سيّما 
الشعر ‏ وهي لغة مصطلحات اطلقت عليها الباحثة السوفيتية تروتسكايا صم 
« لويال") » . 

ولغة المصطلحات شائعة بين مختلف الحرف والتنظيمات فهنالك 
مصطلحات للصوفية . وأخرى للدراويش . وثالثة للطفيليين ... الخ لذلك فلا 
عجب أن وجدنا المكدين يؤلفون تلك اللغة لتكون أداة تفاهم بينهم » يمكن 
استخدامها بحضرة الآخرين دون أن يفهموا منها شيئاً ويرى بوزورث أن من نقاط 
التلافي والتشابه بين مكدي الشرق والغرب ظهور « لهجات هجينة ٠‏ ولغات 
اصطلاحية بين المتسولين والمحتالين('') » . كما أن بوزورث أشار إلى لهجات 
المكدين في أوربا ١‏ والعناية التي بذلها كثير من الباحثين لجمعها وتدوينها . وهذا 
يعد جهدأ كبيرأ وهامأ دون ريب("') . 
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والإشارة الى لغة المكدين تذكرها مختلف المصادر العربية ٠‏ وإنْ كانت تلك 
المصادر لم تخصّص لها كما وجدنا في أوربا حسبما ذكر بوزورث , فمن ذلك 
قول الخفاجي : « وبنو ساسان قوم من العيارين ٠.‏ والشطار ٠‏ لهم حيل . 
ووضعوا بينهم لغة اخترعوها(") . ومن الطريف أن الصاحب بن عبّاد كان يتعلّم 
هذه اللغة ويتزب أصحابها حتى حفظها وأتقنها ‏ :-ار. يتحدث بها مع بعض 
جلاسه دون أن يفطن لهم الآخرون(") . 

ولا تعود أصول لغة المكدين إلى منبع واحد . وإِنّما هي مزيج حصل عن 
تقارب واقتباس . ضمّ لغات مختلفة حدّدت تروتسكايا أصولها فقالت : « إن لغة 
المصطلح مشتقة من الكلمات الفارسية والعربية » والعبرية القديمة . 
والسريانية("") » ١‏ وقد انتشرت هذه اللغة في بقعة شاسعة من الارض التي تدعى 
« اراضي اللغة السامية من الهلال الخصيب . إلى مدى واسع من العالم 
الإيراني!؟") » . 

والكثير من مفردات لغة المكدين يرجع إلى لهجات الغجر الذين « استعملوا 
لغتين مختلفتين . إحداهما من أصل الغجر الهندي . والثانية من لغة الارغو . 
وهي لغة اخترعها اللصوص والمجرمون7؟") » وهكذا يمكن القول : إِنْ تلك اللغة 
التي انتشرت في آسيا الوسطى . وإيران والعراق هي حصيلة اختلاط سكاني 
وثقافي للاجناس البشرية التي تقطن تلك المناطق . 

إنّ أهم المصادر العربية التي احتفظت لنا بمفردات اصطلاحية للمكدين هي 
مؤلفات الجاحظ والبيهقي ؛ والمقامات . وكتاب كشف الاسرار للجوبري » ولكن 
أغنى مصدر بشهادة كل الباحثين هو قصيدة أبي دلف الساسانية التي قالت عنها. 


تروتسكايا : ' 
« والمصدر الثاني في المصطلح القديم كما ظهر وأوضحنا هو قصيدة أبي دلف . 
وهي مكتوبة بلغة بني ساسان7”*") » . 


فقصيدة الخزرجي تعد منيعاً لالفاظهم الاصطلاحية . منها قوله(") : 
ليسا الو يي 0 على البزرركِ سمستجتري 
ومنثسا كل عن شزشر ‏ #لققاب الب كر 
إذا حان عليه بخ- تبه سقف بلتصر 

فالناطاس والبزرك وشرشر والهلاب والكسر هي مفردات اصطلاحية 
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تعارف عليها المكدون . ومثلها منات من الالفاظ الاخرى . 

وهنالك نصوص كتبت في زمن متأخر نسبياً ولكنّها عظيمة الشأن في 
احتوائها الكثير. من مفردات لغة المكدين ٠‏ ومن تلك النصوص القصيدة 
الساسانية لصفي الدين الحلي التي احتوت مفردات جديدة.لا نلحظها عند 
الخزرجي من قبل , وذلك مؤشر على نمو تلك اللغة . وتعقيدها ونقتطف. من 
قصيدته قوله(") : 
بتمريخ أبهصايي » وقربيخ ..مشتاني غدت سائر الاخشان والفرش تشقطني 
حَمَفتُ دوانيك العَرَاكيس كلها :.... فشحَمني _مَنْ- كان من "قبل مصافي 
وهابرتهم: فيما . استكافوا «نفيسهم .. وبالقهم من تنك ومَرْد. ومَرْقَانٍ 
ودتّكت الني وَبْخْ قاووب لميهم . . ,وأشكلتُ. أنسلبي بأتميليق ...اسان 

وكذلك جمعت بابة ( عجيب وغريب ) لابن دانيال كثيراً من مفرداتهم » 
وبعضها جديد لم يسبق للخزرجي لو الحلّي تدوينه » ونقتطف منها هذه الابيات 
التي تؤكد غموض مصطلحاتهم وصعوبتها إذ يقول أحد أبطالها(") : 
في رفاق. منهم. .قططوا. الغطإفي ....... العقل الزكلدهسي. والزرنسدي 
والكويكات ٠‏ والخضنج ٠‏ وقرداح وبزيار والكيسان. المكببقي 
وشريميط ء.. والمفكك 2٠‏ طللسقئب  -‏ _وزكنان٠‏ والمجن القمنمتي 
نهطل الكد والنسعلقين: بالقيسب ٠‏ عسىء وما إن يكفهم شطمسلَ مد 

وقد أشاريت تروتسكايا إلى مصدر آخر للغة المكدين . هو كتاب ساسان إذ 
أجرت مقارنة بين بعض المفردات التي احتواها . وبين قصيدة أبي دلف فوجدت 
نسبة كبيرة من المفردات نفسها(؟") . 

والمصطلح عند المكدين كما أسلفنا لغة غامضة ٠‏ ويعود السبب في ذلك 
إلى نشأتها الوضعيّة . وأنه مزيج من لغات شتّى » فصحى وعامية. . وهي غير 
خاضعة لقوانين النحو والاشتقاق » ومن ذلك مثلا اشتقاق الافعال من الاممما إذ 
يقول المكدون : دبب وقد . كما يستخدمون صيغة فعل وفعال المشتقة من 
الاسماء كقولهم : سباع يريدون : مروؤض للسباع وصاحبها . ومن سمات هذه 
اللغة أيضاً مقدرتها على النمو والاستمران ويظهر ذلك من خلال المقارنة :التي 
أجريناها بين ما أهرده ه الجاحظ والخزرجي وبين الحلي وابن دانيال . ونسوق مثالا 
على ذلك المفردات التالية في تحولها إلى مصطلحات . فالكان عند البيهقي :هو 


ههلآ. 


مساعد القاص . أما الخزرجي فكان يستخدم كلمة قاص ثم تعقد هذا المصطلح 
فأصبحنا نجد اتحلي يستخدم كلمة القالي أي القاص . كما نجد الخزرجي يستخدم 
زقّى بمعنى صلى . وتكون عند الحلي أكزكي للمعنى نفسه ؛ ولا نجد عند 
الخزرجي مصطلحاً يطلق على منشد الشعر . ولكن الحلي يستخدم فلبذت 
والمهنبذ هو المنشد . وعند الخزرجي تعني كلمة ( الكسر ) الدرهم والدينار , 
ونجد عند الحلي ( تبك ) وهو الفلس . ( ومَرْد ) وهو الدرهم . و ( مَرْقِان ) وهو 
الدينار . وما تلك الامثلة إلا نماذج للتوضيح فحسب . مع التأكيد على أن البحث 
في هذه النقطة يحتاج إلى دراسة مستقلة . 

ولو بحثنا في أهمية لغة المكدين لوجدناها وما رافقها من شروح تعد 
« ذخيرة كبيرة تستقى منها معلومات كثيرة ٠»‏ متنوعة عن أحوال العصر 
الاجتماعية . كذلك أثرت بها المعاجء(") » ٠‏ ولكن هنا يجب ألا نبالغ في فكرة 
إثراء المعاجم التي طرحها جولدزيهر لان لغة المكدين لم تجمع ولم تدوّن لنتبين 
صدق ذاك القول . أمّا على صعيد الشرح والتفسير فهنالك شرح لقصيدة 
الخزرجي يرى سلوستري(!" أنه للصاحب بن عبّاد على حين ترى دائرة المعارف 
أنه لابي دلف الخزرجي("") . والواقع أن أول مَنْ شرح قصيدة الخزرجي هو 
الخزرجي ذاته بدلانة قول الثعالبي عن الصاحب : « ولمَا أتحفه أبو دلف 
بقصيدته التي عارض بها دالية الاحنف العكبري في المناكاة وذكر المكدين . 
والتنبيه على فنون حرفتهم ٠‏ وأنواع رسومهم , وتنادر بإدخال الخليفة المطيع في 
جملتهم » وقد فسرها تفسيراً شافياً كافيأ(””) . ومن الجائز أن يكون الصاحب ابن 
عبَاد قد شرحها فيما بعد , أما الشرح الذي ضْمَته يتيمة الدهر فهو في الاغلب 
من صنع الثعالبي » ولدينا بعض القرائن التي تشهد بذلك » وهي استخدامه 
المتكرر لعبارات « يعني أنّهم . ؛ أو يريد هؤلاء » ونقتطع بعض الابيات من 
قصيدته لنقف عند شرحه لها كقوله!؛") : 
ومكا من صمى بؤمكيا فقد هربب في امسر 

فقد جاء في الشرح : « ومنا مَنْ صمى يوما , يقول : إن مَنْ شرب منا 
الخمر » وعرف به أفسد على نفسه البلد > 

« والمزالق : يريد هؤلاء العراة » . 
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وإذا كانت لغة المكدين لغة مقصورة على مجموعة من أفراد فئة اجتماعية 
إلا أنّ هذا لا يعني تقوقعها ضمن ذلك الإطار المحدّد , فقد دخلت عالم الشعر 
وعرفت على ألسنة العامة . وكان ابن الحجاج الشاعر المعروف قد استخدمها في 
شعره كما مر بنا من قبل(”") . ويبدو أن ذلك ارتبط باعتماد المكدين على اللهجات 
العاميّة انذاك . وقد نبّه الخفاجي على ما يقع في كلام الناس من ألفاظ المكدين 
فقال : « ويقع من لغاتهم كثير في أشعار المولدين . فلا يعرفها الناس . وسنذكر 
هنا بعض ما اشتهر منها ودار على الالسنة : فمنها : صَلَاج . والصلج عندهم 
جلد عميره » ومنها دروز ء والدروزة : الدور في السكك للسخرية ليأخذ بذلك 
الدراهم » ومنها سالوس جمع سالوسة وهو لابس الشعر زهدأً ليقدي به . ومنها 
سطل : إذا تعامئ ويقال للاعمى ومنه قول أهل مصر لآكل الخشيش مسطول . 
ومنها تنبل وهو الابله » ومنها جرّار للمكدي ومنها : زرق وهو تعاطي التنجيم . 
وصاحبه زراق . والزرق الرياضة . ومنها دك للحيلة . 

واقتباس المولدين من مفردات تلك اللغة . له دلالات اجتماعية . قد يكون 
التنادر باستعمال الغامض من الكلمات أحدها . كما يمكن أنْ يكون للمنشأ العامي 
للغة المكدين بعض الاثر في هذا المجال . 

وإذا كانت لغة المكدين قد فقدت قيمتها اليوم ٠‏ وما لها من تأثير وانتشار 
كما يرى الباحث العراقي عبد اللطيف الراوي(") . فإنٌ الواقع يشهد بتداول 
بعض مصطلحاتهم على الالسنة دون معرفة بذلك + ونذكر هنا ببعض هذه الذلائل 
فالعامة ما زالت تستخدم كلمة مسطول . ومثلها تنبل ؛ وزنكلة وتعني الاحثيال 
في انتلي ؤإما زافث هذل العدتة لاتتدجدمة فر عنائرة اباين أضرية افطيكاك 
فارسيّة وتطلق على الشخص العابث الساخر ومن الكلمات الاخرى المستخدمة 
عست وار ليح جه رص ب ل 1 1ن 

تسمى الدبش . ٠‏ أما كلمة مشندل فما زالت شائعة الاستعمال حتى اليوم ٠‏ وتعني 

اتر ريا ؟ رشمليا ار بالططار طلية : إنَ من يرغب في جمع لغة المكدين أو 

يريد التنقيب عنها . فإنه سيجد في البيئات العربية ألفاظا أخرى غير التي 
ذكرناها . 


ا .- 


0 © القصة الشعرية : 


ونحن نتحدث عن سمات أدب المكدين نشير إلى سمة عرف بها شعرهم 
وهي : شيوع أسلوب القصص فيه وربّما كان سبب هذا الانتشار يرجع إلى 
تأثير القصاص والوعّاظ . 

والقصة الشعرية معروفة في أدبنا العريي منذ العصر الجاهلي . ولكنّها 
عفوية تحتوي على بعض عناصر القصة بشكلها الساذج غير المشذب , ولا 
غرابة فالقصة بمنظورنا اليوم تعد وليدة العصر الحديث . 

وقصص المكدين الشعرية تصف موقفاً بأسلوب مبسط . يظهر فيه السرد 
المباشر وتعدّ تائية السومي من هذا القبيل » فهو يتحدث عن مَنْزلة المجدب . 
وتجاربه الخائبة ومغامراته المخفقة بروح قصصية واضحة . كما ظهرت هذه 
السمة جليّة في شعر أيي فرعون السامي . ومن قصائده في هذا المضمار 
قوله() : 


وصبية مثل صفغار الذْر سود الوجوه كسواد القبذي 


جامهم البردء وهم بشر 
تر اهم بعد صلا التفصر 
وأخبرٌ ملتصق بظهري 
حتى إذا لاح عمود الفجير 

عنهم وحلّوا بأصول الجثر 
1 جميع قصتبي ولمسرتيي 


بغير قُطَفاء وبغير دُثرٍ 
بعضهم مالسستصيق بصدري 
إذا بكوا عللتهيم بالفجمر 
ولاحتِ الشمن خرجت أمسري 
فأمبمع مقالي وو 1 أجري 


فأنت أنت ثقنتي وذخري 
ولا نريد أن نذكر القارىء بما نلمحه من عناصر قصصية في قصيدة أبي 
فرعون . لائها بيّنة للعيان » وقد وردت بشكل عفوي . وما نراه أن فائدتها تكمن 
في تأثير الناحية الاسلوبية سواء في إضفاء صفة الواقعية على أحداثها . أو في 
قدرتها على استغلال المشاعر ‏ واستدرار العطف . 
وكان أبو الشمقمق وهو من شعراء التيار الشعبي الذين تأثروا بالكدية قد 
أكثر من استخدام القصة الشعرية ذات الطابع التهكمي الساخر . وله في ذلك عدة 
قصائد . أجاد فيها وأحسن . نورد من بينها هذا المقطع إذ قال!("") : 


ء فأرواء. 


ولقد' قلت حين” أجحرلي البر د كما تججرز “الكلاب “ثعافه 
في بيت من" الغضتارة قفر ئيس قيه إلا النوئ والفخشنه 
عطّلته ” اتجرنان من - قلّة الخيو: “ وطاز الأبهب > نحو أزبالسه 
هاربات منه إلى كل خصب جيدة الما يرتجيك” مفنه “بلانه 
قم الور فيه بقر > يعلك الله ذا الملا الجلاسه 
أن يرزى قأرة” “فلم ير شي “© ناكسا ' رزأسه :نطول الملائسه 
قلت : ألما رأيشه ناكس اكرا ١‏ من “كثيباً يمشي ..خلى ‏ شمر حاله 
قلت : فضمبراً يا قاز “رهن السنا نحر ٠‏ وعللتس»ه ‏ بحسن ' مقالنه 
قال : لا صبر كي 2 وكيف مقامي في قفار كمثل بيد تبالنه 
لا أزى فيه” قأرة أتعض اثرأا 2 عن. ومشي في البيث مقي خياله 
قلت : سر -زاشّدا “"فخار لك الله ولا تعد فزبحسج لبقالعه 
ثم ولى كأنه شيخ سه أخرجود “هن مُخْبس بكفائمه 


0 5 الفصاحة وغرابة الإالفاظ : 


انصبّت أغلب السمات الآنفة في جدول شعر المكدين ٠‏ أما نثرهم فإئه 
يضارع جنسه في العصر العبامي من حيث الفصاحة . والعناية بالمحسنات 
البديعية . وقد ظهر ذلك في خطب الاعراب بشكل أسامي . وهي تشترك بصفات 
لفظية وفنية تكاد تكون متقاربة في فصاحتها وغرابة ألفاظها » حيث يعد ذلك 
المعيار الاول لخطب أولئك الاعراب . ولنا فيما عرضناه من نصوص خطابية ما 
يكشف عن هذه السمة ويزيدها توضيحا . 

وإلى جانب الفصاحة تبرز سمة فنية أخرى تتمثل بانقشار السجع : وفي 
هذا المقام نذكر أنَّ بعض الخطب كانت تخلو منه فتأتي جملها مسترسطة . طيّعة 
كهذه الخطبة التي قال فيها أعرابي سائل : « أمَا بعد » فإنا أبناء سبيل , وأنضاء 
طريق وقل سنة , تصدقوا علينا فإنه لا قليل مع الاجر : ولا غنى عن الله : ولا عمل 
بعد الموت أما والله إنا لنقوم هذا المقام وفي الصدر حزازة ٠‏ وفي القلب 
غصة(*4 * . ولكن خلو بعض الخطب من السجع لا يغير من: حقيقة الامر 
كثيراً ٠‏ إذ كان القسم الاعظم من خطبهم يأتي مسجوعاً على تباين في كميّة 


4ثاه 


السجع . فقد نجد خطبة مسجوعة بجملتين أو ثلاث إلى جانب أخرى يغمرها 
السجع غمرأ . ومثال الحالة الاولى خطبة أعرابي وقف على حلقة الاصمعي 
بالبصرة فقال : « أيها الناس . إِنْ الفقر يهتك الحجاب ٠‏ ويبرز الكعاب ٠.‏ وقد 
حملتنا سنو المصائب . ونكبات الدهور على مركبها الوّغر ٠‏ فواسوا أبا أيتام . 
ونطنو زمان وطريد فاقة . وطريح هلكة . رحمكم الله(!*) » . فالخطبة كما نلاحظ 
تخلو من السجع باستثناء قوله ( يهتك الحجاب ويبرز الكعاب ) . وتعبّر عن 
الحالة الثانية في كثرة استخدام السجع وتنوّعه خطبة لاعرابي قال فيها : « يا 
قوم تتابعت علينا سنون . جماد شداد . لم يكن للسماء فيها رجع , ولا لأارض 
فيها صدع , فنضب العدّ » ونشف الوشل وأمحل الخصب وكلح الجدب » وشف 
المال ٠‏ وكسف البال. . وشظف المعاش , وذهبت الرياش ٠‏ وطاحتني الايام إليكم 
ويه عار يناقى المجلي ترف فى ال ونيا .: را ينطق اج يها ين 
الله إمرأ رحم اغترابي وجعل المعروف جوابي!"؟) » 

وإلى جانب السمتين السابقتين لا بد من أن نشير الى تفاوت خطب الاعراب 
المكدين من حيث طولها وقصرها . والشائع أنها تكون متوسطة الحجم. وهذا 
يرتبط بحاجة المكدي إلى الوقت , والانتقال ٠‏ ولسنا محتاجين إلى الاستدلال على 
ذلك فالنصوص السابقة تحقق المطلوب ٠‏ وتؤدي الغاية » وتفي بالغرض . 


2 +7 المشاعر الانسانية : 


لقد كان أدب المكدين شعره ونثره حافلا بشتى ألوان المشاعر الانسانية إنه 
يصور المكابدات القاسية . وما يرافقها من مذلّة وخنوع . وغالباً ما تطالعنا في 
خطب الاعراب المكدين عبارات تفوح منها مشاعر الالم والعذاب , وفي ذلك نجد 
أحدهم يقول : « أمَا واللهِ إنَّ لنقوم هذا المقام » وفي الصدر حزازة وفي القلب 
غصّة»7**) والعجب كل العجب عندما نجد المكدي يلح في مسألته ناسبياً. أو 
متناسياً مشاعر المذلة والمهانة حيث لا يكون العطاء عن رضا أو طواعية ٠.‏ بل 
عن إكراه وإلحاف في السؤال . ولا تغيب .عن الذهن تلك المواقف التي يقفه 
المكدون . ومنهم مثلا : أبو فرعون الساسي إذ قال مرّة يصوّر تلك الناحية : 
« اللهم اخزنا وإياهم . نسألهم إلحافاً . ويعطوننا كرهاً . فلا يبارك الله لنا ولا 
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يأجرهم!'*) » لكنْ عزاءهم الوحيد أهم ضعاف لا يلوون على شيء . 
لقد كانت مشاعر الحرمان .تطفو على أشعارهم » الحرمان الممزوج 
بإحساس عميق بالغربة والتشرد . إنها مشاعر تلفح النفس . وتكوي الضمير 
الإنساني , حيث لا يستطيع الإنسان إلا أن يتألم لحياة أصحابها » ولنستمع إلى 
تلك الآهات التي نفثها أبو دلف الخزرجي إذ قال(*؟) : 
تعيِسبرايث كفصن اليبيا ن, بين البورق والسسخضر 
وشا أعاجيييب سأ وألوانيبسا من الذهر 
بم بلانسيوي نشي | . علييى الامساك بالففلر 
وليس هنالك ما هو أكثر دلالة وتعبيراً عن تلك الحالات النفسية التي كانت 
تكتظ بها نفس المكدي من قول العكبري في هذا البيت!9؟؟ : 
عشث في ذلة.ء وقفلة مال واغتراب في معشر السنان 
هذه هي المذلة بعينها ١‏ والغربة بقسوتها . وكم كانت قاسية غربة 
المكدي . لا في الارض فحسب , وإنما في الوجود الإنساني . فهو صورة عن 
الضياع والقلق . إذ لا يمسكه وطن ولا يعبأ بحاله أحد . 


0 8 - الشعبية : 


« يمكننا أن نصف أدب الكدية بأنه أدب شعبي . وهذه السمة تنطبق عليه 
أكثر من سواه فهو من حيث المصدر . أدب فئات اجتماعية بائسة عاشت ت في 

حضن المجتمع العباسي يمكن أن نسمي أفرادها بمصطلخات اليوم بالبروليتاريا 
الرثة ٠‏ وقد انبثقت تلك الفئة من واقع العامة في عصرها . فهي شريخة اجتماعية 
من شرائح الشعب عانت الكثير من الظلم والارهاق . 

ولعل من الجوانب والدلالات الاخرى على شعبية أدب المكدين أنه لم يكتب 
للملوك والامراء ٠‏ بل كتب للعامة التي تداولته وعرفت أصحابه . وقد كان هذا 
الادب غنياً متفردأ عندما صوّر لنا الوجه الآخر للحضارة العباسنية . ويعكس أحوال 
العامة ومعاناتها . وعقليتها وطقوسها . كما يصوّر هروبها أو مواجهتها للواقع 
الذي كانت تعيشه ٠‏ وهو يصف أيضاً أشكال الانحراف في معالجة مصير تلك 
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الفنة إذ جنحتهعن جادة الصواب هاربة إلى عالم الجريمة واللصوصية والتسوّل . 

ويمكن أنْ نعدُ هذا الادب أدبأ التزم به أصحابه بفنتهم الاجتماعية ٠‏ فكانت 
مادته معبرة عن أحوالهم , ومعاناتهم . وقد يكون التزامهم عفويأ وهذا أمر طبيعي 
إلا أنه يظل أكثر صدقاً في إحساسه ومضمونه . ومن هنا فإِنْ المقاييس الجمائية 
في أدب المكدين تكون متأخرة , إذا ما قيست بالمضمون والمحتوى . 

وبعد أن أحطنا ‏ قدر المستطاع -بجؤانب أدب المكدين من خلال الفصول 
السابقة التي كشفت لنا أغراضه وسماته . فلا بد من أن نتساءل عن أهميّته : 
والمكانة التي يمن أن تعطى له إلى جانب التيارات والظواهر التي عرفت في أدبنا 
العربي ٠‏ ولعلّ موضوع الصفحات القادمة سيكون معحاولة تكشف عن المكانة 
المتميزة التي يمكن لهذا الادب أن يشغلها . 
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الفصل الخامس 
مكانة أدب المكدين 


عانى الادب ذو المنازع الشعبية ‏ الذي صوّر الحياة في نطاقها العريض ‏ 
من إهمال شديد فرضته رسمية الادب . والعناية بالحياة الخاصة لولاة الامور . 
حتى بادرت قلة قليلة من الكتاب إلى تدوين شذرات منه غير مبالية بما يمكن أنْ 
يقال في ذلك الادب . 

وأدب المكدين فرع من الادب الشعبي الذي مثل لنا حياة فئة اجتماعية 
متميزة في علاقتها بالحياة وبالناس , ولولا عناية بعض الكتاب به » ويأتي في 
طليعتهم الجاحظ والثعالبي ٠‏ والبيهقي ٠‏ والتنوخي . والتوحيدي , لانطمست آثاره 
وضاع واندثر . كما يعود الفضل أيضاً إلى مؤلفي المقامات الذي سلّطوا الضوء 
على مجتمع المكدين من خلال مقاماتهم التي تعد من أهم المصادر لمعرفة مجتمع 
المكدين وحيلهم . 

وأولئك الكتاب الذين ذكرناهم امتازوا بنزعة شعبية كالجاحظ مثلَا » ويرجع 
اهتمام قسم آخر منهم بالمكدين إلى اتصاله بالبينات التي كان يتردد غليها 
شعراء الكدية » ولا مسيما الذين غاشوا في بلاظ الصاحب بن عبّاد أو ابن العميد . 
أو عضد الدولة . فهؤلاء الامراء والوزراء رعوا بعض الشخصيات المعروفة من 
المكدين معجبين بأدبهم وبحياتهم التي اعتمدت على التسول والتشرّذ . 

وفي نهضتنا الادبية الحديثة كانت الابحاث تتجة صوب الاضماء المعروفة 
والبارزة : وظلت المنازع الشعبية في الادب تعاني من جور الإهمال > وإذا كانت 
هنالك إشارات حولها فهي عابرة لا تصل الى مستوى البحث والتقضي , فمن ذلك 
ما قاله الباحث محمود الزهيري عندما ربط الكدية ببعض المظاهر الاجتماعية 
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مستنتجأً أن : « هذه الظواهر التي نشأت عن الفقر المدقع كان من صداها ظهور 
نوع من الادب جديد لم نجد له أثراً في غير هذه البلاد » هو ذلك الادب الذي صوّر 
حياة البؤس عند الصعاليك والافاقين . وأبناء الشوارع والطرق!') » . وأهم ما 
يميز الحكم السابق أنه يخلو من الدقة العلمية ٠‏ فالكدية لم تكن نتيجة الفقر 
فحسب بل هي نتاج عوامل أخرى كثيرة التداخل والتعقيد . وأدب المكدين له جذوره 
التاريخية التي سبقت القرن الرابع كما حتده الزهيري : ويكفي أن نستعرض 'ما 
كتبه الجاحظ للدلالة على بطلان ذلك التحديد . ولولا ضياع كتابه حيل المكدين لكنًا 
قد اطلعنا على ما يشفي الغليل . ويبلٌ الظمأ لمعرفة عالمهم معرفة حقيقية . كما 
أنْ أدب المكدين قد انتشر فلم يعد حكرأ على أرض العراق . أو وقفأ على زمن 
البويهيين ١‏ إذ امتد شيقأ وغرباً ولولا ذاك لما كتب عن أصحايه الجوبري . 
الدمشقي ٠‏ وابن دانيال المصري ٠‏ وفقيه الاندلس عمر صاحب الازجال . ولمَا 
وجدنا الكثير من المؤلفات الادبية عن المكدين وكل تلك المعطيات تجعلنا نرى 
قصوراً واضحاً في حكم الاستاذ محمود الزهيري السابق وقد أطلق الزهيري جملة 
أحكام أخرى , حدد بها سمات الادب الشعبي وخصائصه بما فيه أدب المكدين . 
فأشار إلى أن هذا الادب « كان خالياً من المعاني العميقة ٠‏ والخيال الدقيق . فلا 
مبالغة . ولا تهويل . ولا مجازات , ولا استعارات بعيدة . أو تشبيهات كثيرة ٠‏ وإنما 
كان أدبا بسيطأ ساذجاً في أساليبه ٠‏ ومعانيه من أقرب سبيل ٠‏ ويأبسط 
عبارة(') » . وهذا الرأي قد يبدو سليماً إلى حد ما , لكنُ الزهيري تطرّف وبالغ 
باستخدامه أسلوب النفي المطلق دون استثناء » فالصنعة اللفظية لا يخلو منها 
أدب المكدين ٠‏ فهي منتشرة في نثرهم . والعبارات التي تجري مجرى الامثال قليلة 
حقأ . ولكثها تطالعنا باستمرار عند العكبري والخزرجي ٠‏ وحسبك رائيّته في 
مقدمتها وخاتمتها . أمَا المبالغة فهي سمة من سمات أبب المكدين لا يمكن للمرء 
أن يتجاهلها والواقع أن الزهيري في حكمه السابق كان يرتد ريا لآدم متز عندما 
قال عن شعر المكدين : « ولا نجد في هذا الشعر صناعة لفظيّة . ولا زخرفة ٠‏ ولا 
عهارات من التي تجري مجرى الامثال!") : 

ونقف عند .وأي آخر للباحث صلاح الدين المَنجّد أخذ فيه على أدب المكدين 
لفته غير الفصيحة ١‏ فعاب على أبي دلف قصيدته الرائيّة قائلا : « ولا عيب فيها 
سوى ألفاظها . لائه أدخل فيها ألفاظ أهل الكدية ... وهي ألفاظ عجيبة غريبة 
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غامضة يشمئز منها الذوق ٠‏ وينبو عنها السمع()) » ء وإنّه لمن العجب أن يقال 
ذلك » وكأن عشرات الدواوين , والاف القصائد لا تكفي الباحث في فصاحتها ١‏ واور 
أن قصيدة الخزرجي نظمت بالفصحى كما رغب المنجّد لكانت قد خسرت قيمتها 
اللغوية ٠‏ وصارت كالنموذج المزيف لا يغني ولا يفيد » فمن المعروف اليوم أن 
قصيدة أبي دلف على ما فيها تعد من أغنى وأدق المصادر عن لغة المكدين . وقد 
مر بنا أن أكثر من باحث. في أوربا جمعا*) مفردات المكدين ودوّنها ٠‏ ولهذا 
العمل فائدة كبيرة » منها ما يعود إلى معرفة جذور لغتهم » ومنها ما يكشف 
أسرايهم ورموزهم التي كانوا يتعارفون بها . 

وإذا أردنا أن نقوم أدسي المكدين ٠‏ فيجب ألا ننظر إليه بالمنظار نفسه الذي 
نرى به الادب الرسمي , أو أدب القمم من الشعراء : فمن. الوارد أن يخلى أدب 
المكدين من العناصر الجمالية إلى درجة تجعل من موازنته مع نظيره في العصر 
العبامي في غير صالحه . ولِكنٌ الموازنة نفسها تجعله يسمو على كثير من الادب 
العباسي !لاي فقد معنى الحياة وإلمعاناة الانسانية : وأصبح واجهة زجاجية تلمع .. 
ولكثها فارغة القيمة . ولا أظن القارىء يحتاج إلى تأكيد ما نذهب إليه عندما 
يتذكر ما قيل في وصف الشموع وموائد الطعام والسكاكين والملاعق ٠‏ والصحون 
والالغاز ... الخ . أما أديم المكدين فهو أدب اجتماعي . طفى فيه المضمون على 
الشكل . وسيطر فيه الشقاء على زخارف الحياة وبهرجاتها , فغطاها نظراً لحّدة 
المعاناة ٠‏ وعمق المسأساة . وشدَة طفرات الالم . 


وعلى هذا ينبغي أن نفهم هذا الادب من خلال المنظور السايق ٠‏ لا من زوايا 
أخرى غير دقيقة كالضحك أو الفكاهة(') . لانها يرأينا تفقد أبب المكدين مكانته 
الايجابية وهي مكانة ترجع أهميتها للاسباب التالية : 

١‏ . في الوقت الذي أهملت فيه كتب التاريخ إلى حد كبير حياة العامة في 
أفراحها وأتراحها . في جوعها وغناها » في شذوذها واستقامتها ٠‏ فإن أدب 
المكدين تقصى تلك النقاط » وتصدى لها من خلال تعبيره عن حَياة فئة بائصة .من 
فئات المجتمع وإذا كلنت نزعة المؤرخين قد اتسمت بالتعللي على العامة . 
ولتهامها بالجهل والفوضى فإِنْ أدب المكدين أظهر العوامل التي جعلت الشعب 
ينهج سوء السبيل . إذ كان الاستغلال والتسلّط وراء جنوح أفراده إلى الجريمة 
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وركونهم إلى حياة الاستجداء , كما كشف أدبهم أيضاً عن تمايز اجتماعي قاهر : 
وفرز طبقي ناجم عن غياب العدالة الاجتماغية . 

؟ - رفد أدب المكدين أدبنا العربي في نهره العام » ومده بطاقات جديدة تمثلت 
في النواحي التالية : 

الإلابلاة الواقعي , وتصوير العناء الإنساني للمسحوقين ٠‏ بعد أن كان الادب 
في الاغلب بعيدأ عن ذلك , يهرب من الواقع العريض ليصوّر حياة الدعة للطبقة 
الحاكمة . وأرستقراطيتها ٠‏ وتفوقها المادي . وعغلى أيدي المكدين دخل أدبا 
العربي كما يرى متز « شعر حر مزدهر ترنمًوا به » كما دخل الشعر الفاطفي 
. الغنائي المرح الذي لا تكّف فيه(") » وبالتالي فأدبهم شديد الالتصاق بحياتهم . 
وبطبقتهم الاجتماعية . 

كما ارتبظ ظهور المقامات في الادب العربي بحياة المكدين وانتشار أدبهم . 
ومن المعروف أنّ أبطالها كانوا من المكدين . وقد استعان مؤلفو المقامات 
بنماذج واقعية لهم . واستفادوا من أدبهم , وأدخلوا جزءاً منه فيها ولا نريد أن 
نتحدث عن أهمية هذا اللون الجديد في الادب , أو عن الاثر الذي تركه فيما بعد 
لان بحث ذلك يعد خروجأ عن هذا الموضوع . ولكنّا سنقف فيما بعد عند تطور 
شخصيّة المكدي كما ظهرت في الادب العباسي عامة وفي المقامات خاصة . 

- وقد كان لظهور لغة المصطلخ عند المكدين بعض الاثر إذ استوجب وجود 
تفسيرات . وشروح لها . وهذه المصطلحات تفيد دارمي فقه اللغة'؛ كما أنها 
ساهمت في رفد المعاجم العربية ببعض المفردات ٠‏ ومثل هذه الظاهرة تفتح الباب 
للبحث في نشوء اللغات الخاصة بالطبقات الشعبية ٠‏ وهو ما يدخل في اختصاص 
علم اللغة الاجتماعي . إضافة إلى تقصي الاسباب الداعية إلى ظهور مثل هذه 
اللغات . وأصولها وأساليبها اللغوية . 
وقد استمر أدب المكدين في الظهور والتأثير في الحياة الاذبية:التي تلت 
. العصر العبامي : وصّارت الكتابة في هذا الموضوع تمثل المقدرة البارغة للاديب 
أو البليغ » ومن ذلك قصيدة ساسانية نظمها صفي الدين الحلي فقال في مقدمتها 
كاشفاً عن سبب نظمها : + لما أظلقت عنان أسفاري . وآن بعد التحجّب إسفاري 
ظفقت أجوب البلاد ؛ وأسَبر أحوال العباد فلم أجد في طوائف الناس على اختلاف 
الاجناس طائفة قليلة الكف . كثيرة 'التحف ١‏ آمنة عواقب التلف كطائفة تجار 
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اللسان وورثة ملك ساسان ... وكنت مولعآ بكشف حقائقهم ٠.‏ واقتباس دقائقهم » 
غير أني لم أنتظم في سلكهم ولم أشاركهم في ملكهم مع أني كنت أنقل من 
الهادور عن شيخهم ساسان في علمهم وعملهم . واصطلاحهم وحيلهم : ما لم 
يحيطوا به خبراً ... فكلفني بعض أشياخهم ... أن أجمع قصيدة تجمع لفظهم . 
ومعناهم وتضمَ أقصاهم وأدناهم ... وأن أجعل ألفاظها بلغتهم كيلا تعلم العامة 
حقائقهم ٠‏ وتسلك الاخشان طرائقهم!*) . وقصيدة الحلّي تصف عالم المكدين 
على لسان الشاعر , الذي عبّر عن تجاربه ومواقفه وقد اختتمها بقوله!') : 


وإِنْ بسني قسمي » وأهري مزفت 
وينفر كالمذكور عني ميدجرشة 
ويعزم تعكيري أوهجبي وإنني 
ونسهي + شبيه - الفذ “مافيبه كشةٌ 
فكم جهد ما أسعى الى الرزق جاهداً 
إذا لم. يعنك الجّدُ ليس بنافع 


يدك بعد الهول ٠‏ ماعْذتٌ تلقاني 
وأصهاله التطيّب » والكسح يقراني 
أنغمرٌ أن الهاك من عدم إمكانئ 
ولا بعض تبكيت إذا البرد وافاني 
أفكر بي: الاقدان ٠‏ والدهن:ينساني 
ذكاء إياس » مع فصاحة سحبان 


وقصيدة الحلي تعد وثيقة هامة عن أحوال المكدين في عصره . وما 
يتعرضون له من نكبات . وقد مضى على شاكلة الحلي ابن دانيال العراقي 
الاصل . حيث اتخذ من حياة الساسانيين مادة لبابة ( عجيب وغريب ) » فجاء في 
. مقدمتها قوله : « أجبت أيُها الاستاذ الظريف والماجن اللطيف مسألتك الثانية لئلا 
تظن أن همتي في الادب متوانية » وأتيتك بغريب , وألحقتك بعجيب , وهذه البابة 
تتضمن أحوال الغرباء المحتالين من الأادباء الآخذين بهذا الشأن . المتكلمين بلغة . 
الشيخ ساسان!'') » . وقد ذكر فئاتهم وأصنافهم وحيلهم . وأورد قسماأ كبيرآ من 
مفردات لغتهم . ولنستمع إلى غريب وهو يتحدث عن الكدية والمكدين » وعن 
الظروف التي دفعته إلى انتهاج ذلك الطريق فقال : « ولما لم يبق مَنْ يستمطر 
وابله ٠‏ ولا مَنْ يُرجى نايله ٠‏ رأينا الحيلة عليهم ٠‏ ولا الحاجة إليهم ٠‏ وتركنا 
العمل . وملنا إلى الزاحة والكسل ٠‏ وانفردنا بتدبير الحيل وتفرّقنا في تلك الفرق 
ولم يصدّنا رعب ولا فرق ٠‏ وأقدمنا على وصف الطراش . ورأينا العوام 
كالاخشاش , فهملنا السمقون والكد . وعبينا الحزمى والشكرى ٠‏ والذي يسعى 
ويكد ... فأطرحت الاحتشام . وهنكمت بمصر والعراق والشام » وتساوت عندي 
المساوي وادّعيت أباطيل الدعاوى , فطوراً أدعي معرفة الكيميا وأونة أثب 
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بالمطالب والسيميا ووقتأ بالعزايم والتغوير , وتارة أكتب على الشقف بذهب ماء 
البير ٠‏ يدعي الحكم .على ,ملوك الجان . واستحضر مُطيطرون والشّيْصَان , ثم 
انشكيعٌ كالمجنون , وأخوج الزبد من فمي بالصابون , وريّما هابرت العميان , 
وألصقت أجفاني بعلك اللبّان » وورّمت أطرافي بالدردباس , وأتباكى بالكندس من 
الإفلايين("0) » . 


وقد انتقل الاهتمام بالمكدين وأببهم إلى رهاب الاندلس . فنجد فقيهها عمر 
صاحب الازجال قد نظم قصيدة طويلة تصل إلى ثلاثة وثمانين بيتأ ٠‏ وطأ لها بنثر 
د اا 0 
له أ:., 
ونحن. على ما يغفن الله.. إِنما 2 نووح ..وفغدو من رباط إلى .خانِ 
مع. الصبج نضفيها غباءة صفق وملليل نلويها زتائين ..بهباتٍ 
أتذكل. . في. سفح + العقاب. . مبيتكم. 2 ثملنين شخصاً من أناث وذكران 
وكم. شلائق. منكم إلى عقد . تكة ٠‏ :.. وكم. هائم فيكم...على. .حل:. هميان 
فأطفأت) قنديل. المكان أتَعمّداً '< ولومأت؛ فانقضتوا . كأمثال ,عقبانٍ 
 *‏ ومما يقوي مكانة أدب المكدين ٠‏ ويرفعه إلى مقام الاهتمام ما كان له من 
أثر في حركة التأليف ويظهر ذلك من خلال عرضنا للمؤلفات التي احتوت 
حيلهم ٠‏ وألفاظهم الاصطلاحية إذ.كانت منبعاً ومصدرأً دقيقاً لمعرفة أحوإلهم 
الاجتماعية ولعلّ أشهر تلك المؤلفات بما تحتوي عليه من أثر لا ينكر يتمثل في 
ما يلي : 
- مؤلفات ذكرت أسنماء أصحابها . ولم تعرف عناوينها ٠‏ فقد أورد الشريشي 
في شرحه لمقامات الحريري مقطعاً مهما في هذا المجال إذ قال.:.« قال أبى الفتح 
اسماعيل بن الفضل بن الإخشيد في كتابه : حدّثنا أبو بكر البطايري المكدي. ء 
حدثنا محمد بن الفضل بن الإخشيد في كتابه : حدثنا أبى بكر البطايري المكدي . 
حدّثنا محمّد بن أحمد الفقيه المكدي حدثنا محمد بن علي بن أحمد الفقيه المكدي . 
حدثنا مليك:بن صالح المكدي. قال : سمعت طرارة المكدي قال : قال ساسان. : ألا 
أدلك. على شجرة الخلد:: وملك.لابييلى ؟ قلت :.يلى ٠‏ قال : هي الكدية(") ».. 
ففي هذا الخبر عرفنا أن لابي الفتح المذكور كتاياً ضمنه أقوال المكدين وأخبليهم » 
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دون ان نعرف عنواته . 

. وهنالك كتب سميت . ولم هعرف مؤأفوها ٠‏ ومنها كتاب الهادور('") الذي 
ذكره الحلّي في مقدمة قصيدته الساسانية ٠‏ وأشار إلى ما تضمنه ذلك الكتاب من 
معلومات ومصطلحات . 

. ولدينا مجموعة .ثالثة في الشعبذة .والحيل.والخفة ذكرها ابن النديم في 
الفهرست!) ولا نعرف عنها اليوم شينأً » وهي : كتاب الشعبذة لعُبِيد الكيبس 
ومن مؤلفاته الاخرى كتاب المخرقة. . ومن تلك الكتب أيضاً ما نسب إلى قطب 
الرّجا بعنوان « الخقة والدك والقف » وله أيضاً « كتاب بلع السيف والقضيب 
والحصى والسبح وأكل الصابون والزجاج وإلحيلة في ذلك » . هذا ما استطعنا 
الوصول إليه من المؤلفات التي نرى أنّها أفادت بعض الكتّاب الآخرين الذين كتبوا 
عن المكدين . فمن ,ذلك أن صاحب مفتاح السعادة يتحدثعن علم .الحيل 
الساسانية فيقول في تعريفه : « وهو علم يعرف به .طريق الاحتيال ٠‏ وجلب 
المنافع وتحصيل الاموال ٠‏ والذي باشرها يتزتى في كل بلدة بي يناسب .تلك 
البلدة('') وإلى جاني علم الحيل ومن فروعه نجد ما يعرف بعلم كشف الك 
وليضاح الشك وهو : «,علم يتعزف منه الحيل المتعلقة بالصنائع الجزئيّة من 
التجارات ٠‏ وصنعة السمن واللازورد ... وإلياقوت وتغرير الناس في ذلك(") . 

وإلى جانب تلك المؤلفات التي اختصت بالمكدين وجدنا أخرى أشارت إليهم 
وضعها مؤلفون آخرون ومنها : 

حيل المكدين للجاحظ وهو مفقود ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق!*') , 
وقد تكون النتف التي احتفظ بها البَيْهقي في محاسنه منقولة عنه . 

. يضاف إلى ذلك طائفة من المؤلفات ذكرها الجوبري غي كشف أسراج(؟') , 
وهي : « كشف الدك وإيضاح الشك » لابن شهيد المغربي 2 وكتاب سعيد 
النيسابوري ٠‏ وكتاب « إرخاء السبّور والكلل في كشف الدكات والحيل » 

ويعد. من أهم. الكتب. في هذا. المجال كتاب الجوبري الدمشقي وعنوانه 
« المختار في كشف الاسرإار. » . وقد ذكر أنه اعتمد في تأليفه على أكثر من ألف 
وثلاثمائة كتاب . ويشتمل على ثلاثين فصلًا . يحتوي كل فصل على عدَة أيواب . 
انصبت في كشف ..١ ١‏ المكدين وحيلهم . 

ولا بُْدُ ونحن نتحدّث عن أثر المكدين ومكانة أدبهم من أن نذكر الكتب 

ل 6 


المؤلفة في أخبار القصّاص منهم وأحوالهم وأهمّها : « كتاب الباعث على 
الخلاص من حوادث القصاص » للحافظ زين الدين العراقي . وكتاب القصّاص 
والمذكرين لابن الجوزي وهو مخطوط فيما نعلم ٠‏ « وكتاب تدبير الخواض من 
أكاذيب القصّاص للسيوطي » وقيمته لا تكمن في مضمونه فحسب ؛ بل تتعداة 
إلى تلخيصه لكتابي الباعث على الخلاص . والقصّاص والمذكرين ١‏ إذ أفرد لهما 
فصلين مستقلين . وقد ذكر حاجي خليفة أن لابي بكر محمّد بن الحسن المعروؤف 
بالنقاش الموصلي المتوفي سنة )"6١(‏ كتاباً اسمه أخبار القصّاص(") , ان 
نعرف عنه اليوم شيئا . 
4- وممًايقوي من مكانة أدب المكدين ٠‏ ويرفع من شأنه ما نجده من تشابه 
وتقارب بين أدب الكدية في المجتمع العربي ونظيره في المجتمعات الاوربية . 
مما يفسح المجال لبحوث طريفة في الادب المقارن . لم تظهر لدينا حتّى الآن فيما 
نعتقد » ومن مظاهر التلاقي والتشابه ما لاحظه بوزورث عن وجود أعمال أدبية 
صوّرت ‏ بنزعة تعليمية وتحذيرية ‏ عالم المتسوّلين في الادبين العربي والاوربي 
فقال : < إن أوربا في القرن السادس غشر خصيصاً قد تعرضت إلى هذه 
المسائل : فظهر أدب مرموق يعالج المتسوؤلين وطرقهم('© ثمّ أضاف قائلا : 
« إن الادب حول المتسولين والمخادعين أصبح ذا مغزى في فرنسا منذ القرن 
الخامس عشر ؛ وفي انكلتزا وألمائيا منذ القن السادس عشر وحَتّى الآن!'"") 
ومن نقاط التلاقي أيضاً ذلك التقارب في الحياة والاسلوب بين أشعار الاحنف 
العكبري وأبي دلف الخزرجي » وبين الشاعر الفرنسي 1/07 * الذي كان 
« شعره . وطريقة حياته تذكرنا حتما بأشعار الاحنف وأبي دلف الخزرجي منذ 
خمسة قرون . فقد كانت له صلات ب :انون إذ كان يستعمل أمنماءهم 
ولهجتهم الغاميّة('') » . فقد كان يذكر في شعره مالاقاه في تنقله » من بلد إلى 
بلد يكدي ويستجدي مع طائفة من الصعاليك السائرين بعد أن سرق ؛ وقتل . 
ومُجِن . وكان يتقن لغة الشحاذين , ويتعرف أسرارهم , ويعيش معهم!؟') . 
وقد برز في القرنين السادس عشر والسابع عشر « جنس جديد من 
القصص خطا بالقصة خطوات نحو الواقع هو ما نطلق عليه قصص الشطار . 
ووجد أوّل ما وجد في أسبانيا ٠‏ وهو اقضص العادات والتقاليد للطبقات الدنيا في 
المجتمع » وتسمى في الاسبانية وم جرو نط (10) » وقصص الشطار كالمقامات 
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أبطالها من المتشردين والمتسولين , وقد أثبت أكثر من باحث نقاط تلاق بينها 
وبين المقامات . ومن القصص التي ظهرت في اسبانيا في ذلك المجال قصّة : 
١‏ لاساريو دي تورمس وحظوظه ومحنه ) عام 4 م ؛ وممّن تأثر في هذا 


الجنس في الادب الفرنسي شارل سورل في قصته ( تاريخ فرانسيون الحقيقي 
والهازل ) وقصّة ( جين بلا لمؤلفها لوساج ) . 

لكنٌ باحثاً واسمه جرير أبو عطية شكّك في مدى الضلة' بين 'المقامات 
والرواية التشردية , ولكن اراءه تشكو من الأضطراب والتناقض ‏ وتحاول تخطي 
الحقائق المعروفة . ومنها ترجمة المقامات إلى الآداب الاوروبية". وفي خاتمة 
مقالته عندما وجد نفسه محاصرأً بالادلة التي لا تدفع عاد فاعترف ببعض التأثير 
قائلا : « فأثر المقامات على الرواية التشردية ربّما-كان ششفووا .,وسبطحيا.. 
والتشابه بينهما كان عرضياأ . وليس جوهرياً!"'"') » . 

لهذه الاسباب التي عرضناها نجد من الغبن أن يستمر إهمال الوجه الآخر 
من الادب , الوجه الذي صوّر الحياة في قطاعها العريض . لقد' أن الاوان أنْ 
تنهض دراسات أدبية اجتماعية تسلّط الضوء أكثر على بعض النقاط التي ما زالت 
مجهولة . أو مغمورة وإذا كانت تلك الدراسات ستكون مرهقة . وتحتاج إلى جهد 
وتنقيب . فهي ضرورية ليكتمل بها فهمنا للحياة والإبب في عصر من العصور لا 
من وجه واحد . وإِنما من وجوهه الاخرئ كافة . 

ومما سبق نتبيّن أن مكانة أدب الكدية ارتبطت بجوانب شقّى عرضناها في 
عذه الصفحات . وكان من بينها : أنه ساهم في انتقال شخصية المكدي من خَيّزْ 
الواقع إلى رحاب الادب والفن . فأصبحت تلك الشخصيّة على أيدي بعض الادباء 
العباسيين. تنبض حياة ٠‏ وتشع جاذبية وطرافة ٠‏ وإن جاء الإطار العام 
لشخصياث المكدين وإحدا إلا أنه لكل واحد منهم.حياته وعالمه ٠‏ وهذا ما سنراه 
في الفصل التالي . 


. 5١4 الادب في ظل بني بويه ص‎ )١( 


. 7 الادب في ظل بني بويه ص‎ )١( 
. ٠١١ الظرفاء والشحانون ص‎ )4( 
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(©) تنظر ص ١١١‏ من هذا البحث , 

(5) دراسات فنية في الادب العريي ص ؤلا» . 
(") الحضارة الاسلامية في القرن الرايع ١‏ / *45 . 
(4) ديولن الحلي ص ١4‏ . 

(4) المصدر نقسه ص 448 . 

. ١88 خيال الل وتمثيليات ابن دانيال ص‎ )١( 
. 157  ١4؟ العصدر نقسه ص‎ )17( 


(17) نفح الطيب * / 27 . 
(19) مقامات الحريري لشرح الشيشي ” / ١١8‏ . 
)١4(‏ ديولن الحلي ص 444 . 
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(15) مفتاح السعادة ١‏ / 764 . وكشف الظنون ١‏ / 194 . 

(19) مقتاح السعادة ١م‏ 79 . 

. ١١؟ الفرق بين الفرق ص‎ )١8( 
. المختار في كشيف الاسمرار ص ؛‎ )19( 
. 18 / ١ عشف القلنون‎ )*( 
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(4؟) انظرفاء والشحلذون ص 96 . 

(©1) الادب المقارن ص 7١1"‏ ء وتنظر الصفحات ”١>؟‏ 515 . 

:* ولد فى ياييس أواخر عام 14١‏ م أو بداية 147 م من أسرة متواضعة , وكان 
وقيما ٠‏ ثم أتم في جامعة السوربون دروس معهد الفنون , وانتخب سيدأ محاميا 
لها . واحتفظ بثقافة عامة وواسعة » وكان يذهب إلى الاماكن السيئة » فوصل إلى 
قمة الجريمة حيث قتل كاهناً في عام ١454‏ م » فتوجب عليه ترك باريس ثم حصل 
على كتاب يراءة بخصوص هذا الجرم ؛ وبدلا من أن يتوب اتهم بسرقة في معهد 
تافار .. ثم ترك باريس في نهاية عام ١455‏ م ٠‏ وسجن وخرج من السجن ثم 
اختبا في نواحي باريس ٠‏ وفي شتاء ١45١‏ و 1457 ألف عمله الرائع ( الوصيّة ) 
ثم حنكم عليه بالموت سنة ١457‏ ... الخ » . ينظر الكتاب التالي : 

212 - 210 , 465 0117يد 

(56) الآداب الاجنبية ‏ العدد الرايع ص 7 . 


الفصل السادس 
تطور شخصيّة المكدي في النثر العباسي 


ظهر في الادي العبامي :تيار جديد » عني بتصوير الشخصيات الفنية التي 
عرفها المجتمع انذاك . ويعد الجاحظ رائد هذا الاتجاه إذ قدّم لنا نماذج متنوعة من 
شخصيات البخلاء » والمكدين والحمقى . وفي هذا الادب نجد أيضاً شخصيات 
فنية للطفيليين والمغفلين ... الخ ٠‏ وهي نماذج يتفاوت الكتّاب في رسمها جودة 
ورداءة ٠‏ ومن اطلع على. المؤلفات التي تصب في ذلك الاتجاه يتبيّن له تمايز 
الكتاب فيما ذكرنا(') . 
وفي دراسة الشخصيات الفنية , لا بد من أن نشير إلى الترابط الواقعي 
والخيالي في تكوينها . وقد اختلف الباحثون في تحديد وشائج الاتصال بين ذينك 
الجانيين فخالويه الدكدي وهو من أبال الجاحظ شخصيّة حقيقية حسب ترجمة 
الجاحظ وياقوت:له . فهو مولى بني المهلب!') ..ولكنٌ الدكتور طه الحاجري رأى 
فيه شخصية خيالية!") وعزا صنيع ياقوت في ترجمة خالويه إلى الورّاقين الذين 
أفردوا له رسالة خاصة معتمدين على ترجمة الجاحظ له وعندما اطلع ياقوت 
على رسالة خالويه منفصلة اعتقد أن صاحبها شخصيّة حقيقية » ولا نظن الامر 
كما ذهب الحاجري . لانّ الحموي اعتمد على ترجمة الجاحظ . ومن ثم فان 
الوراقين في هذا المجال لا قيمة له فيما يتعلق بالجانب الواقعي أى الخيالي في 
ونجد الخلاف نفسه يقال عن أبطال الكدية الآخرين , فأيو الفتج الإسكندري 
برأي كثير من الباحثين شخصية خيائية .. ابتكرها الهمذاني . ولِكنّ الدكتور محمد 
٠‏ ©7175 -. 


مهدي البصير يؤكد « أنْ أبا الفتح الإسكندري هو أبو الفضل الهمذاني نفسه!؛) » 
وقد بنى الدكتور مهدي رأيه استناداً إلى ما ورد في سيرة بديع الزمان من 
استجداء وكذية . وما نراه أن شخصيّة الإسكندري تعبّر عن المكدي بإطار فني . 
ولا يقتضي أن تكون صورة عن الهمذاني ذاته . 

وكانت شخصية السروجي هي الاخرى مثار جدل ونقاش . وقد أورد ابن 
خلكان في وفياته بعض ما قيل في تحديدها . ومنها : أن السروجي شخصية 
حقيقية » فهو مشرد ١‏ قدم البصرة من مدينة السروج بعد أن احتلها الصليبيون 
القادمون من جهة الشمال , وهنالك رأي ثان يرى أن شخصية السروجي تمثل 
سيرة المطهر بن سلام النحوي ‏ وهو من تلاميذ الحريري وطلابه!*) 

أما اليشكري بطل مقامات ابن ناقيا » وأبو عمر التنوخي بطل مقامات 
الحنفي » فهما شخصيتان خياليتان من إبداع مؤلفي تلك المقامات , فلم يذكر أحد 
أن لهما وجودأ حقيقيا . 


ونحن في هذا المجال لا تهمئا حقيقة وجود تلك الشخصيات ؛ لائنا ننظر 
إليها من زاوية فنيّة » ونعذها شخصيات جذابة وممتعة . لها وجودها وملامحها 
ونفسيتها على هذا الصعيد , وهي بالتالي انعكاس لجانب من الحياة الواقعية . 
وشخصيات المكدين يشابه بعضها بعضاً . ومرد هذا التشابه مرتبط 
بالتقارب الواقعي لنمط حياتهم ؛ التي اتخذها الادباء مصدراً أساسيأ يستعينون به 
في رسم شخصيات المكدين . كما ارتبط أيضاً باحتذاء الادباء » اللاحق منهم 
بالسابق ‏ وتمثلهم للنماذج الفنية المعروفة في عالم الادب . وقد ظهرت مقولة 
التأثر والاتكاء في مقدمة مقامات الحنفي إذ قال : « أبدأ بذكر الفارس ابن بسام 
المصري على زنة الحارث بن همام البصزي , وعنه أسوق الكلام إلى أبي عمر 
التنوخي على وزن أبى زيد السروجي ٠‏ مقتدياً في هذا التحزير بابن الحريري . 
كاقتدائه بصاحب ابن هشام والإسكندري(') . ولكنّ الاستعانة لا تلغي الترّد 
والتمايز » ولذلك سنتعرض لتلك الشخصيات الفنية التي اشتهرت في النثر 
العباسي مبرزين نقاط التلاقي ٠‏ والاختلاف في رسمها عند كل من الجاحظ 
والهمذاني وابن ناقيا والحريري والحنفي . 
لقد اتفق الهمذاني وابن ناقيا والحريري في اختيارهم لشخصية المكدي التي 
اردع . * 


تيدو عامية المظهر ذكية المخبر . فالمكدي رجل تزدريه العيون , ولكه في 
موقف الاختبار داهية ذكي , بارع في الحيل كثير التلؤن والتقلب » يلم من كل علم 
بطرف . وتقوم حياة تلك الشخصيات على الاستجداء' » ولكنّها في مواقف متعددة 
تقذم معرفة السحر والكيمياء ٠‏ ويستغل تلك المعرفة لصنع بعض الادوات ٠‏ والناس 
من حوله ما بين معجب . ومصغ فكأن هؤلاء حملوا تجارتهم من علم ومعرفة . 
فخرجوا يكدون بها . فهم بذلك يختلفون عن سواهم من المكدين الذين قامت 
مهنتهم على الاستجداء والمذلة . 

وقد اختلفت وجهة نظر المؤلفين السابقين في تحديد العوامل التي قذفت 
أبطالهم إلى عالم التسوّل والاستجداء , وذاك الاختلاف كما نعتقد يعبر عن وعي 
الكتاب لظروف مجتمعهم . وعن ملابسات كل مرحلة من مراحل العصر العبامي 
وظروفها فالجاحظ جعل أحد مكديه يختار هذه المهنة مكرهاً . إذ دفعته إليها 
الحروب العربية ‏ الرومانية فخرج صفر اليدين مشرّداً تتقاذفه الامصار 
والبلدان . ولكنٌ الجاحظ يرصد تلك الظاهرة بكل أبعادها فيجعل خالويه يختار 
الكدية طوعا ورغبة . انطلاقاً من فلسفته الذاتية التي تمركزت في محور ذاتي 
همّه البحث عن الثروة دون أي تفكير في صحة الوسيلة . وهذه الفلسفة الذاتية 
هي صدى لمفاسد عصمه أو لنقل : هي مرحلة مبكرة من مراحل الفساد السياسي 
الذي ساد في الدولة العباسية وقد تجلى هذا الدافع في سلوك الإسكندري 
والسروجي . فهما لا يكديان عن رغبة . ولكنّْ الظروف الصعبة ١‏ والقيم 
المضطربة دفعتهما دفعأ إلى انتهاج درب الكدية والتسوّل وفي ذلك يقول 
الإسكندري() : 

: 

ابييل <لحستت البيلة د وجريية الافئق 
أفنسا _خنروفبية الزهيا.2 ن وهعثان الللسريقي 
لام| تينيوىي _لكقر. لليوشا : لخطتيي #وديسيى يل 

واختلاف العوامل التي دفعت المكدين إلى التسول والاستجداء هي التي 
حددت موقفهم من المجتمع وأفراده . فخالويه عندما اختار الكدية طوعاً ورغبة . 
لم يعترض على بنية.أفراده ٠‏ ولم يحتج على تركيبها ‏ وشأنه في ذلك شأن 
اليشكري الذي عاش حياته المزرية دون تذمر أو احتجاج ٠‏ ويختلف الامر تماماً 
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عند الإسكندري والسروجي فهما كما أسلفنا أكرها على الكدية » ومن هنا نجدهما 
في موقف ناقد متذمر . رافض لقيم عصرهما . وقد النصب نقدهما في عذة 
اتجاهات يأتي على رأسها : ذمَهما لرجال ذلك الزمان » ولطبيعته الفاسدة : 
ولحظوظهما الداثرة . 
وقد كشفوا في نقد الحكام عن اختلال القيم والاضول ؛ فأصحاب الحلٌ 
والربط الذين يتحكمون في مقادير الرعية هم جماعة من الجهلة اللنام » من 
حازوا الثروة والسلطة , واستأثروا بالمغائم والمكاسب . على حين “عاش 
السروجي والإسكندري عيشة مذلة واستجداء . وفي ذلك قال الاسكندري!4 : 
والفقفر في زمن اللشتا مالكل ذي اكزم علاضشه 
رغب الكراممٌ إلى اللثا © 'أم6 وتلك أشراطة القيامتئته 
وكان السروجي أكثر وضوحاأً وجرأة في نقده عندما كشف عن تناقضات 
مجتمعه فقال!؟) : 
ولو أنصف ألدّهرزُ في حكمه لما ملك 'الحكمّ أهلٌ النقيصه . 
وقد انتصب جزء كبير من نقدهما على الزمان , وهو زمن مشين ٠‏ لا نظام 
فيه ولا اتصاف . شريعة أهله الجهل . ودستورهم الحماقة ٠‏ وفي زمن كهذا يضيع 
العلم والعلماء ويسود الجهل والجهلاء :إنه زمن الإسكندري الذي قال فيه(*): 
هذا" اسان شوم © “كمننا تراة غشوم 
ع او ع : #المكتقل ‏ عيب «ولتسوم. 
ثم قال في مكان آخرل") : 
سيا لو بستتكهيق في كل تون 8 حون 
كنا سن التنبس << دا فإنَ دسهمطة» تون 
زج الزمِيانَ بصيق إن الأمان زب ون 
والطريف في الامر أن الإسكندري والسروجي لم يقفا عند نقد مجتمعهما . 
فقد تجاوزاه إلى انتهاج مواقف عمليّة للنيل من أفراده , دون تمييز بين ضعيف 
أو قوي وظالم أو مظلوم ٠‏ وهذا قصور في التفكيّز دون ريب ٠‏ فليس كل أفراد 
المجتمع العباسي من أعداء المكدين . وكانت الحيل من بين المؤاقف التي جابه 
بها الإاسكندري والسروجي عصمهما اتنطلاقاً من سياسة ذاتيْة بنيت على تأملات 
سطحيّة فمما قاله الاسكندري في ذلك نورد الابيات اكثالية؟'") : 
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فقض.العيسر ٠:‏ تشبيهيياً على الناسُء. وتفويهاً 
زق. اليل « عفيى ‏ علتسى ا هل لي ا 
قريسياً سيا في ويومساً شرٌتي فيها 

وإلى جانب الحيل نجد الحماقة . وهي من وجهة نظر المكدين تعبر عن 
تعامل يتناسب وزمنهم الاحمق . وفي هذا المنهج الذي يعبر عن سلوكهم قال 
الإميكندري(") : 
الذنب للايسهيام . ل لي فاعتب على صرفة الليااني 
بالحمييق أبركيتم الى ورفلك الي حُلل الجم-ال 

وما سبق نتوصل إلى المكونات التي جعلت المكدي شخصية متحللة من 
القيم غير منتمية , فهو.صورة مصغرة لمجتمع جمع كثيراً من السلبيات والاخطاء 
التي ظهرت في سلوك أفراده . 1 

ومن سمات شخصية المكدي كما رسمها الكتّاب السابقون صفة التجوال 
والتطواف .دون أن يرتبط بها شوق أو حنين إلى الموضع الذي انطلق منه 
المكدي , ويستثنس من ذللك السروجي الذي كان يصدر لواعج الهوى والحنين 
ويطلقها زفرات حارّة عندما يتذكر مدينته التي خرج منها مكرهاً فيقول!؟) : 
مينقيط, البرأس. سروجٌ ربههيا كنت أفتتؤج 
م بأسسسيا قال : عرسيي) عة الدتر ةك ] روج 
ولمين ينيزاح عنهيا زقفلرت ونشيج 
ليت . يوميبي لحم قلأ حم لي منهنا” اتلعنروجٌ 

وحنين السروجي كما نلاحظ صادق . يختلف عن حنين اليشكري الذي مر 
بنا في مقامته الثالثة”') عندما اتخذ من حنينه لمدينة' دمشق وسيلة 'للكسب 
والاحتيال , 

ويلتقي السروجي واليشكري مع أحد أبطال الكدية عند الجاحظ فقد ظهرا 
في هيئة مَنْ جاهد في سبيل الله » فكانا ضحيّة الحروب العربية ‏ الرومائية » مع 
فارق واضح في هذا المضمار إذ « نجد مكدي الجاحظ يظهر بمظهر البطل © فهو 
قد.فقد وطنه . واضطرته الاحداث أن يلتجىء إلى الكدية("") » أمنا اليشكري فقد 
ذكر جهاده في سبيل الله ٠‏ ولكنه لم يحتد الزمان والمكان0) . 

وقد اتسم المكدون بصفة البخل التي وصم بها خالويه : والاسكندري . 
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واليشكري وبلغ من بخل خالويه أنه استرجع من يد السائل يزهماأ كان قد غلط 
به ؛ وأعطاه فَلْساً ‏ ولم يعبأ باستنكار القوم تصرفه . وصرّح الإسكندري ببخله 
فقال(14) : ظ 
لا بفبيبربئك الذي أنا فيه من الطلبٌ 
في ثورة تش ق لها بردة الطسربُ 

وقد بالغ ابن ناقيا في إبراز هذه الصفة في سلوك اليشكري , فجعله يفقد 
وعيه ويغمى عليه , عندما وت جارية مغئية أن يهبها خاتمه تذكاراً » ولمَا نهض 
من غيبوبته جمع نفسه . وولى هارباً لا يلوي على شيء(؟') . 

أما الحريري فقد أنقذ بطله السروجي من هذه الرذيلة ٠‏ وجعله يقدّم الزاد 
والطعام لضيوفه في أكثر من مقامة('') , وإنّ كانت هذه المواقف نادرة عند 
المكدين إلا أنُنا نجد ما يوثقها في سلوك بعضهم . فقد روى الجوبري أن أحد 
المكدين استضافه فلمًا أراد المكدي الانصراف إلى عمله مبكراً قال للجوبري : 
« الضيافة ثلاثة أيام ٠‏ فلا تبرح من مكانك حتى أعود إليك('") » . 

ومن نقاط التلاقي التي ظهرت في رسم شخصيّة المكدي عند المؤلفن 
السابقين ما وجدناه عند الجاحظ والهمذاني والحريري إذ جعلوا أبطالهم يتركون 
وصايا قبل موتهم , فقد أوصى خالويه ابنه بالكدية والبخل , أما الإاسكندري فقد 
حثٌّ ولده على البخل والتجارة » وكان السروجي قد أوصى ابنه بالكدية أيضاً . 
ولكنه لم يقرنها بالبخل أو التقتير9"") . 

وتختلف شخصيات المكدين السابقة في تطورها النفسي والزمني . 
فالجاحظ قدّم لنا خالويه في آخر أيامه ‏ وتركه يتحدث عن الايام التي خلت دون 
أن يبرز أي تطور طرأ على نفسيته . وهذه سمة تكاد تكون عامة في شخصيات 
المكدين الفنية ؛ وقد حاول الهمذاني أن يقدم لنا أكثر من مقامة تمثل مراحل حياة 
الاسكندري إذ نجده مرّة فتى وأخرى رجلا وثالثة شيخأ2(') ولكنّ هذا العرض جاء 
شكلياً , ولم يوازه تطوّر نفمي يناسب المراحل السابقة من عمره . وهذه قضية 
تقودنا إلى ذكر موقف الكتاب من شخصيات مكديهم . وتدخلهم المستمر في رسم 
معالم طريقها . وغالباً ما تتحوّل الشخصية الفنية إلى دمية بيد صانعها » وتصبح 
بوقاً لآرائه وأفكاره » وإذا استطعنا أن نعدٌ شخصية الراوي ممثلة وجهة نظر 
المؤلف فإئّنا نجد أغلب الكتاب يتعاملون بلطف تشوبه بعض مواقف الاستهجان 
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والاستنكار مع أبطال مقاماتهم » ولم يشذ عن هذا الموقف إلا الحنفي ١‏ وقد كان 
الراوي في مقاماته يناوىء البطل ٠‏ ويهون أمره على الناس ويكشف عيوبه 
وينشرها أمامهم . وقد أفرد الحنفي لابن يمام الراوي مقامة خاصة يردّ بها على 
كل مقامة من مقامات التنوخي. البطل ٠‏ ولنأخذ على سبيل المثال المقامة الاولى 
حيث نجد ابن بسام يتصدى للتنوخي وأصحابه قائلًا لهم : « أيها الخوّنة الجورة . 
والجهلة الفجرة ؛ أتفتخرون بشواذ كلامكم , وتتباهون بسواد ظلالكم!؛") . 

ولا بْدَ أن نتساءل بعد عرضنا لشخصيات المكدين الفنية عن نهاية حياة كل 
بطل من أبطال الكدية ٠‏ والواقع أن الادباء السابقين اختلفوا في تحديد ذلك فقد 
مات خالويه ‏ وهو ثري . دون أن يترك الكدية » وشاطره تلك النهاية الإاسكندري 
واليشكري : أمًا السروجي والتنوخي فقد انحرف مممار حياتيهما وتغيّر . إذ تركا 
حياة الكدية والاستجداء-. وتابا في: أواخر عمرهما . وتوبة السروجي كانت 
متوقعة . لاه كان يظهر روحاً صادقاً في وعظه وعلى هذا يمكن القول : إن توبته 
لم تأته مصادفة كما ترى الدكتورة وديعة طه النجم(*') . بل هي مرحلة النضج 
لذلك الشعور الصادق وهكذا نجده في اخر مقاماته يتزهد . وينبذ الدنيا ٠‏ ونحن 
نجد شغور التوبة يظهر فجأة ودون مقدمات في شخصية التنوخي . وهذا يدل 
على ضعف فني لدى الحنفي لاه جعل حياة بطله مسطحة . ولم يستطع أن 
يتعمق في رصده للمشاعر الانسانية عندما صنعها.. وفي المقامة الاخيرة نجد 
اليشكري تائبأ واعظأ فيقول : « والدنيا دار غرور . وإنها مصايد غرور . بل هي 
زينة وتفاخر » وحياتها لعب وتكاثر . لا يعتمد عليها إلا الغافل . ولا يرغب عنها إلا 
العاقل ... فأنا تبت إلى رب سميع بصير وتبت من كل تفريط وتقصير . وأقمت 


بمقام شريف كريم!'") » . 
وهذا الموقف كما أسلفنا مقحم على سلوك التنوخي . ولكنه يمثّل وجهة 
نظر الحنفي ليس غير . 


بقي أن نقول :ما موضع تلك الشخصيات الفنية. في إطارها الاجتماعي 

والسياسي ؟ وليست الإجابة صعبة عن ذلك فقد كانت تلك الشخصيات كما ترى 

الدكتورة وديعة النجم عندما تكلمت على شخصية المكدي لدى الجاحظ أنها تمثل 

بذوراً لمرحلة الانحلال السيامي والاجتماعي للمجتمع العزبي الذي تجمند جلي في 

عصر المقامات("') كما يمكننا الاستشهاد.هذا بما قاله الدكتور مصطفى الجويني 
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عن شخصية السروجي إذ رأى أنها بنت عصر كان العالم الإسلامي فيه تتنازعه 
قوى متباينة ٠‏ خلافة عبَّاسيَة في العراق . وفاطمية في مصر , وأموية في 
الاندئس . وسلطان للسلاجقة يمسك بمقاليد الحكم في العراق وفارس . الكل 
يتوحدون تحت راية إسلامية واحدة إلا أن بأمبهم بينهم شديدا"') . أما على 
الصعيد الاجتماعي فقد كانت شخصيات المكدين قريبة من نماذجها الواقعية في 
الحياة , إذ كانت في إطارها الخارجي تستوخحي شخصية الاعرابي المتسوّل الذي 
اتخذ من الفصاحة والبلاغة أداة له في الكدية . وهذه صفة نجدها واضحة عند 
الإسكندري واليشكري والسروجي والتنوخي . ومن ذلك ما قاله الراوي في 
مقامات ابن ناقيا : <'أنصث ليلة: من الليالي ٠‏ وأنا في نفر من العيال قد ضضم 
جمعنا الطعامُ » وأيقظ مصباحنا الظلامُ ٠‏ إلى سائل بالباب يتؤخى بكلامه 
الإعراب ؛ وينطق بلسان ‏ الاعراب ٠‏ ويعتمد على غريب. اللفظ ٠‏ ويمزج سؤاله 
بالوعظل'") » ولم يكتف ابن ناقيا بهذا الوصف الذي يدل.على هيئة الاعرابي 
المكدي بل جعل مكديه يرتد أبياتاً من الشعر وردت على ألسنة بعض السؤال 
الاعراب ومنها قوله(") : 
لقِد غدثُ خلّدق ‏ الثيسلب محتقب الزنسيل والجيواب 
طبّاً بق حلق الابواب 

كما نجده في موقف آخر يرد على غلام منعه من العطاء قائلا : « بفيك 
الكفكتُ والرَغام » نقد تعلّمت الشرّ وأنت غلام('") » » وهذا قول يذكرنا بما أورده 
الجاحظ على لسان أعرابي مكد قال لغلام في الموقف ذاته : « قبح الله هذا الفم 
لقد تعود الشر صغيرا؟") » . 

أمَا مضمون تلك الشخصيات وما قامت عليه من معرفة ودراية: بأنواع 
الخيل وصنوف المكر فهو يعكس التطور الحضاري في مدن الدولة. العباسية . 
وبالتالي يمكن القول : إن أبطال المقامات جمعوا بين شخصية. الاعرابي 
المتسول . وبين ما فرضه واقع- المدينة على المكدي من اعتماد الحيلة 
والخديعة . لا سيما عند الاعاجم منهم . 


ولقد كانت شخصية المكدي ممقوتة في الحياة وتثير الاشمئزاز وإلكراهية : 
ولكنها أصبحت في الفن مثار الإعجاب والتقدير ولعل ذلك ارتبط بتمردها - وإن 
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كان فوضوياً غير منظم ‏ ولكنّه كان موضع افتتان القرّاء كما في شخصية 
السروجي الذي يعد بحق ذروة التطوّر والنضج الفني لشخصية المكدي كما ظهرت 
في المقامات(”) وفيما نرى أن ذلك الإعجاب لم يكن جكراأً على قَرَاء العربية بل 
تعدّاهم إلى أبناء الآداب الاخرى ٠‏ حيث ترجمت المقامات إلى أكشر من لغة مما 
أدى إلى شيوع هذا النموذج الفني المتمرد , نموذج .المتسول اللا مذتمي الساخر 
من قيم مجتمعه وأعرافه وقد مرت بنا نماذج من الآداب الاسباقية والفزنسية 
صوّرت لنا حكايات الشطار والمتنقلين في أوربا خلال الفضور الوسظى . 


)١(‏ من تلك المؤلفات : البخلاء للجاحظ . أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي ؛ التطفيّل وحكايات 
الطفيليين للخطيب البخدادي . 

(؟) البخلاء ص ؟١١‏ . ومعجم الادباء 47/١١‏ . 
(؟) المصدر نفسه ت الحاجري ص 7" . 
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الخاتمه 


لقد طفنا بأدب الكدية على مدى الصفحات السابقة وتبيّن لنا أن اراء 
اللغويين والمعجميين لم تتفق في معنى ودلالة المصطلحات التي أطلقت على 
المكدين » ففيما يخص الكدية وجدنا ثلاثة آراء : ذهب أحدها إلى أنها لفظة 
عربية مشتقة من أكدى يكدي » ومعناها قلة العطاء أو المنع ؛ أما ثانيهما فيرى 
أئها لفظة عربية ٠‏ ولكثها مبدلة ٠‏ فالكدية ليست من أكدى ؛ وإنْما هي من 
أجدى ١‏ وقد حدث فيها إبدال الجيم كافأ . وكان هذا رأي الانباري » وحذا حذوه 
الحريري . أما ثالثهما فقد ذهب إلى أن الكدية كلمة فارسية معربة » وقد أشار إلى 
ذلك ابن الانباري ٠‏ ومن بعده الخفاجي عن أهل عصرهما . ورأى ذلك من 
المحدثين إدي شير ؛ وقد قوّى هذا الرأي وجود مادة أكدى في المعاجم الفارسيّة , 
وشيوع نطق العامة لها في ريف الجزيرة السورية وما جاورها من أرض العراق . 
وهذه الاسباب هي التي جعلتنا نرجّح أن تكون الكدية كلمة فارسية معرّبة . 

ولم يكن الخلاف منحصراً في الكدية فحسب . وإِنْما وجدنا الامر نفسه في 
مصطلح الشحاذة فهنالك ثلاثة اجتهادات يرى أحدها : أن الشحاذة لفظة عربية 
مشتقة من شحذ السيف أو السكين ؛ أي صقله . وهذا رأي أكثر المعجميين . 
وإلى جانبه وجدنا من يرى أن الاصل في شحذ هو شحث ٠‏ وهذا إبدال استخدمته 
العامة بين الثاء والذال » وقد حصر الصغاني هذا الاستخدام العامي في بيئة 
العراق ؛ ولكنّ الحقيقة التى تم التوصل إليها هي أنّ البيئات العربية حتى اليوم نم 
تتفق على نطق تلك الكلمات وما زالت تستخدم الإبدال ذاته » فهنالك من يستخدم 
شحّات كما في مصر إلى جانب من ينطقها بالدال غير المعجمة . وما زال أيضاً 
سكان الجزيرة السورية يلفظونها بالذال . أما الرأي الثالث فأشار إلى أن كلمة 
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شحث سميانية ٠‏ وتدل على معنى الخرافة أو الباطل واللعب . ولم نستطع إقرار 
هذا الرأي أو نفيه لنقص الادلّة والبراهين . 

وقد واجهتنا الخلافات نفسها فيما يتعلق بمصطلح الساسانية . ولكثها لم 
تكن خلافات لغوية بل كانت خلافات في تحديد الدلالة » والصلة بين المكدين 
والاسرة الساسانية ٠‏ فهنالك مَنْ اذعى, أن خباهمان الذي نسب إليه المكدون ما هو 
إلا ساسان ابن بَهُمن الذي حرمه أبوه الملك . فعاش مشرّدأ . ذليلا بين الجبال . 
وكانت دائرة المعارف قد ذكرت إلى جانب هذا الرأي تفسيراً اخر مفاده أنّ ساسان 
السابق ذكيه لم يكن ملكأ » وإنّْها كان أحد أوباب الحرف ٠‏ وبهذا كنا إزاء أكثر من 
تفسير لحقيقة ساسان . ورجحنا أن يكون ساسان صاحب حرفة وليس ملكأ . ولم 
يقف الإمر عند .ذلك الخلاف . وإنما“برزت أمامنا مشكلة أخرى تتعلق بسبب 
تسمية المكدين بالساسانيين ومن بين الآراء والاجتهادات التي قيلت وقفنا عند 
ري محمد عبده الذي أشار إلى أن إطلاق هذا الاسم على المتسولين يرجع لغاية 
سياسية هي التشهير بالدولة للساسانية , وما وأيناه أن التشهير في.هذا المجإل 
غير وارد لا سيّما وأنّ إطلاق تلك الصفة على المكدين يرجع إلى القرن الرابع أي 
بعد مضي زمن طويل على سقوط الدولة المباسانية . وقد رجّحنا معا سبق أن 
المجتمع العيلبي لم يطلق على المكدين .تلك التسمية . وإنّما انتحلها المكدون 
أنفسهم لدوافع تكسبية ٠‏ كما تبيّنا أيضاً أن ذلك المصطلح أصيج ذا أفق واسع . 
فهو يشمل كل من تسوّل أو احتال. في جمع. المال . 

وقد استخلصنا من خلال_دراستنا لفئة المكدين أن الكدية. من الظواهر 
الاجتماعية الضارية في أغوار الزمن ٠‏ فلا يمكن تحديد بدء نشأتها.؛ ولامكان 
انتشارها. . وقد تعاظمت في العضبر .العياسي الذي اخترناه نتيجة. لعوامل متنوعة 
جاء في مقدمتها. العامل. السياسي الذي قاد إلى حروب خارجية بين. العرب 
والروم ١‏ وفتن داخلية قامت بين الخلفاء والطامعين في الخلافة والسيادة .ثم 
بلغت تلك المشاحنات: ذروتها في القرن الرابع الهجري نتيجة ضعف سلطة 
الخلافة » ونمو شأن: العناصر .الاعجمية في تسيير مقاليد الحكم .. فشاع 
الاضطراب . وانتشر .الخوف . وبرزت: فئات متسلطة متنفذة من كبار ضباط 
الجيش وأعوانهم . وأغليهم من الاتراك والبويهيين . وكانت هذه الظروف وراء 
انتشار وهجرة فنات اجتماعية كثيرة » كما كان العامل السياسي وراء تشرد الاف 
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من سكان الثغور الذين كانوا عرضة للسلب والنهب بسبب الحروب العربية - 
الرومانية.. وكان للعامل الاقتصادي أثر هام في انتشار_الكدية : وقد ارتبط 
الاقتصاد بالظروف والاخوال السياسية أنذاك : فكان الاقتصاد الضعيف نتيجة 
للسياسة القاسدة وما تجم عنها من فوضى وسيطرة ومصادرة للاموال الغامة > وقد 
سناهمت الكوارث الطبيعية في زيادة الطيّن بنّة كما يقال + ممًا أذى إلى هروز 
طبقتين أساسيتين في المجتمع آلعبامي إحداهما : طبقة الخاصة ٠‏ والثانية: : 
طبقة العامة الاولى تمتلك كل شي , والثانية قعائيئ من البؤس وضنك العيش . 
وكانت فئة العامة تضم شرائح اجتماعية كثيرة ومنها المكدون . 


وكان للتعاليم الدينية أثر كبير في انتشار الكدية . فالكتب السعاوية تحث 
المؤمتين على العطاء والصدقة ٠‏ وتعذهما كفارة للذنوب جزاؤها الثواب والمغفرة . 
وربما كان ذلك محاولة لتقليص الفوارق المادية بين الطبقات الاجتماعية » وقد 
استقلّ المكدون القادرون على العمل وغير القائرين هذه التعاليم ٠‏ فانظلقوا 
تَستجدون بها . ولا بد من الإشارة إثى أن بعض الديانات ومنها البزاهمية والبوذية 
كانت تعد التسول جَِرَءِاً أصاسياً من معتقداتها وتعاليمها . انطلاقاً من أن الكدية 
كصب حلال , إثمه على صاخبه الذي جمعه . وهذا ما أفسخ المجال لظهور فئات 
هن الشحَاذين الدراويش الذين يستجدون التاس . وقد تبين لنا أنّ بعض الظرق 
الصوفية كانت ترغم المريد على انتهاج درب الكدية إذلالا لنفسنه وكسرة لشوكتها 
وأنفتها . 

ولم تنتشر الكدية في المجتمع العباسي للاسباب السابقة فحمدب . فلقد 
ساهمت في انتشارها غوامل أخرى تعد انعكاساً للانخلال السياسي والاجتماعي . 
وخلاصتها أن الكدية لا تقتضي مالا ولا جهدا : وهي ربح لا خسارة افيه". 

والواقع أن تلك العوامل مجتمعة أدت إلى بروز فنئة اجتماعية » عرّف 
أضحابها بالمكدين : وهم شريخة شكلت مجتمعاً خاصاً بأفرادها ؛ وتبيّن لنا أن 
مجتمع المكدين بني صرحه على التسوّل والشحاذة ٠‏ وتعد المدن من أكثر الافاكن 
استقطاباً لهم » حيث كانت المساجد والساحات العامة © والجسور تخغص بهم 
وهنالك مَنْ كان ينطلق مستجديا في الازياف والقرى 'يكدي حيئأ . ويختال أعنياناً 
والطريقة الشائعة بين المكدين آم يسعون فرادى . وقد يشكلون جماعات صغيرة 
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تنتقل من مكان إلى اخر . كما ربطت فيما بين المكدين مجموعة من العلاقات 
الخاصة أخذ بعضها شكل التلمذة والتدريب ٠‏ كما سف بعضها الآخر إلى حياة 
الشذوذ والرذيلة ٠‏ وللمكدين تسلسل عرفي ٠.‏ ورتب خاصة . فمنهم العرفاء 
والبهاليل وكان الادنى بينهم يخدم الاعلى رتبة ومقامأً . وقد حاولنا أن نستكمل 
صورة مجتمعهم فوقفنا عند ملابسهم . والشائع فيها أن يكون المكدي زرّي الهيئة 
رث الثياب وهذا صحيح . ولكنْ بعضهم امتاز بزي يتناسب وصفته . فلباس 
المخطراني غير لباس المكي ولباس زكيم المكافيف يختلف عن لباسهما 
السابق , ثم ذكرنا أدواتهم التي كانوا يستعملونها . وأوردنا ما عرفناه عن بيوتهم 
ومنازلهم . والغالب ألا تكون للمكدي دار يسكنها . فإن وجدت فهي مأوى موحش 
وقاع بائس . وقد كان المكدون يختارون الاماكن العامة لمبيتهم ومنها الساحات 
والارصفة . والمساجد والحمامات والخانات . والمصاطب . ولم يكن المكدون كما 
لاحظنا ينتمون الى جنس بشري واحد , فهم خليط متنوع . ولكنّ أكثرهم في 
العصر العبامي كان من الاعاجم ٠‏ وقد امتهن هؤلاء الكدية عن قناعة فهم 
يختلفون عن الاعراب الذين دفعتهم الظروف القاهرة إلى الاستجداء دفعاً كما تبيّن 
لنا أن انتساب المكدي إلى قبيلة أو جنس بشري لا يعد صحيحاً في أحيان كثيرة , 
وإلما هو ضرب من.ضروب التكستب . كما ظهر لنا أن تلك الفنة الاجتماعية 

ضمت أصنافاً عديدة من المكدين ٠‏ وأنّ تسمية هذا الصنف أو ذاك ارتبطت بطريقة 
حيلهم وأكاذيبهم , كما تبيّن لنا أيضأ أَنْ الجاحظ أول من ذكر أصنافهم , ثم جاء 
من بعده البيهقي ٠‏ وتعد قصيدة أبي دلف الخزرجي أهم مصدر كشف عن 
أصنافهم . وكان من الواضح أن تلك الاصناف لم تنقرض ؛ ولم تقف عن حد . 
ومن خلال القصيدة الساسانية للحي وبابة عجيب وغريب لابن دانيال وجدنا 
أنها استمرت في الانتشار حتى فيما تلا العصر العباسي . ولعلّنا لا نتعدى جادة 
الصواب إذا قلنا : إنْنا ما نزال نشاهد حتى اليوم بعض أصنافهم وهي تستجدي 
بتلك الحيل المعروفة . 

ولما كان المكدي واحداً من أفراد المجتمع فلا بد أنْ تنشأ بينه وبينهم 
مجموعة من العلاقات الاجتماعية . وقد ظهر واضحاً أن جانب المنفعة الذاتية هو 
الذي حددها سلبأ أو إيجاباً » فقامت علاقة تعاون وثيق بين المكدين وبعض 
الفئات من قصاص ووعاظ ولصوص ومجرمين ؛ كما استعرت مواقف العداء 
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والخصام بينهم وبين الولاة والشخصيات ذات الطابع الحكومي ولا سيما المحتسب 
والقاضي , وكانت طرافة بعض المكدين تشفع لهم أحيانا “وتقربهم إلى بلاط أمير 
أو وزير كالذي وجدناه في بلاط الصاحب بن عباد . 

ومن خلال ترجمتنا لشعراء الكدية انتشلنا من لجج الضياع والنسيان طائفة 
من شعرائهم » كانوا مجهولين لدى كثير من القراء » ومهملين لدى مؤرخي 
الادب منذ القديم » وهذا ما جعل أخبارهم مبعثرة ومتنائرة . وقلما تترابط وقائع 
وأحداث حياة كل منهم . وقد وقفنا عند أشهر شعرائهم » وهم : أبو فرعون 
السامي , وأبو المخفف والاحنف العكبري » وأبو دلف الخزرجي ٠‏ والاقطع 
الكوفي . ومحمد بن عبد العزيز السومي وأحمد بن مهدي الهيتي وأبو المعالي 
الهيتي ٠‏ وأبو المكارم المطهّر البصري . كما ذكرنا أسماء طائفة من شعرائهم . 
ممّن قلت أخبارهم ومنهم : أبو الينبغي ٠‏ وأبو علي الهائم وابن قشيشا . ثم 
عرجنا على أشهر من تأثر هم فوقفنا عند أبي العيناء ١‏ وابن الحجاج وابن سكرة 
الهاشمي . 


ولفد أعطى أولئك الشعراء الذين ذكرناهم ٠‏ وغيرهم ممّن لم نقف على 
أسمائهم مادة شعرية وفيرة » ولكنٌ يد الضياع اخترمت كثيراً منها » وحاؤلنا أن 
نستخلص أغراض شعرهم . ومضمون كل غرض من خلال ما تبقى لهم من مادة 
شعرية ٠‏ فوجدنا أَنْ وصف أحوال المكدي يعذ غرضاً أساسيأ في شعرهم وهو يدور 
حول وصف السعي والتطواف وهيئة المكدي الخارجية , ثم تجاوزها لتصوير هيئة 
المكدي النفسية وما كان يعانيه من مكابدات والام » ومشاغر تتباين بين السخط 
العارم والإلحاح المقيت . بين التضرع والاستكانة والهوان ٠‏ ويدخل ضمن هذا 
الغرض ذكر ما يستجديه المكدي من ملابس ونقود . وأحذية وأطعمة ٠‏ ويأتي في 
مقدمتها الخبز ويعد عاذر بن شاكر زعيمهم الذي لا ينازع في وصف أنواع الخبز 
وأشكاله '. وكان وصفهم لمنازلهم ومحتوياتها يشكل جزءاً هاما من أحوالهم , فقد 
وصفوا المصاطب والمساجد والخاثات والحمامات . كما وصفوا منازلهم التي خيم 
عليها الفقر وسكنها البؤوس . وإلى جانب هذا الغرض وجدنا المجون وهو غرض 
مطروق . ولكنّه عندهم أخذ طابعاً مقذعاً . وأصبح جزءاً معبراً عَنَ قناعاتهم في 
الحياة » وقد قام مجونهم على أرضية من السكر والزنا واللواط والاستمناء محاطاً 
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بحذر شديد . وتكتم خفيّ خشية عيون الناس ومراقبتهم . فإذا ما خلو لانفسهم 
فإنهم لا يتورعون عن ارتكاب أي من هذه الموبقات . 

كما وجدنا المديج قد كوؤن غرضا شعيياً عندهم . ولكنّه ضئيل الشأن . 
قليل الاستخدام . وريما اقتصر وجوده في شعر الاعراب المتكسبين ١‏ وظهر لنا 
أَنْ مديحهم لم يكن لعلية أفراد المجتمع كما كان معروفاً وشائعاً انذاك , فلم يكن 
مدحاً للخلفاء وللوزراء ٠‏ بل كان - في الاغلب ‏ لقوافل الحجاج وأصحاب 
الدكاكين . 

وإلى جانب المديح كان الهجاء . وهو غرض أخذ منحى الذم والقدح . 
وتبيّن لنا أن هجاء المكدين على نوعين أحدهما هجاء الافراد : والآخر هجاء 
المجتمع فأما أولهما فله أميباب عذة يرجع بعضها إلى حرمان المكدي من 
العطاء . ومن بواعثه أيضأ مواقف الخصام والمشاحنات . وأحياتاً يرجع إلى روح 
السخيية وإلعبث لدى المكدي . وكان مَنْ يهجو منهم يصب شواظ هجائه على 
الافراد أحياناً وقد يهجو جماعة أو قبيلا من الناس والشائع عندهم في الهجاء أن 
يكون سيا مقذعاً فاحشأ . أما ذَمَهم للمجتمع فقد انصب في نقدهم اللاذع لحكام 
عصيىهم الذين كانوا وراء فاقتهم وعوزهم ١‏ فكان المكدي ينعتهم بالغباء والغفلة 
ويذم انسانيتهم التي افتقدوها » وجشعهم الذي لا ينتهي . وكان المكدي يدم 
زمانه .. وهو لا يريد الزمن بحد ذاته وإنما يريد حكامه . 

ومن خلال نقدهم السابق كشفوا عن أخلاق مجتمعهم التي كانت تقوم على 
الاحتيال والزيف.وإلخداع . وقد كانت هذه القيم مجتمعة وراء انتشار الكدية التي 
دفعت المكدين إلى انتهاج أسلوي جديد في الحياة يناسب ذلك الواقع » فاختار 
بعضهم العزلة وإلغربة . وجنح بعضهم إلى مقاليضة مجتمعه أخلاقه ومواقفه من 
زيف وكذب ودجل . ظ 

أما الفخر وكان من أغراضهم أيضاً فقد أخذ منحيين : أحدهما فخر المكدي 
بذاته + والآخر فخره بفئته التي ينتمي إليها ٠‏ وما يرتبط بها من أسلوب في الحياة 
والمعيشة , ففي أولهما وجدنا المكدي يفخر بدهائه ومكره ؛ وفي ثانيهما يفخر 
بأمجاد الساسانيين . وبحياة المكدي في التنقل والتجوال . 

ووقفنا عند نثر المكدين فقسمنا ذلك الفصل إلى ثلاثة محاور تبيّنا في أولها 
أن فئة للمكدين أفرزت نماذج من الخطباء والوعاظ والقصاص ٠‏ فالخطيب المكدي 
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كان أعرابياً فصيحاً . يقف على حلقات المساجد والعلماء . وقد كان الحاضرون 
يعجبون بفصاحته وبلاغته ٠‏ وإيراده غريب الالفاظ في خطبته . كما ظهر لنا أن 
شخصية القاص تعد جديدة في المجتمع العريي , وقد نشأت بتأثير ديني ورجحنا 
أن تكون بدايات ظهور القصص ترجع إلى عهد عمر بن الخطاب . واتضح لنا أنْ 
القصص لم يقتصر على بيئة معينة . بل عمّ انتشاره أرجاء الارضٍ العربية وكانت 
الخلافات السياسية ذات أكثر كبير في احتدام القصص . وإبراز.مكانة القاص . 

وكان القاص في البداية عالماً ورعا تقيأ . ثم تنبس بعد ذلك المكدون تلك 
الشخصية فانتحلوا صفاتها ٠‏ ويرمون من وراء ذلك الربح ٠‏ وكسب المال ومن 
هنا نستطيع القول : إنْْ شخصية القاص المكدي جمعت صفات شائنة من العيوب 
والمثالب قد كان يستهوي أفنئدة العامة بأحاديثه . غير مال بمعارضة العلماء له . 

وقد استغل المكدون .مكانة الواعظ كما بيّنا انفأ فاندستوا بين الوغاظ , 
وتلبنسوا بمظهرهم . كما ظهر لنا أنْ التداخل .خاصل بين الوعظ, والقصص 
والتذكير . ورغم ذلك فإنّ الواعظ يخيف. القلوب بمواعظه فترق . أما القاص فكان 
يروي أخبار الماضي للعظة والعبرة ٠‏ وكان التذكير يعرّف الفاس بنعم الله . وقد 
استخلصنا أيضاً أن بذور الوعظ ترجع إلى العصر الجاهلي ثم انتشر بانتشار 
الاسلام وكانت للواعظ. مكانة. رفيعة تثير الإعجاب والتقدير ٠‏ وعرفت للوعاظ 
مقامات في النصح والإرشاد بين أيدي الخلفاء, والملوك . ولعل الفارق الذي كان 
بين وغَاظ المكدين وغيرهم أن هؤلاء اتخذوا من الوعظ شبكة للصيد والاقتناص . 
فكانوا يقلدون الواعظ الصادق في المظهر .والسلوك ويختلفون عنه. في السميرة 
والطويّة . 


وفي القسم الثاني وجدنا أن أدب المقامات قد تكون بتأثير أدب الكدية » . 
وهذه الفكرة ذكرت أكثر من مرة ٠‏ وترددت على ألسنة الباحثين في مواطن 
متعددة . ويعد كتاب الدكتور يوسف .نور عوض « فن المقامات بين المشرق 
والمغرب » أحدث الكتب وأشملها . وكانت آراء الباحثين قد أشارت إلى ذكر 
بعض عناصر التأثير . ومنها أحاديث ابن دريد ٠‏ وكتب : الاحاجي والالغان لابن 
فارس والبخلاء للجاحظ وحكاية أبي القاسم البغدادي للمطهر الازدي ... الخ . 
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وكان الرأي الذي استخلصناه مما سبق هو أنّ المؤثرات. السابقة لا تكاد 
تذكر إذا ما قيس أثرها بأثر حياة المكدين وأدبهم في نشوء المقامات ٠‏ فقد اتخذ 
الادباء من ذلك منهلا . ومعينا في كتابة مقاماتهم . وأثبتنا هذا الرأي في أكثر من 
موقف وعزونا ظهور تلك المؤثرات إلى وجود فئات من المتصوفة والدراويش 
والفقهاء والنحاة بين المكدين ؛ فلا بد أن يظهر أثر حياتهم وعملهم في المقامات 
من خلال وجودهم . 

أما عناصر الكدية في المقامات فقد اعتمدت في مقامات الهمذاني على 
الفصاحة والخطابة . والمواعظ والعلم والمعرفة . واستغلال العاهات الجسدية . 
والسحر والعزائم إضافة لعناصر أخرى متفرقة كما هي الحال في مقامات ابن ناقيا 
والحريري والحنفي . 

وضمن إطار فنون نثر المكدين وجدنا أن خطبهم جرت وفق مألوف الخطب 
العربية ٠‏ ولكثها أخذت مضغونأ خاصاً بأفرادها ؛ إذ نجد فيها وصف الجدب 
وسوء الاحوال كما نلحظ التوسل بالمشاعر الدينية » وإلى جانب ذلك لمسنا أثر 
التطواف والتشرد في خطب المكدين . ومن فنون نثر المكدين الاخرى كانت 
الامثال : وقد امتازت بالتعبير الدقيق عن حياة المكدي وأخلاقه . فجاء بعضها 
معبرأ عن طبيعة مهنته إلى جانب طائفة أخرى وصفت أحوالهم وفقرهم , كما دلت 
مجموعة ثالثة على مجونهم وعبثهم . وتعد المناظرات والمساجلات من بين فنون 
نثرهم , وتبين لنا أن تلك العناظرات لم تنشأ نتيجة مواقف العداء بين المكدين 
وإنما غذاها دافع التكسب والنفع » وكانت مساجلاتهم تلك تستغل مشاعر العامة 
وخلافات أفرادها الدينية والمذهبية ٠‏ كما كانت أحياناً اخرى تأخذ صفة الشتم 
المتبادل لإضحاك الحاضين . ولعلّ القصص من أغزر فنون نثرهم , رغم أن هذا 
الفن لم يجمع ولم ينقح من قبل ٠‏ وقد تبيّن لنا أن القصص قد نشأ متأثرأ 
بالاساطير الإسرائيلية التي تسلّي العامة وتغذي خيانها بالاوهام . كما ظهر لنا 
أيضاً أن لقصص المكدين أشكالا عدة منها : القصص الموضوع في الاحاديث 
النبوية > والقصص الذي جاء مفسراً لبعض الآيات القرانية فيما يتعلق بخلق 
الارض ونشونها والجنة وطيباتها والنار وسعيرها ٠‏ وقصص الانبياء وأخبار 
الملوك والجبابرة وقد اتضح لنا مما سبق أن القاص كان يهزأ بعقول العامة ويعبث 
بها غير مبال بتصدي العلماء له . أما الادب الجغرافي وهو من فنون نثو المكدي 

7 اي 


فقد نشأ في البداية بتأ'ي. سهنتهم التي تتطلب السعي والتطواف ١‏ وقد وجدنا ذي 
هذا المجال بعض المعلومات الجغرافية التي ترد في معرض أخبارهم وأحاديثهم 
بشكل عفوي ولكنًا تجاوزنا تلك الشذراته إلى الرسائل الجغرافية التي وضعها 
المكدون ٠‏ فدونوا فيها ما شاهدوه واختبروه بأنفسهم . وهنا لا يمكننا تجاوز ذكر 
رسانتي أبي دلف الخزرجي اللتين بقيتا طي النصيان مدة: طويلة_حتى تم 
اكتشافهما في مخطوطة مشهد عام “191 م » وقد ظهر لنا أن ياقوت الحموي 
والقزويني نقلا مادة وفيرة من رسالتي أبي دلف اللتين كانتا تضمان مادة غنية عن 
أحوال اتشعوب الشرقية التي زارها أبو دلف . كما نوهنا إلى شيوع النزعة العلمية 
في رسالتيه , ولكن ذلك لهم يممع الاسطورة من أن تتسرب إلى مما ذكره وهذه صفة 
عافة وجدنا اثازها لدى جغرافيينا العرب . كما كانت لدينا وقفة عند اراء 
المستشيقين الذين بحثوا في دسالتي أبي دلف بين شاك ومتيقن في صحتهما 
وكانت خلاصة ذلك أن أبا دلف كتب رسالتيه ٠‏ وكان أحياناً يخلط بين ما شاهده 
وما سمعه . ولكنٌ ذلك لا يلغي أمر رحلته . كما أشمرنا إلى أن تلك الضجة التي 
أثارها. المستشيقون .لم تخرّك ساكنأ لدى الباحثين العرب إذ ظلت براساتهم عن 
رسالتي أجي دلف قليلة جد . لا تغني ولا تفيد . 

ووقفتنا عند أكتب المكدين اقتضت أن نحدد ملامحه وخصائصه . فقد 
شكلت المقطعات والنتف ظاهرة ملحوظة في شعر المكدين . وعلئّنا ذلك بانتقال 
العكدي وتطوافه السريع , كما تبين لنا أيضاً انتشارٌ ظاهرة القصيدة الطويلة في 
شعوهم وهذه سمة عرقت بها :-ائدهم ذات الطابع التعليمي ‏ القضحسي حيث نجد 
عدد أبيات القصيدة الواحدة يزيد على الملنتي بيت وقد يصلى إلى الثمانمائة » وهذه 
القضائد أخذت شكل المعارضات الادبية ٠.‏ ولكن ما يوسف له أن أغلبها لم 
يكتشف بعد . أما على صعيد الاوزان والصور ٠‏ فالغالب على شعر المكدين 
استخدام الاهحر الإيقاعية المجزووة كالهزج والرجز 2 والبسيط والوافر . 
والخفيف . وكانت أوزاتهم أحوانة تشكو من الاضطراب والقلق ٠‏ كما تبيّنا. أن 
الصور الادبية قليلة في شعرهم . وعللنا ذلك بحياتهم » حياة الشظف والقسوة . 
وما وجدناة من صور قليلة ٠‏ ظهر فيها الجانب الجمني . وأثر الطبيعة التي 
يرتادها اتسكدي في تطوافه . أما المحسنات البديعية فلا يكاد أثيه يظهر في 
شعرهم . ومن سمات أدب المكدين شيوع لغة المصطلح فيه ٠‏ وهبي. لغة 
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اصطلاحية تواضع عليها المكدون . واستخلصنا أنها لا ترجع إلى أصل لغوي 
واحد ٠‏ بل هي مزيج من اللغات العربية والفارسية والسريانية والهندية ٠‏ وكانت 
حصيلة التمازج البشري في الدولة العباسية . كما تبيّن لنا أن القصة الشعرية 
نتشرت في شعرهم , وكانت تصف مواقف المكدي وبؤسه بشكل مبسط فهي أكثر 
تأثيراً من الطرح المباشر والاستجداء الملح . 


وكان نثرهم قد تأثر بتلك. السمات السابقة وحمل بعضها . ولكنٌ أيرز 
صفاته كانت الفصاحة وغرابة الالفاظ , وهذه سمة عرفت بها خطبهم التي كانت 
ترد أحياناً سلسلة طيّعة ؛ كما ترد مسمجوعة في أجايين أخرى . وعلى صعيد 
السمات المعنوية وجدنا أدبهم حافلا بمختلف المشاعر الانسانية التي لايكاد أدب 
آخر يعبّر عنها كأدبهم . ولعل أهم سمة امتاز بها ذلك الادب أنه كان شيعبياً ينحو 
منحى واقعياً في تصويره لحياة فئة من فئات العامة هي شريحة المكدين . 

وقد حاولنا أن نحدد مكانة أدبهم والحيّز الذي يشغله في أدبنا العريي حيث 
تبيّن لنا أن التعتيم الشديد الذي تعرّض له هذا الادب . والتجاهل المتعمد. وغير 
المتعمّد لادبائه جعل مكانته محدودة ٠‏ فإن تجاوزنا هذه الحقيقة نستطيع القول : 
إن لادب المكدين مكانة جديرة بالتقدير عندما. نأخذ بالحسبان أثره الواضح في 
تصوير حياة العامة بصدق أدبي وفني.. ثم في رفده الادب العربي بطاقات .جديدة 
تمثلت بالاتجاه الواقعي في الّادب ٠‏ وبظهور فنون جديدة منها : المقامات وخيال 
الظل . كما أنّْ لغة المصطلح :التي انتشرت في ذلك الابب قد أفادت المعاجم 
العربية وأبت إلى وجود شروحج وتفاسير لها ؛ ثم أنْ تأثيره لم يقف عند العصر 
العباسي وإِنما استمر حتى وقت. قريب ٠‏ كما كانت له أهمية أخرى في عالم 
التأليف . حيث وضعت مؤلفات نثرية: عديدة تكشف عن المكدين وأحوالهم ٠‏ وقد 
ظهرت لنا نقاط تشابه بين أدب الكدية ونظيره في الآداب العالمية ٠‏ وهذا يساهم 
في الكشف عن طبيعة مجتمع المكدين ٠‏ ويعد من البحوث المقارنة الطريفة فيما 
لو تصدى له أحد الباحثين . ومرّد ذلك التشابه كما نرى يرجع إلى حياة المكدين 
المتقاربة وإلى انتقالهم وتجوالهم .. وكان للمقامات أش كبير لا ينكر في هذا 
المجال . 
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وقد لاحظنا أن شخصيه المكدي الواقعية انتقلت إلى عالم الادب فأصبحت 
نموذجاً فنيأ يقف إلى جانب النماذج الانسانية الاخرى التي نجدها في الادب . وقد 
تعزفنا إلى البعد الواقعي والفني في تكوين شخصيات المكدين كما عرضها الجاحظ 
وكتّاب المقامات , ثم حاولنا أن نتبيّن نقاط التلاقي والتفزد لدى كل مؤلف منهم 
في رسمه لشخصية المكدي 

وبعد . فقد كانت رحلتنا في أدب الكدية رحلة شاقة عسيرة . ولكنّها كانت 
عذبة شائقة إذ كُنّا نعيش فيها متعة الاكتشاف والبحث . وكان مصدر تلك المتعة 
| أنّنا وقفنا على عالم كنا بعيدين عن استجلاء صورته الحقيقية . ومن خلاله عشنا 
مع أدب ذي نكهة خاصة متميّزة » حاولنا أن نجمع شذراته المتفرقة . وبين التعب 
والارهاق والاكتشاف والجدّة كانت تكمن أهمية هذا الادب الذي عبر عن وجه من 
وجوه الحياة في المجتمع العباسي . 


# ااام 3 6 ا ا يد 
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عسدةا بالا ماله ربا) شلقنا خيس ةإهاا رونقماا صف أ نمم أن ! 
عله.. بنطاايبة نمسا يمااريويةعً! هالبعا!! نلعا بل> ..| سقف لبن أونزهم 
هلها ليخد لمن زيببظياا تلقث زيروقة يبه رمنفال يمع هاا معنا يما] لايع 
مهكد مقا يله وها لقال يجاغللاا ملا نبا نأ لذاجل- رء.. ملفا بلق 
اله لهائنا) د لست مابس خلس تبيساا بيدأ يبه لتله, شال مق .. عع * 
الغلهاا طلا سه نل ٠‏ نكمدال سآلطقة)! عتم ليببة ثيس له | خقالث قييئه 
قله حالف نى + ييقيقها <ا رمة وتلهشها زيد. زيدييب لنة ماله يلت للققع نأا 
بيعلا نيس ٠‏ خقيلدها عالكث يعوب نأ لثزاله , أإينشه ندله مهنا بع؛ سا يه 
نء خهر ته _به زا بببايا! الحم خيسهاأ دمقا شالد امال بالسلتتضال رنزل يكال 
: يدليعاا ومنجماا يما قليضا يه 
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الخزرجي أبو دلف 1970 الرسالة الثانية ٠‏ تحقيق محمد منير مرسي ٠‏ القاهرة . 
الخفاجي أحمد شهاب الدين ‏ شفاء الغليل » تصحيح محمد بدر ثعساني . مطيعة 
السعادة . 

شرح درةٍ الغؤاص . طبع في هامش درةٍ الفقاص . 
ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد ١904‏ م.. العبر وديوان المبتدأ والخبر . 
منشورات دار الكتاب اللبناني . | 
ابن خلكان شمس الدين احمد بن محمد ١941717‏ وفيات الاعيان . تحقيق احسان 
عباس ٠‏ دار صادر خليفة حاجي 17١‏ ه ‏ كشف الظنون , مكتبة الإسلامي 
والجعفري . طبعة ثالثة ٠‏ طهران . 

ابن دانيال محمد بن دانيال ‏ خيال الظل . تحقيق إبراهيم حمادة . المؤسسة 
ابن دريد محمد بن الحسن جمهرة اللغة . دار صابر ١‏ بيروت . 
الراوي عبد اللطيف عبد الرحمن ‏ المجتمع العراقي . مكتبة النهضة . بغداد . 


زادة طاش كبري أحمد بن مصطفى ‏ مفتاح السعادة . تحقيق كامل كامل وعبد 
الوهاب أبو النور مطبعة الاستقلال . 

الزبيدي محمد مرد تاج العروس . منشورات دار الحياة » بيروت . 
الزركلي خير الدين . الاعلام ٠‏ طبعة ثانية ٠‏ , . .. 

الزمخشري جار الله محمود بن غمر 185 ه ‏ أساس البلاغة » دار صادر . 
بيروت 

الزهيري محمود غناوي الزهيري - الادي في ظل بني بويه ١‏ مطيعة الامانة . 
مصر . 
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السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر - تحذير الخواص من أكاذيب 
القصاص , مطبعة المعاهد . القاهرة . 
الشدياق أحمد فارس ١١44‏ ه ‏ الجاسوس على القاموس ٠‏ مطبعة الجوائب . 
لق لنطينة . 0 
الصاحب اسماعيل بن عباد 15154 م الروزنامجة . تحقيق الشيخ محمد حسن ال 
ياسين 

الطبعة الاولى ٠‏ مطبعة المعارف . بغداد . 
الصغاني الحسن بن محمد بن الحسن 14/١‏ م الوافي بالوفيات ٠‏ اعتناء س . 
ضيف شوقي ‏ العصر العباسي الاول ٠‏ دار المعارف بمصر . 

المقامة . الطبعة الرابعة . دار المعارف بمصر . سلسلة فنون الادئب 
العربي . 
الطبري محمد بن جرير ‏ تاريخ الّامم والملوك . دار القاموس الحديث . 

1468 - تاريخ الطبري . تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم » دار المعلرف 
سلسلة ذخائر العرب . 
العاملي بهاء الدين محمد بن حسين ‏ المخلاة » دار الفكر . 
ابن عبد ريه شهاب أحمد بن محمد 1155 م - العقد الفريد . تحقيق أحمد أمين 
وأحمد الزين وابراهيم الابياري . مطبعة لجنة التأليف والترجمة . 
عوض يوسف نور 11/4 م فن المقامة بين المشرق والمغرب ٠‏ الطبعة 
الاولى ٠‏ دار القلم ؛ بيروت . 
الغزالي محمد بن محمد إحياء علوم الدين . معلبعة محمد علي صبيع . 
فاخوري محمود 147 سفينة الشعراء . مكتية الثقافة » حلب . 
أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن كثير ‏ البداية والنهاية » مطبعة السعادة . 
الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب ‏ القلموس المحيط . دار الجيل . 
وروت 
القالي أيو علي اسماعيل بن القاسم 19/4 م الامالي . دار الكتب العلمية . 
بإيروت . 
ابن قتيبة عبد الله بن مسلم :147 عيون الاخبار ٠‏ الطبعة الاملى . مطبعة دار 
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ذبرس الموضوعات 


© المقدمة : 
© الباب الاول : الكدية والمكدون 
الفصل الاول : مصطلحات الكدية 
الفصل الثاني : فئة المكدين 


0 الباب الثاني : أدب المكدين 

الفصل الاول : تراجم شعراء الكدية 

الفصل الثاني : أغراض شعر المكدين 

الفصل الثالث : نثر المكدين 

الفصل الرابع : سمات أدب المكدين 

الفصل الخامس : مكانة أدب المكدين 

الفصل السادس : تطور شخصية المكدي في النثر العباسي 
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هذا الكتاب 


تزخر الحياة الشعبية في العصر العباسي 
بالظواهر التي لا زالت تنتظر البحث . وهذا . 
الكتاب يتناول من ذلك ظاهرة الادب الذي 
انتجه القاع الاجتماعي من الشحاذين 
والشطار 'والعيارين وسائر فئات المكدين . 
انه الادب الذي ناله من الظلم ما نال أصحابه 
حيث كان ادب الاعلام والبلاطات حتى عهد 
قريب صاحب الحظوة في اهتمام الباحثين . 
ولقد ان الاوان كيما نكشف هذه الاوراق 
الهامة والغنية والمهملة في تراثنا . 

لقد تناول أحمد الحسين ظاهرة الكدية 
وترجم للشعراء والكتاب المكدين ٠‏ وحلل 
إنتاجهم . لينتهي إلى رسم صوره دقيقة لهذا 
اللون المتميز- والمجهول من الوان الادب 
السشعبي العربي 4 

صدر في سلسلة الدراسات الادبية 

واللغوية أيضا : 
ل * نظرية اللغة والجمال في النقد العربي - 
١ 2‏ تامر سلوم : : 
#* ثلاثية الحلم القرمطي ‏ دراسة في أدب 
القرامطة ‏ محي الدين اللاذقاني .2 
* الادب والايديولوجية في سورية ‏ بو علي 
ياسين ونبيل سليمان . ,! 

©. مساهمة في نقد النقد الادبي ‏ نبيل 
سليمان . 
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